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يقول الشيخ سعداي الشيرازي ! دن أيناء آدم أسرة واحدة » + وربمسا عنى 
بذلك أن الفكر موسجود لدى جميع اشاس ولت" ككفت الانسانية واحدة 3 


ولم تبرز وحدة الانسانية يوم منالأيام بروزها في العصر الحديث. لقد عا 
العليم المسافات . وأطليت مكاسببه التطبيتية الئاس بعضهم على أحوال بعضص 
فى مختلف التثسؤون معيشة وعلما وفتداوسياسة وتقدماً وتخلناً ٠‏ كذلك نحد 
كل قراغ عالمى ريده الانسائية فى كيا نهنا السيسى ٠‏ 


ان الانسانية اذا كانت تؤلف كياناواحدا فان مجتمعاتها تتفاوت ٠٠‏ ولايد 
لهذا التفاوت من أن يطبع بآثاره سلوك الناس وأراءهم ومشاعرهم كما يذهب 
علم اجتمساغ الممرفة 2 وكما تذهب المار كسية . وكما ذهب قبلهما علم الاجتماع 
الخلدو ني . 

ونحن هنا نريد أن نبين بعض المواقف الفكرية تجاه الفن والعلم ٠‏ وهسا 
ركنان حصينان لكل مجتمع . وذلك كلما تبدو في مطالعة ما يجد في أفكار الغرب . 
وما قد تأثل تليدأ وتواصل مستمرا فيالذكر العر بي الاسلا»مي ٠‏ وقد تفيد كل 
مطارحة أو حوار اذا استطاعا أن يجلواملامح من تلك المواقف ٠‏ 

نتناول مثلا كتاباً ذا عنوان جذاب وهو الطب النفسي في مظاهر الفن من خلال 
شتى الحضارات ٠‏ وهو من أعمال الم تمر السسا بولعلم النفس المرضي في مجال التعبير 
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0 أذا لم يكن الحذون 1 با لمكا واحدا | هري المكال اللا معثول حمسا أكن را حاتت 
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أشكال اللامعتول الممتثرة فى الفسن و الا نسرافات عن المعايس الممهودة تمشيهبا 
( عام 20006 التكميبيية «بوزطنن0 (عام الام 
5٠‏ دالدادانية 


الوحشم.ة م61 "1 
رالتدر يدية غير امو ضوغية برروزجرهن نع سنوطة تططاءة زناه دزولة (/ 
)١911(‏ وآأخيرا الس يالية من عاه86 191١و‏ ينضوي تحت لوائها فن الآوب والبوب 
ننه ترح لصح م0 ( ذهو اتجاه في الرمسي كيد ل 0 


أوأش الخسسفات يمول على معدوهية الأشكال. التي تظاهر نييا الثتافة الشهبية 
المقاصض. 5 من سعكتها 0 - يات د أغا ليث مو سيادى ومنشورات ذات رسوده كيدا 


يدك على أستيحا 6 الثنا انين مو دو هأ تهسه من 3 النتافدٌ الشعبية . 0 


ويقابل التطور الفني في الاتجاهات العلمية المستدكرة نظراية الكى | أو الكو ! ثضا 
يات بانك عام 8.6أ, والتحليل الغرو يدي عام ٠.‏ 8! أيضاً ٠.‏ و نظرية أينشتان 
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في النسبية الخاصة عام 1908 . وبمسدستوات ‏ اشتباك المكانالزما ني واحداثياته 
عشك منكو فسكي * سم تفار 5 الشيسية المتفمة ٠‏ خسم م ثم جوهر بور - معادللات الموجة 


عدسسك شر ود يغر ومبداً اللااحتمية عشت ظدم نم 


اه 
في حين رجهت السرالية بز عامسة سررتسون بورق كتابا مفتوحا الى 
أعلباء المشاني العثلية تحثهم فيه على تحرير المرضصى لألهسم يلعتبسرون ضحايسا 
يي المغر صة ظهر كتاب برثئز هورن ‏ ا س“ده طم :ترط « فشن اللر سم عاسمك 
سى العقول ممعلصدت أمعامك0 عمل امتعصل1ز8 ٠‏ 6002 زعام 5 06 وبدذلك نواه 

0 مسرة بتشسأ به الذن النشسامي 0 يف هي المشالف للطبيعة وفن فن الأمامال 


3 


سدم ؟. و على خلاف* دلت ذا كنات بر 2 زهورتث الثاني الذي 
لير عام 5 رعنوانه م قن الر سم عفش المساجين دمعوصماء0 عل أن اعدل ااا 


رفن 


نقد بين فيه أن المساجين ير سسيواة'بؤاتهية لا باسلوب تبر يدي مشالف 
لنطبيمة كمأ يبرسم الأطفال و البد اتيسو نام ركفيى ”الغصام * 

وقد تتالت الأحداث ٠‏ فالقيت انتنبلةالدرية] الأولى نام 6 ويعد ذلساكت 
بقليل وسست أنمال السيلوك المر ضيح التي كياتت حاكمسة ) في نور نبر ] 
بالاجرام وأنزل بها العتاب ٠‏ ركملة» شه كال ين مغلم ينتف أسسه وأركانسه 
ولا سيما في امور تبعث على التلج” ٠‏ 5.؟ان التقد الناصل بين الواقع وما فسوق 
الواذيع . بين الد والمعتل . كان منقيل راضحا فأ سبح مسن الصعب المييسمز 5 


وقد تنا و نب نهسات سن التملور ف ادشال 07 الثورة الثالثة 4 ف الطب النفسي 


١‏ هه اتتسار ر المهدنات الوا أسمع لكبسح 36 حمى الحامعان . ذالحبوب سسمداك تاساب داك 


إلك- 5 لشم 5 8 8 3 ع ١‏ 

سين الكلمات التي عه 27 مات قرام العسسو ةيوم قبل يحو حتمسن 3 عشم افن 
2 ل 

؟ ل انتشار نه .ع وسواه من المغد ادالتي نبعسث المس والاهتسلاس قار تسمث 


راية الدعوة و التااينت لاعتبان الي 5357 ل بارزة للمضصر الحاض, " 


0 


وهناك مظهر آخر للثورة (اللالشة)م هو اسباغ المعالجة بالطب الننسي عذ 
المج ةمسسع وقساب بسدآد لمْسسسم ]1 عام 48 ححين أعتسر الطب النفسي ف 0 
تقلا عسن الملب و لخ لسسع عليه الصفةالاحتماعية أكف لنغ أن يفصن 8 


1 111-07 


التي يعتبرها الأطباء مسر ضية ما هىالا تعبير عن مشكلات الانسان وضتروب 
صراعه في ميسية عن الرقو من تببوالطرق القى فععارها النفسالالساثينة 
لتؤكد حريتها ٠‏ وبذلك يفغدو المرضالعقلي مجرد أسطورة كما نوه بدلك 
تشاتسشس ووه و سنة ١917١‏ 


ان مسوخ هيرو نيموس بواس إإع9و80 وناصوون 111 ألر سام الهولندي التي راسمها 
ف فنه كأنما عادت للظهور ولكن على صعيد الواقع 0 ولم تكن عودتها مفاجدة 
اذ تنكرت الآن بأقنعة كيماوية سريةلوثت الماء والهواء وسممت الملعام وخلقت 
الطفرات الوراضة المؤذية وأثارت كوامنالسر طان وعاثت فى صيغفيات الخلايا 
قاذ اوعدو ذا , ورينا كان عله جبييع الكو ارك الليقية 2ع 

يوس الذي ألمح اليه الباحث عاش فيالقرن الخامس عشير ومات ١2١15‏ م 
راسم صورا خيالية بشعة ومسوخا منفشرةوشياطين مخيفة ٠‏ يريد في الماحه أن ينبه 
الى ما ينجم عن التلوث الذي تحوم طيُوفه من آفات وتشوه فى الخلق والسحنات 
البشسرية ٠‏ 00 

وقد أشار الباحث في ختام إحنه جز عا /الى/ الأطباق الطائرة المهددة للكيان 
الانساني كما يشي إلى مظاهرلالسرورالزائف في هذا العصير ويعدها ضري من 
جنون العظمة والى اضطىاب المعتمعالذي يعيش فيه والذي يمور يشستى 
المشكلات ٠‏ وهو ينقل في الم سم نيا كيسيي اانا _تهلكوا فى عام ١5117‏ 
ثمانمائة ألف أوقية من مادة البر بوراتالمهدئة وما يقرب من عششيرة ملايين حبهة 
من الانفيتامس سين وعم أ سماء لوص ف أن كل واحد من أربعة أشخاص يستعمل 
الحبوب المهدثة يانتظام * 

تستخقرت المرء كيف يعتبر المؤلفالعلم شكلا من أشكال اللامعقول ٠‏ ولذلك 
تنحده في حاشية بحثه يشر مح ذلك رهو أنالعلم يعتمد المصادرة التالية دهي أن 
العلم يرى الطريقة العلمية هي وحدهاالطريقة الصحيحة لمعالجة مشكلة مطروحة 
ولكن العلم لا يستطيع أن يبر هن على صحة تلك المصادرة بطريقة علمية فهر 
يقع في دائرة مفرغة حين يقبل المصادرةريؤمن بها ايماناً ٠‏ 

يبدو من كلام المؤلف اطلاعه الواسع على تعلور الفن والعلم ٠‏ ولكن نلاحظ 
أن العلم على خلاف ما يزعم اذا كان ذاصفة معقولة فليس لأنه يعتمد على 
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مصادرة يضعب البر هان عليها وانلمايتخذ المصادرة ويبني عليها بناء- منطقيا 
متسلسلا فمعقولية الملم جاءت من هذا البناء المنطقي المتسلسل وحلجة العالم 
استطاعته شرح الطلواهسر بميداً العلسة و السسببية ونجوع التجارب المستندة السى 
هذا الشرع ٠‏ | 

ليس لنا أن نتدخل في مشكلات ممم اذا كانت له مساوىء يندد بها أبناؤه فان 
فيه مزايا كشرة ٠‏ ولكنا نريد أن ثقا بل هذا الموقف السلبي تجاه تطور الفن 
والعلم بالموقف الايجابي في تاريخ الحضدارة العر بية الاسلامية ٠‏ 

وما دمنا قد ذكر نا المصادرة في العذم فان العلم والفسن في الحضارة العر بيسة 
الأإسلامية يقوم. كلا هما على المصادرة التالية وهي أن الانسان آخي الموجسودات في 
سلم التطور تتجلى فيه جملة جميع الصناءبت:التي 'نوجدفي العالم متفرقة وزيادة ٠‏ فيه 
الناحية المنصرية وهي الدسم . ونث الطلسرمة الكلية أي طبيعة الحياة أو 
الننس . وفيه العقل القادر على التحنيل و التمريز و تفهم حقائق الأشياء . وفيه 
الفكر أو الروح التي هي من أمسر-اشّي ونفغنا فيه من روحنا ‏ ولهذا كان 
أكمل الموجودات وكان بذلك الخلينة على الكون مسؤولا عن سياسته سياسة 
حكيمة وموكلا اليه تد بير أمواره © شمشة تضافر ”3 تضامن. بين الكون والانسان من 
الناحية العلمية والجمالية والعمليسة «لقد امستلأت الكتب العربية الاسلاميسة 
بنضائل العلم ٠‏ كل علم . والحث علميه واعتباره فريضة وعبادة بل أفضل أنواع 
المبادات ٠‏ ولا حاجة للتنويه بدذلساتع *ولكنا نذكل هذا الحديث الذي آأخر جسه 
الترمذدي : د فطضيل العالسم على الما بد كنضلي على أدناكم ٠‏ ان الله عن وجسل 
وملاتكته وآأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحر هأ وحتى الحوت ليصدنون 
على معلم الناس الخير ٠‏ » قوله أدناكم يريد صحيه ٠‏ وقد شبهوا بالنجوم في 
حدايث أصحا بي كا لتحجسوم * يصشون أي يستغضرون ويداعوت لهم لأن فضل علمهم 
وعملهم وارشادهم سبب لانتظام أحسوالالعالم ٠‏ وذكر النملة والحوت بعد ذكسر 
الثقلين تتميم لجمييع أنواع الحيوان * مان تفع العايد مقصور على نفسه ونضع 
العالم متجاوز الى الخلائق حتى النملة ٠‏ وفي التعبير العصري الحديث نقول ينبني 
أن يتم توازت حيوف على الأرضص و ألا يسع فيهاأ تلوث ولا اجحاف ٠‏ الأن العلسم 
والممل مسوسان بالخير العام ومسيثرانتحوه* 
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١ل‏ عفر النخلة قطم راسها كله مع الجمثار الرمسيت ‏ * وفى دوابه لا خعوو ف فعد الشسجرة اذا فلعها عن قعرها 
أي أصلها 


11 
بالجاهل ٠‏ وحيرة علم ء, يحيط العالم عندها بالحيرة ٠‏ ولا نهاية للحيرة في العلم 
ولا في الفن ٠‏ وعلى حد تعبير ابن عر بي« فان الأمر في نفسه لا غاية له يوقف 
عندها ٠‏ فالهدى هو أن يهتدي الانسانالى الحيرة فيعلم أن الأمس حيرة ٠‏ 
والحيرة قلق وحركة ٠‏ والحركة حياة فلا سكونء فلا موت؛» ووجود فلا عدم » «ى 
هذه الحركة العلمية الدائبة عبش عنها النفري في مواقفه حين قال : « الملم 
المستشل هو الج«هل المستقر ٠‏ » 
وكذلك الأس في الجحسال والنن ٠‏ ثمة جمال يتلمسه الفنان أين نر وأنى 
تأمل ٠‏ وهو مسؤول فوق ذلك عن تجميلالكون ٠‏ الحياة كلها عندهم فسن وحب 
واقبال ٠‏ انها تتسم بالقدسية ٠‏ هي طريق الخلود. والفن ذو ايقاع يشف عن روحانية 
سرمدية من خلال التعبير والتفيير وذلك بالتناسب الدقيق والانسجام المميق 
وبموسيتقى الخطوط واعتدال الأشتكالسوؤاء: كان ذلك في الرسم الذي يبدو 
كانه تضافر أغنيات عيانية في المكان أم فيالممازة المتزنة المطمئنة التي يجري فيها 
الماء جر يان الدم في الجسم ٠‏ الفن عندهم سنى- من. نور الجمال المطلق * 
وصرءح باطلاق الجمال ولا تقل . إتقييده ميلا لزضرف زينة 
فكل مليح حسنه من امك مو بسن خسن كل مليعة 
كما يقول ابن الفارض ( توفي سنة !351 هه - ه١1١‏ م)٠‏ 
وقل للعيون الرمد للشمس اعين سواك تراها في سفيب ومطلع 
وسامح نفوسا ما جلتها رياضة ‏ ولا قوبلت مرآتها بتطالع 
كما يقول سليمان بن علي المنفيف التلمساني (متوفى 5ه !55١م).‏ 
لا نريد أن نفيض في ايراد نصو صكثيرة تشرح مواقفهم وأراءهم ٠‏ 
ولكن لا بد أن ندو”ه بقمة من قممالفكر الصوفي تملي شأن العلم والفسن 
والحياة والانسان لملّنا نقبل في مستهلالقرن الهجري الخامس عشر متفائئين 
متضامئين مشمرين للجد والعدلم. في هذهالمياديين ٠‏ ان هذا! المؤلف عبد الكريم 
الجيلي (متوفى سنة 8177 ه 1١477‏ م)يستدد في جملة ما يستئد اليه في كتابه 
« الانسان الكامل » الى حديث يعتمدهالصوفية لقوة معناه ولا يرضى عنه أهل 
الحديث لضعف اسناده وهو « ما وسمنيأرضي ولا سمائي ووسمني قلب عبدي 
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المؤمن » ٠‏ فالوسع هنا ثة أنواع : وسعالمعرفة بحقائق الأشياء وهو أصل العلم , 
ووسع المشاهدة ا القلب علىالمحاسن والجمال وهو أصل الفن . ووسع 
الخلافة خلافة الانسان على الكون وهوأصل الأخلاق الفاضلة والسياسة الحكيمة 
الخيرة ٠‏ وهكذا نفهم سر هذه النجوى نجوى التجليات من خلال هذا النص الذي 
نقدمه وهو من أجمل النصوص التيعر فناها يخلع على الانسان الذي هو أخو 
الانسان أيأ كان صفة علوية فائقة في شتى وجوه نشاطه ومخلتف جوانب حياته ٠‏ 
جاءفي باب تجلي الصفات : «فمن المكلتّمين من تناجيه الحقيقة الذاتية من نفسسه 
فيسمع خطابا لا من جهة بغير جارحة , وسماعه للخطاب بكليته لا بأذ'ن فيقال له : 
أنت حبيبي ٠‏ أنت محبوبي ٠‏ انتالمراد ٠‏ أنت وجهي في العباد ٠‏ نت 
المقصد الأسنى ٠‏ أنت المطلب الأعلى ٠أنت‏ سري في الأسرار ٠‏ أنت نوري في 
الأنوار ٠‏ أنت غيبي ٠‏ أنت زيئي ٠‏ آنتجمالي ٠‏ أنت كمالي ٠‏ أنت اسمي ٠‏ 
أنت ذات تي ٠‏ أنت نمتي ٠‏ أنت صفاتي ٠ ٠‏ أنااسمك ٠‏ أنا رسمك ٠‏ أنا علامتك ٠‏ 
أنا د ٠‏ حبيبي ! أنت خلا صسة الأكوان والمقصود من الوجود والحدثان ٠‏ 
تقراب الي بشهودي فقد تقر بت" اليك بوجودي ٠‏ لا تبعد فاني أنا الذي قلت : 
ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ١لا‏ تثقيب باسم العبد ٠‏ فلولا الرب ما كان 
لعبد ٠‏ أنت أظلهر تني كما أنا أظهرّتاق ٠‏ فلولا عتبوديتك لم تظهر لي ربوبية ٠‏ أنت 
أوجد تني كما أنا أوجدتنك. ٠‏ فلولاوجودك ما كان وجودي موجودا ٠‏ حبيبي! 
الدنو” الدنوة ٠‏ حبيبي ! الملو* الملوة ٠‏ حبيبي [:"أردتك لوصفي واصطنيتك 
لنفسي ٠‏ فلا تلرد نفسك لغيري٠‏ ولا تر دغيري لك ٠‏ حبيبي ! شمّني في المشموم ٠‏ 
حيسي | كلسي ل الطصسوم ٠‏ خري الخكاتي ل الزفوع > سبي نيار 
المعلوم ٠‏ حبيبي ! شاهدني في المحمسوس ٠حبيبي‏ ! المسني في الملمسوس * حبيبي ! 
البب؛ لمي في الملبوس »حيبي !انك المرادبي “أنت المكتني بي ٠أنت‏ المكني عنه بي ٠‏ 
ما النذها من معاطفة ! ما أحلاها من ملاطفة ٠‏ 

! حبيبي‎ ٠ أنت المراد بي » أنت لي لا لك‎ ١ أنا المراد بك , أنا لك لا لي‎ ٠ ٠٠ 
, أنت الثور‎ ٠ فكنتآأنت المابد فيها والمعبود‎ ٠ أنت نقطة عليها دائرة الوجود‎ 
* 4 أنت الظهور 0 أنت الحسن والزين كالعين للا نسان والانسان للمين‎ 


حاشية : الاستشهاد بالوال الصوفية لبس معناه أن كاتب السسطور يعتقدها ٠‏ ولكنه مججمرد اظأهار التبايين 
بين الموالف ٠‏ 


لا ل 


اال 


لزانتن للا 


01000 


كه رست تيت 6).. 


حاجة أهل الجزيرة لمعرفة النجوم : 


يقول الدينوري في كتاب الأنوآء 
« يقال ان أعلم المرب بالنجوء كلب 
و بنوشيبان, وان العلم من كلبفي بنيماوية 
و من شيبا نف مرة. وصحبني رجل من الأعراب 
في فلاة ليلا : فأقبلت أسأله عن محال” قوم 
من العرب ومياههم ٠‏ وجمل يدلني على 
كل محلة بنجم وعلى كل ضياء ( وقد 
تكون خباء) بنجم ٠‏ فر بما أشار الى النجم 
وساة: وريم قال لى قراف ويا قال 
لي » ول” وجهك نجم كذا, أي اجمل 
مسيرك على نجم كذا حتى تأتيهم ٠‏ فرأيت 
النجوم تقودهم الى موضع حاجاتهم كما 
تقود مهايع الطرق سالك العبارات )١((٠6‏ 


ال م سس 007 
١‏ لعل المراد بالضياء ها بوقد من الئار بدياد العرب ٠‏ 


وقال الالوسي لعله خباء ٠‏ (المجلة) ٠‏ 


اللكورعبدا رم بتدر 


والواقع أن الصحراء الواسعة التي 
تمتدا أطرافها لتتصل باللانهاية تملي 
على قاملنها أن يعرف موقعه منها » فيمرف 
كيف يصل الى مورد الماء والى موراططن 
الكلا يرعى ابله » ويمرف منازل القبائل 
الأخرى لكي ينزوها اذا شس بالقوة أو 
يفر من وجهها اذا شر بالضمف ٠‏ 

وكان يشس بحاجة أقل من ذلك الى 
معر فة مواعيد الفصول وهطول الأمطار 
وتقلبات الجو ٠‏ وفي الواحات التي تصلح 
للرراعة كان يريد أن يمرف مواعيد 
الزراعة ومواعيد الحصاد ٠‏ 

كل هذه الحاجات جعلت الأعراب في 
الجاهلية وبعد الجاهلية يمرفون مواقع 
بعض النجوم التي قد تهديهم سواه 
السبيل ٠‏ 
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وكان العرب يسمون هذا النوع من 
المعرفة بالتنجيم * 
مدروساً سموه علم الهيئة ٠‏ 

وما جاء الدين الاسلامي حتىازدادت 
الحاجة الى علم الهيئنة لتحديد أوقات 
الصلاة وأوقات الصيام . ومعرفة اتجاه 
القبلة ٠‏ 


حاجات الأمم الأخرى 0 النجوم : 

أما الأمم التنسي سبقت سبقث المرب في 
حضارتها ل أخرى أو 
دوافع ممائلة ٠‏ غير أن جميع الأمم التي 
كانت لها حضارات في المصور القذيمة 
والمصور المتوسطة ‏ والمرب منهم - 
كانوا يؤمئون بأن لحركات الكواكب ”في 
السماء آثرا في حياة الانساكم وتتضمركاتبه 
في القدر الذي كتب له ٠‏ قد يكون سبب 
ذلك راجما في الأساس الى حضارات 
ما بين النهرين التي كانت صسرئ أن 
الكواكب تتقمص روح الآلهة ٠‏ ولكن كل 
حضارة ركزت دراستها على نوع معين , 
بحسب الفكرة التي كانت تسود تلك 
الحضارة عن هذا الأثر 

فحضارات مابين النهر ين كانت تركر 
اهتمامها على الكواكب وتحركاتها ٠‏ 
فالأجسام القدسية التي تتقمص روح 
الآلهة جديرة بالملاحظة والتتبع والرصد٠‏ 


وعندما أصبح علمنا 
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أما اليونان فالكواكب عندهم كانت 
هي الآلهة نفسها ٠‏ ولهذه الألهة من قصعس 
الحب والانتقسام والحسد والنسيرة 
والمفامسات الفرامية ما يوجب ادخال 
النجوم في المساب ٠‏ كانت الحفضسارات 
في الهند وما بين النهرين قد أخذت تسمني 
بعض المجموعات النجومية في السماء 
ولكن العشازة اليوثانية لم تكن سحن 
مجموعة من المجو هرات النجومية الظاهرة 
الا وأطلقت عليها اسم من أسماء الأبطال 
و الشعاينا او العيوافات الف دحلت 
تلك الأساطير ٠‏ وأصبح معظم السماء 
المنظور في نصف الكرة الشمالي ذا 
بجموعات نجومية معروفة , تحمل كلها 
أسماء الأبطال الأسطوريين 2 أو أسماء 
أدوات أو حيوانات تدخل عادة ضمن هذه 
الأسَاطتر*-ولبعض هذه التسميات مضمون 
فلكي . كالعقرب الذي لدغاوريون 
الصياد » ونشأت بيئهما عداوة مستحكمة 
فتباعد أحدهما عن الآخر في السماء » 
بحيث لا يرى أحدهما الآخر ٠‏ ان هذا 
يذكدّر دارس الفلك بأن المقرب يطللسع 
عندما يفيب الصيادء والصياد يطلع عندما 
يفيب العقرب ٠‏ 


وبعض القصص الأسطورية اليونا نية 
فقصة برشاوس الجبار والدروميداء 
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كيف اندها عنمن التدين م الها خسن 
مجموعات * 


البسروج : 

منذث أن ببسدآ رصد السسماء عد 
الراصديةة الأآوائيل - سواء قينا بين 
النهرين أو في الهند أو الصسين » عرف 
الانسان أن الشمس والقمر والكواكب 
السيكازة المروفة اقداك .-عطباره 
والزهرة والمريخ والمشتري وزحل ‏ كلها 
تسسير في دائرة مميكّئة مسن السفاء 
لا تتمداها ٠‏ وقد وجد أن النجوم المنتشينة 
في هذه الدائرة يمكن أن تحدد أشكالها في 
اثني عير شكلا أو مجموعة ٠‏ وقد أخلات 
هذه المجموعات أهمية كبيرة عند القدماء؛ 
لسبب واحد فقط . هو مرور الشسن 
والقسر والكواكب السيارة فيها ٠‏ ولكن 
مرور هذه الأجرام اللسسماوية المقدسة في 
هذه الأشكال النجومية شيء غير قليل * 
انه يضفي شيئاً من القداسة على الشكل, 
حتى أنه لم يعد يسمى مجموعة أو كوكبة 


كنظيره في القبة الفلكية . وائما أصبح 


المجموعات النجؤمية التي تقيع على المدار 
الذي يبدو لنا أن الشمس والقمسسر 
والكواكب السيارة تسير فيه ٠‏ ومعرفة 
الإبراء 1ف السروع | م وبوامييد 
شر وقها وغيابها » ووقوع أحد الكواكب في 


مظن جد نالا لاا الس اه اط 1 


لإ ماس شخصصة عيس 


هذا البرج أو ذاك ل أمور تعتمد غليها 
صناءة التنجيم وكشف الطالع ٠‏ وقد 
ازدهرت هذه المعرفة منذ حضارات ما بين 
النهرين ٠‏ ولكن البروج أخذت أسماءها 
عندما وصفها بطليموس في كتاب 
( المجسطي ) في القرن الميلادي الثاني ٠‏ 
وفي هذا الكتاب. أيضاً تسم تحدايد بقية 
المجموعات النجومية في النسماء ) على 
الأقل الظاهرة جدا منها ) وتم وضع 
الأسناء ليا + 
العر في الجاهلية والمجموعات النجومية : 
ان صناعة التنجيم القائمة على معر فة 
الكراكت والبروج لم تردهر في الجزيرة 
المربية . ولهذا فان البروج بحدودها 
وَأشكالها الممروّفة عند الحضارات التي سبقتهم 
لم تكن معروفة لديهم + حتى المجموعات 
النحوميسة التي هي خارج نطاق دائرة 
البروج, لم تكن محددة المعالم ٠‏ ان تحديد 
صورة مجموعةين المجموعات يحتاج الى 
تدوين ورسم يمطيها شكلها المتفق عليه ؛ 
وليس هناك من الآثار الكتابية ما يدلنا 
على ذلك ٠‏ ان معظم الآثار المكتوبة التي 
عرفت حتى الآن من الحضارة المربية في 
البنن تدل على آن العرب قد أخذوا 
يعبدون بعض الكواكب وهذه نقلوها في 
الأرجح عن حضارة ما بين النهر ين 
والفرس ٠‏ والواقع أن الغالبية المظمسى 
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ا لا 


من معارفنا عن مدى المام عرب الجزيرة 
بالنجوم راجع الى كتاب « صور الكواكب 
الثمانية والأربمين » لعبد الرحمن 
الصوفي٠‏ ففي هذا الأطلس الدقيق الرائع 
للمجموعات السماوية يذكر الصوفي 
ما قالته العمرب عن كل مجموعة أو عن 
بعض نجومها ٠‏ والذي يلفت الانتباه في 
تسميات العرب لنجوم السماء ؛ أنهم 
كانوا يركزون اهتمامهم على لجمين 
لامعين ,» قد يكو نان في مجموعة واحدة أو 
في مجموعتين ويشتركان عادة في خطومل 
الصعود المستقيم ‏ أي أنهما يغفر بان 
ويشرقان في وقت واحد تقريبا ٠‏ .فهناك 
الفرقدان والشهمر يان والستماكان 
والهراران والشسرطان والر بائيسان 
والفرغان والنسران والمحلفان وما السى 


نّ خخ اه 


أما نطاق البروج , وهو الذي اتسير 
فيه الكواكب السيارة والشمس والقمر , 
فقد قسموه الى منازل القمر ٠‏ رأوا أن 
القسر يتنقل في السماء في هذا النطشاق 
ويعود الى الموضع الذي كان فيه (تقريباً) 
بعد ثمانية وعشرين يوماً ٠‏ فهو يمكث 
كل يوم في منزلة ٠‏ وهذه الطريقة في 
التسمية كانت معر وفة قبلهم في الهند ؛ الا 
أن الهنود كانوا يقدّسمون منطقة البروج 
الى سبعة وعشرين مدرلة ٠‏ 
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ولكن تقسيم نطاق البروج الى منازل: 
لم يمد الأساس الذي يعتمد عليه 
الفلكيرن عندما أصبح التنجيم علما, 
واخشرا عن اليوثان كتنهم البروج 
وئلت ضناعة احككاء التدوم ومعرف 
الطوالع ٠‏ 
بداية الفلك في الحضارة العربية : 

قاست الحضارة المربية بظهور 
الاسلام ٠‏ وانشفل العرب أول الأمسر 
بالتتوحاة: ق عضر الغلثاء الزاقسدين + 
ثم في الحروب فيما بينهم ٠‏ وفي عصير 
الأمويين لم تكسن هناك بداية ملحوظلة 
للإهتمام بالملوم عامة أو بالثلك ؛ اللهم 
الاما يرويه كرلو نليئو عن ابن القفملي 
من أن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 
بن 5-1 سفيان كان ذا همة بالملوم وهو 
أؤل من تلرجم له كتب اللب والنجوم 
والكيمياء حتى سمي حكيم آل مروان 9 
ويقتول ثلينو من المحتمل أن يكون أول 
كتاب ترجم من اليونائية الى المر بية 
(بقطع النظر عن كتب الكيمياء) هو كتاب 
عرض مفتاح النجوم المنسوب الى هرمس 
الحكيم الموضوع على تحاويل سني العالم 
وما فيها من الأحكام النجومية. وجد نسخة 
منه خط يد في المكتبة الامبرسيانية في 
ميلانو ٠‏ وفي آخر هذه النسخة « وكان 
ترجمة الكتاب في ذي القمدة سسنة 
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خمس وعشرين ومائة هجرية » ومعشى 
ذلك أن المترجم فرغ من ترجمة الكتاب 
قبل انقراض الدولة الأموية بسابع سنين * 

وما قامت الدولة العباسية حتى بدأ 
العمل الجاة ل ات جبة الكني ول يسيع 
الحضارات التي كانت معروفة آنذاك ٠‏ 
وقد بدأ ذلك مئد أيام أبي جمفر المنصور 
( الغليفة الثاني ) فترجمت الكتب مسن 
اليونانية والفارسية والهنئدية ٠‏ وأخذدت 
حركة الترجمة والتاليف تتسسع وتزداد في 
أيام من تلاه من الخلفاء » وخاصة في عصنر 
المأمون ٠‏ 

ومما يدل على أن المرب كاتوا 
يدرسون الفلك دراسة جادة , وَالهم لم 
يكونوا يتخدونها مجرد متمة فكرية كما 
هي حال العرب في الفلك في أيامنا هذه 
انهم سرعان ما بدأوا في استعمال آلات 
الرصد ٠‏ ويقول نلّينو » نقلا عن كتاب 
الثهرست وابن القثعلي وحاجي خليفة , 
ان أول مسلم عمل اسطرلابا وألف فيه 
كتاباً هو أبو اسحاق ابراهيم بن حبيب 
ابن سليمان الفزاري من فلكيي المنصور , 
وأسم الكتاب )2 كتاب العمل بالاسطر لاب 
المسطح » وهو مفقود ولا ثعمرف عنه الا 
اسمه ٠‏ وله رسالة أيضاً مسماة « كتاب 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق ٠‏ » 
وهناك منجّم آخر من منجمي المنصور 


ااا ااا انا ا له 


اسمه ما شه الله . الف الكتب في 
الاسطر لاب المسطح وذات الحلق . ضاعت 
كلها ولم تنج من التلف الا ترجمة لاتينية 
لأحدها بعنوان « كتاب الاسطرلابات 
والعمل بها » طبعت ثلاث مرات في القرن 
السادس عثر الميلادي ٠‏ 


مهما يكن من أمسر ء فقد أخذت 
الترجمة بالازدياد والتحسن التدريجي 
مع اكتسابالخبرة. كا نتأول الأس نقلالقلة 
المترجمين المتيسيرين ٠‏ حتى أن يحيسى 
ابنَ,خالد بن برمك طلب الى جماعة أن 
ينشروا له المججسطي فلم يت 
غينهم_آكثر منهم كفاية ٠‏ وعلى وجه 
التعميم » لم تكن الترجمات في القسرن 
الثاني الهجري مثقلة ٠‏ ولكن القرن 
الثالث الهجري تميزن باتقان التعريب ٠‏ 

وقد تر جم العرب عن الهندية كتاب 
السئد هئد الكبير والارجبهر والاركئد , 
وانبرى الفلكيون يمملون ازياجهم بناء 
على حساباتها ٠‏ وترجموا عن الفارسية 
زيج الشهريار وعن اليونانية مؤلفات 
منسوبة الى هرمس الحكيم ودروثيوس 
الصيداوي وانطيقوس الأثيني ٠‏ ومئل 
أيام المنصور ترجمت المقالات الأربيع 
لبطليموس » وقد شكلك في نسبتها الى 
بطليموس أبو معشسير البلغي و, ورد عليه 
علي” بن رضوان المصيري والباحشون 


يتقنوه فانتدب 
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المتلأخرون يثبتون صحتها ويؤيدون ابن 


ولا ترجم المجسطي لبطليموس وجد 
الفلكيون العرب فيه جامعا مائما ٠‏ فطغى 
على غيره وأصبح المضندق الىثيسن. الذي 
اعتمد عليه كل الفلكيين العرب ٠‏ 


كانت الترجمة في بداءاتها للفهم 
الاستيعاب وكان يستمان بها في كتابة 
الازياج ٠‏ ولكن ما تم هضم الملوم التي 
نقلتها التر جما تالتقنة جاء دورالتصحيخ 
فيما تتحدث عنه , والتعليق على_الأخطاء 
الواردة فيها ٠‏ وكانت آلات الر صد تتطور 
أيضاً مع تطور استيعابهم لهذه العلوم , 
فأخذت تظهر الكتب المختلنفة .عن كيفية 
عمل هذه الآلات والوصول أبها الئ؛ من اخل 
الاتقان ٠‏ ولكن الرصد المتقن يحتاج 
الى معرفة الدرجات والدقائق والثواني 
من الزاوية ويحتاج معرفة حساب 
المثلثات ٠‏ فصدرت الكتب المتقالية في هذا 
النوع من الحساب ٠‏ كانت حساباتهم 
أول الأمر تمتمد على القليل من حساب 
المثلثات الذي عرفه بطليموس , وعلى 
هندسة اقليدس المسطحة ٠‏ ولكن حساب 
المثلثات الكروية بلنت شأوأ عظيما في 
كتابات البيرو ني 2 ووصل الكمال بعده 
عند صر الدين الطوسي ٠‏ 
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محيط الكرة الأرضية : 

ان أي علم من الملوم التجريبية 
لا تكون له قيمة اذا لم تسنده البراهين 
والأدلة ٠‏ بل انه لا يمتبر علماً تجر يبي 
بدونها ٠‏ وقيمة التسراث الفلكي الذي 
قدمه العرب قائمة على مقدار الجهد 
الذي بذله النلكيون في الرصد والقياس 
والحسابات لما رصدوا وقاسوا ٠‏ فاذا 
دو”ى اسم البتاني والبيروني والصوفي في 
القرون الوسعلى , فليس ذلك لأنهم كتبوا 
لنا أمورا نظرية محضلة , ائما لأنهم 
رصدوا وحسبوا ارصادهم ؛ وأجادوا بعد 
ذلك في التعبير عن آرائهم في نتيجة 
ما فعلوا ٠‏ 

عرف اليونان ان الأرض كروية, 
أعني أن هذه النكرة دخلت الى العلم 
التجريبي منذ أن نادى بها ارسططاليس 
(784- 6” ق *م) ٠‏ وكانت ححته 
قوية بسيطة ٠‏ اذا تمعنت في النجم القطبي 
الذي تجده في الجهة الشمالية من السسماء , 
فانك تراه يكاد يكون ثابتا في موضعه, 
والسماء بنجومها تدور حوله في 55 
ساعة ٠‏ وفي اليونان حيث كان يعيش 
ارسططاليس يبدو النجم القطبي عالياً 
علوأ لا بأس به في القبة الفلكية ٠‏ ولكن 
المسافر الى مصر يرى أن النجم القطبي 
الشمالي قد انخفض في الأفق ؛ وسيجد 


ولعي د ردان يه ورد را سن الال 


أن هناك نجوماً جديدة قد أحخذت تظلهسر 
في الأفق الجنوبي لا تظهر له أبدأ في 
اليو نان ٠‏ هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها 
الا اذا كانت الأرض كروية ٠‏ وكانت 
هناك حجج أخرى لأرسططاليس ؛ ولكن 


هذه وحدها كافية » 


طريقة أراتوستين النظرية : 

وحوالي سنة !١!١‏ ق٠م‏ كان 
الفيلسوف اليوناني أراتوستين مسؤولا 
عن مكتبة الاسكندرية الضخمة , فقراءفي 
أحد الكتب المتيسيرة لديه أن الشمس 
تكون عمودية على مدينة أسوان عنحت 
الظهيرة في منتصف الصيف بحيث تتفكين 
نهنا عن قبطم الحا ل بكي عدي 
فقاس ميل الشمس عن السمت في 
و ور ال 
أقل من أن تكون عمودية يسدييع درجات 
هد هذه الدرجسات هي 
الفرق بين أسوان والاسكندرية في محيط 
الأرض ٠‏ كله "5٠‏ درجة 2 وهذا يبلغ 
خمسين ضعف الرقم الذي حصل عليه 
تقر يبأء وسأل فوجد أن المسافة بين أسوان 


والاسكندرية 6٠6٠٠‏ ستاديوم ٠‏ فضسرب 
هذا الرقم في 6٠‏ وحصل على رقم يقارب 
الحقيقة وهو ما يعادل مغ ميلا 


ااا اك 
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طريقة العرب العملية : 
بيدا آن النرب ملكو[ طريقة أكثن 


عناء » وتتطلب أجهزة دقيقة جدأ في 
سبيل الوضول الى الهدق: تقسسه. + .ولا 
أدري اذا كان لديهم آنذاك علم بقياس 
اراتوستين ٠‏ 

لما كان القطب الشمالي الفلكي ثابتا 
في السماء , ونراه ير تفع كلما سرنا الى 
القيمال وينخفض كلما سرنا الى الجنوب:. 
فممنى/ذلك أننا اذا قفسنا ارتفاع القطب 
ونحنُ في موضع معين , ثم أخذ نا بالسسير 
إلج التتمال حتى يزيد ارتفاع القطلب 
درجة واحدة , فانئا تكون قد سرنا 
بمقدار درج واحدة من محيط الأرض * 
الفكرة سليمة جدأا وصحيحة نظريا ٠‏ 
ولكنها تتطلب أجهزة دقيقة للفاية ٠‏ ومما 
يزيد المسالة تمقيدا أن نجم القطب 
الشمالي ليس في القطبالشمالي بالضبط 
لكي يكون دليلا في القياس ٠‏ أنه يبعد 
حالياً حوالي درجة واحدة عن القطبوكان 
قبل ألف سمئة يبعد خمس درجات ٠‏ والذين 
قاموا بهذا القياس يمرفون ذلك . وكان 
عليهم أن يعيكّنوا موضع القطب الششمالي 
أولا ثم يقئيسوا ارتفاعه عن الأفق ٠انه‏ 
عمل جبار معقد , على الأقل كان معقدأ 
في تلك الأيام ٠‏ 


نام الشلكيوت: الشرببب روا" العمل بن 
من الخليفة المأمون ٠‏ وينقل لنا نليئو من 
النسخة الخطية الوحيدة الموجودة لكتاب 
الزيج الحاكمي الكبير # وهي محفوظة في 
مكتبة ليدن ‏ لابن يونس المصيري »2 
ما يلي : 

« الكلام فيما بين الأساكن من 
الذرع ٠‏ ذكر سند بن علي في كلام وجدته 
له ء أن المأمسون أمره هو وخالد بن 
عبد الملك المىوروذي (نسبة الى 
مرو الى وذ) أن يقيسا مقدار درجة .من 
أعظم دائرة من دوائر سطح كرة الأزضن* 
عيسى الاسطرلابي وعلي بن البحتسري 
بمثل ذلك فسارا الى تاحية .إخرى + 05 
سند بن علي : فسسرت أنا وخالد بن 
عبد الملك الى ما بين وامة ( كذا , ولملها 
واسط الرقة ) وتدمر , وقسنا هناك 
مقدار درجة من أعظم دائرة تمر" بسطح 
كرة الأرض فكان سبعة وخمسين ميلا , 
وقاس علي بن عيسى بن البحتري فوجدا 
مثل ذلك , وورد الكتابان من الناحيتين في 
وقت واحد بقياسين متفقين ٠‏ وذكر 
أحمد بن عبدالله الممروف بحبش فيالكتاب 
الذي ذك. فيه أرصاد أصحاب الممتحن 
( أي فلكيي الخليفة المأمون برئاسة يحيى 
ابن أب يملصور الذين افوا الريسج 


الممتحن بناء على الأرصاد العربية 
الممتحنة ) بدمشق », أن المأمون أمس بأن 
تقاس درجة من أعظم دائرة من دوائس 
بسيط كرة الأرض ٠‏ قال فساروا لذلك 
في برية سنجار حتى اختلف ارتفاع النهار 
بين القياسين في يوم واحد بدرجة ثم 
قاسوا ما بين المكانين فكان ؟() ميلا وربع 
ميل منها أربمة آلاف ذراع بالذراع 
السوداء التي اتخذها المأمون ٠‏ وأقول آنا 
وبال التوفيق أن هذا! القياس ليس 
نصف النهار بدرجة الى أن يكون 
القائسون جميعاً في سطح دائرة من دواش 
نهف النهار , والسبيل الى ذلك بعد أن 
تخثار للقياس مكائا معتدلا ضاحيا أن 
نستخوج خطل نصف النهار في المكان الذي 
يبتدى» منه القياس ثم نتخذف حبلين دقيقين 
جيدين طول كل واحد منهما نحو خمسين 
ذراعاً , ثم تمر" أحدهما موازياً لخغطلط 
نصف النهار الذي استخر جنأه الى أن 
ينتهي » ثم نضع لرف الحبل الآخسس في 
وسطه وئمره راكباً عليه الى حيث بلغ » 
ثم ثن قمع الحبل الأول ونضع أيضاً طر فه 
في وسط الحبل الثانى و ثمره راكب عليه 

(نو) ولم بفهم المستشرق هذا الرهز وهو واضح لل 


حساب الجمل وممئاه 05 الواو ستة واللون بخمسين 
رامجلة) ٠‏ 


ثم نفعمل ذلك دائسا ليعحفظ السمت 
وارتفاع نصف النهار يتغير دائمأ بين 
المكان الأول الذي اسستخرج فيه خط 
نصف النهار والمكان الثاني الذي انتهى 
اليه الذين يسيرون حتى اذا كان بين 
ارتفاعي نصف النهار في يوم واحد درجة 
يآلتين صحيحتين تبين الدقيقة في كل 
واحدة منها قيس ما بين المكانين فما كان 
من الأذرع فهو ذرع درجة واحدة من 
أوسع دائرة تس ببسيط كرة الأرض ٠‏ 
وقد يمكن أن يحفظ السمت عوضاً عن 
الحبلين بأشخاص ثلاثة تسير بعضها بعضا 
على سمت خط نصف النهار الممستخرج 
وينقل أقربها من البصر متقدماً ثم الذي 
يليه لم الثالث دائما ان ششاء الل » ٠‏ انتهى 
كلام أبن يونس المصري ٠»‏ 


لقد أوردت هذا الكلام كله لأطلع ‏ 


القتارى على أسلوبكتابة الفلكيين العرب, 
أو على الأقل على أسلوب ابن يونس 
المصري « وخوفه من أن يكون الرإصدون 
الذين يتحدث عنهم قد ضلوا وحادوا عن 
الطريق السوي , ولهذا فهو يصف لهم 
الملريقة التي تمنمهم عن الفنلال في 
قياس كهذا ٠‏ 


ويستخلص من زيج ابن يونس أن 


الفرقتين اللتين قامتا بهن! القياس قد 
وصلتا الى نتيجتين مختلفتين ٠‏ فكان 


طول الدرجة عند احداهما كه وربسع 
الميل وعند الثانية لاه ميلا , فاتخغذدذ 
متو سعلهما لمن وثلني اميل 5 


واذا أخذنا نتساءول عن مدى دقة 
هذا القياس وقرب النتيجة التي توصلوا 
اليها من الحقيقة , اعترضتنا مشاكنلن 
كثيرة ٠‏ فكم هو طول الميل المربي ؟ هل 
هو أطول أو أقصر من الميل الانجليسزري 
الذي نعرفه الآن » وسئنتهي الى نتيجة 
تقول اننا لا نعرف بالضبلط * 


ان عدم وجود قياس معيساري 
للإيسافات/ في المصور المتتدسة جعلنسا 
نتحير في النتائسج التي تتضمن هذه 
القتاسات ٠‏ حتى النتيجة التي توصل 
الها اواتوسكتين « فهي تعتمد على 
الستاديوم, وقد كانت هنا ك[نواع عنتلفة 
للسعاديوم + ولكدن حسابها بالستاديزم 
الاسكندراني أعطانا هذه النتيجة القريبة 
من الحقية ف ٠.‏ 

غير أن الطريقة التي قام بها المرب 
كانت صحيحة؛ والممل نفسه كان جبار[أ* 
ويعلق نلينو على ذلك فيقول « أما قياس 
المرب فهو أول قياس حقيقي أجري كله 
مباشرة مع كل ما اقتضصته تلك المساحة من 
المدة الطويلة والصموبة والمشقةواشتراك 
جناهة من الفلكيين و المستابمين لي الفل : 


نض 


فلا بد لنا من عداد ذلك القياس في أعمال 
العرب العلمية المجيدة المأثورة ٠‏ »* 

ر حالسية ل القد قام الاستاذ حسن هنزل هن الهلد بتعقيق 
المبل العربي بالنسبة الى اميل الانجليزري ‏ فوجد أن الرقم 
الذي توصل اليه فلكيو المامون لي قياس محيط الكرة الارضصية 
هو 568450 هيلا انجليزيا ٠‏ يذكر هذا في المقدهة التى كتبها 
باللغة الانجليزية لكتاب القائون المسعودي الطبوع باللفسة 
العر بية في هطبعة دائرة المعارق العثمانية في حبدر اباد ٠‏ الدكن , 
بالهند ٠‏ ) 
قياسان أخرقى: 

كانت هذه الخطوة الجبارة بداية 
انطلاق للفلكين اللاحقين . عرفوا منها أو 
فِن الروح الدافعة اليها أن الأساس الذي 
تقوم عليه دراسة النلنك هو الر صد 
والقياس ٠‏ واذا استثنينا أبارخوسن 
وبطليموس فلا نجد في تاريخ الفنليكت 
السابق من كان يعتمد في رصيده على 
القيايسن ٠»‏ 

وقد حاول البيرو ني أن يعرف محيط 
الأرض بطريقة أخرى ٠‏ وذلبك بان 
يقيس زاوية غروب الشمس وهو على 
رأ سجبل عال, ثم يقد" رارتفاءذلك الجبل, 
وتضميل :ل ذلك عساب المقلثات © يذكن 
نليئنو أن الأستاذ ويدمن الألما ني أرسل 
اليه صورة فوتوغرافية عن النسسخة 
الوحيدة الممروفة لكتاب الأسطرلاب 
للبيرو ني المحفوظظة في مكتبة برلين جساء 
فيها « وفي معرفة ذلك طريق قائم في الوهم 


+ يقدر الميل العربي ب ١8448‏ هترأاء أما لليئو فيقدره 
ب #رسلاةا مترا ٠‏ (المجلة) 


,؟ 
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صحيح بالبرهان والوصول الى عمله صعب 
لصضر الأسطرلابوقلة مقدار الشيءالذي 
الذي يبنى عليه فيه » وهو أن تصعد جبلا 
مشرفاً على بحر أو بريّة ملساء وترصد 
غروب الشمس فتجد فيه ما ذكر ناه مسن 
الانحطاط ثم تمرف مقدار عمود ذلك 
الجبل وتضير به في الجيب المستوى لتمام 
الانحطاط الموجود وتقسم المجتمع على 
الجنيت المتكوس لذلك: الاتتطاعل. تنيسة 
م تسرب ها خرع دق القسمة لق :اتدين 
وعشرين أبدأ وتقسم المبلغ على سبعة , 
فيخرج مقدار احاطة الأرض بالمقدار 
الذي قدارت به عمود الجبل ٠‏ ولم يقع 
لا بهذا الا نحطاعل وكميته 3 المواضسع 
العالية تجربة ٠‏ وجر انا على ذكر هذا 
الطزيق ما حكاه أبو العباس النيريزي عن 
أرسطوليسش أن أطوال أعمدة الجبال خهمسة 
أميال”ونضى بالمقدار الذي به نصف 
قطر الأرض ثلائة آلاف ومائتا ميل 
بالتقريب , فان الحساب يقضي لهسذه 
المقدمة أن يوجد الانحطاط في الجبل 
الذي عموده هذا القسدر ثلاث درجسات 
بالتقريب ٠‏ والى التجربة يلتجأ في مثل 
هذه الأشياء وعلى الامتحان فيها يعوال 
وما التوفيق الاامن عند الله العسسن يز 
الحكيسم ؟ ي 

انتهى كلام البيروني ٠‏ والجيب 


المنكوس هو ما نسميه الآن جيب التمام 
و 7١‏ على 7 هي النسبة التقس يبية ٠و‏ نرى 
من كلامه هذا أنه لم يكن قسد قام بعسيد 
بقياس محيط الأرض ٠‏ ولكن الأستاذ 
حسن منزل يذكي أن البيروني قد قام بهذا 
القياس عندماأ كان رهن الاعتقال في قلعة 
نائد! في البنجاب الفر بية ء. فقد قاس 
محيط الأرض ومقدار الدرجة الواحسدة 
من المحيط ؛ و أن البيروني يذكر طريقة 
ممائلة في كتابه د التحديد » ٠‏ ويذك. أن 
البيروني أيضاً قا سمساحة سطح الأرض, 
وحجمها ووزنها بالذهب ٠‏ 

والواقع أن الفلكيين المرب لم يتركوا 
قياس فلكيا يمكن أن يمس بالبال في تللك 
الأيام » و بمقدار مفهومهم عن الفلك.الا 
وطرقوه ٠‏ فأعادوا قياسات أبارخوس 
و بطليموس , وعدةلوها بحسب ما دلت 
عليه آلات رصدهم التي أصبحثت ف 
الحقيقة أدق من تلك التي استعملها 
هذان العالمان ٠‏ وقاموا بقياسات جديدة 
أيضاً ٠‏ وكانت قياساتهم هذه موطسسع 
تمديل مستصر 2 بحيث ثجيزن لأنفسئا أن 
نقول ان أدق ما وصلوا اليه هو ما حققه 
البيرو ني ٠‏ 

فقاسوا مقدار ميل دائرة البروج 
عن خط الاستواء الفلكي وعرفوا تقدم 
الاعتدالين . وعيئنوا خطوط الطول 


والمرض٠‏ وعلى خلاف ما ذكر بطليموس 


قالوا ان الشمس تبتمد وتقترب من 


الأآرض , وكذلك القس ٠‏ اذن فقد عرفوا 
وحدهم أن سير هذه الآجرام الظاهفري 
حول الارض ليس في دواش وائما في 
شكال اهليلجية » فهي تقترب أحيانا 
فتصبح في الحضيض و تبتعد أحياناً فتصبح 
في الادج ٠‏ 
هذه هي الفكرة التي اعتمد عليها 
الآمام آبى الصين كرشيان بن لبان الببيلن 
في:رسالته « في الأبعاد والأجرام » التي 
وجهها الى البيروني ( طبع دائرة الممارف 
المثمانية| بحيدر اباد الدكن ) ٠‏ ففيها 
يعتمد على حجم القمسر عندما يكون في 
الأرج وعلى حجمه عندما يكون في 
الخضيض ‏ والفرق في الظلل في أئنساء 
الخسوف في الحالتين ٠‏ وفي تقدير أبساد 
الكواكب السيارة » يعتمد على حجمها 
الفلاهري في الأوج وفي الحضيض ٠‏ و 
الغريب أنه بهذه الطريقة عرف أن 
الأرض أكبر. من عطارد ومن الزهسة 
وأصفض من المشتري وزحل , وأخطأ في 
نسبة حجمها الى حجم المريخ , فقال انه 
اكبى نتيا > 
وفي ذروة الدقة في الر صد في المصور 
نصل الى عبد الى حمن ن الصوفي الذي وضع 
كتساب صور الكواكب الشانية 


رف 


والآر بعين » (والكواكب هنا ء جمع كوكبة 
والمقصود بها المجموعة النجومية ) ٠‏ فقد 
كان كتابه الأطلس الدقيق الذي صحح 
ما وصفه بطليمورس وأبارخوس وعهدال 
عليه . بحيث ظل المرجسع الأساسي 
للراصدين حتى القسرن السابع عشسر 
الميلادي حين ظهن المرقب ٠‏ 


الكابوس الجاثم على الفلك عند العرب : 

نرى من هذا ء أن العرب لم يكو نوا 
مجرد ناقلين لعلم الفلك الذي تسلّموهين 
الهند والفرس واليونانء بل انهم هضموا 
العلم وتمثلوه, فنقّحوه وصححوه وزادوا 
عليه وجملوه في حلة جديدة » هي أرقي 
ما يمكن أن تصل اليه فنون الممرفة في 
المصور الوسطى التي كانت تفتفقحس 
الى المرقب والى الآلات الدقيقة” الصنع ٠‏ 

ونرى البيروني ينتقد تهاون 
بطليموس وتخيلاته في بعض ما ورد 
عنه ٠‏ فهو يجد أن بطليموس حين حسب 
بعد الشمس عن الأرض أخذد في الاعتبار 
الكسوف الكلي للشمس ولم يعتبسر 
الكسوف الحلقي ٠‏ يقول : 

« لكن بطليموس أخد قطر القمر في 
البعد الأبعد مساوياً لقطر الشمس » 
معتمدأ فيه الوجود بثقبتي ذات الشعبتين» 
ولم يجمل لقطر الشمس اختلافا باختلاف 


1" 


أبعادها في فلك الأوج تهاوناً بدلك ومخيلا 
اياه على الغيبة عن الخير ممع ايجاب الحال 
اياه ظاهر| له ٠‏ » ثم يكمل قائلا : « وقد 
اتضح أن القمر في أبعد بعده عن الأرض 
يقصر عن كسف الشمس بكليتها وهي 
عند أوجها وأما أقصره عن ذلك اذا كانت 
هي عند حضيضها ,2 وما حثيناه عن 
الايرانشهري في كسوف الشمس يشهد 
بخلاف ما بنى عليه بطليموس ؛ وأن 
الخسوف التام لا يمكن الشمس الا في بعد 
هو الى الوسط أقرب منه الى الأبعد ٠‏ » 


ولكن البيروني لم يشاهد في حياته 
كسوفا تاماً للشمس ؛ ولهذا فهو مضط.ر 
اضملسارأ الى الأخذ بما جاءه مسن 
بطليموس ٠‏ يقول « ولما لم يكن وقع 
الينا كسوف للشمس تام مر صود في وقت 
معلوم ولا من الأرصاد المحققة ما يمكن 
به الرصول .الى هذا الباب من غير تسلم 
ما أسسه بطليموس ٠‏ » 

اذن كان البيروني لا يأخذ شيئاً من 
أرصاد بطليموس الا وضعه مو ضصمع 
التمحيص والتدقيق , فينتقده حيث يجده 
مقصرأ ويصححه في مواضع أخسرى ٠‏ 
وبالمثل نجد عبدالرحمن الصوفي عندما 
يذكن. النعوم. يبون الغطماء بطلعوس. + 
اذن فهم كانوا يعتبرونه ندأ لهم كثشير 
الأخطاء ٠٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ 


ولكنهم مع كل هذا ما زالوا يسيرون 
على قوله ان الأرض في مركن الكون وان 
جميع الأجرام تدور حولها ٠‏ 

قد تكون الهالة القدسية التي أحاطت 
بالمجسطي عندما ترجمه العرب في مطلع 
حضارتهم هي ألتي ظلت تهيمن على 
الفلتيين المرب في أوج هذه الحضارة ٠‏ 
ومع أن هذه القدسية فد أزالها البيرو ني 
والصوفي الا أن المجسطي وما جاء به ظل 
كا بوسأً جاثما على الفكر الفلكي المر بي , 
وقوله بثبات الأرض ظل هو القول المفضل 
مع أن البيرو ني يعتبر ذلك لمجرد سهولة 
الحساب علده ٠‏ 

والواقع أن القول بدوران الأرضٌ 
حول الشمس واهتبارها كوكبا سيار .؛ 
لم يكن باحتياج الى مرقب ولا الى آلآت 
رصد دقيقة الصنع ٠‏ وعنديا جاء بهذا 
التول كو بس نيكس بعد ذلك بخمسة قرونء 
لم يكن المرقب قد اخترع بعد , ولم تكن 
الصناعة قد تطورت لتنتج آلات دقيقة ٠‏ 

والمرب كانوا يعرفون هذا الىأي ٠‏ 
وقد قال به بعض النلكيين اليونان مسن 
قبلهم . ولكن أقوالهم لم تأخنذ جذورها في 
العلم لأنه كان رأياً نظريا ٠‏ غير أننا نجد 
أحد الفلكيين المرب قد اتخذ خطوات 
عملية نحو هذه النظرية » فصنع اسطرلابا 
خاصاً ٠‏ ففي مقدمة القانون المسمودي , 


١ - كك‎ 


يورد الأستاذ حسن منزل مايقوله البيررني 
في كتاب « الاستيعاب » الذي لم يطبيسع 
بعد » ما يلي « وقد رأيت لأبي سسعيد 
السجزي اسطرلاباً من نوع واحد بسيط 
غير مركب من شمالي وجنوبي » سماه 
الزورقي . فاستحسنته جدأ لاختراعه اياه 
على أصل قائم بذاته , مستخرج مما 
يمتقده بعض الناس من أن الحركة الكلية 
المرئية الشرقية هي للارض دون الفلك * 
ولعمري هي شبهة عسيرة التحليل صعبة 
المجق , ليس للمعو”لين على الخملوط 
المشاحية من نتضها شيء 0 أعني بهم 
المهندسين/ وعلماء الهيئة » على أن الحركة 
الكلبةا ييؤاء كانت للأرض أو كسانت 
للسماء , فانها في كلتا الحالتين غير قادحة 
في صنتاعتهم.2 بل ان أمكن نقض هذا 
الاعتقاد وتحليل هذه الشبهة فذلك موكول 
الى الطبيعيين من الفلاسفة ٠‏ » انتهى 


كلام البيروني * 

والمعلومات المتوافرة لدي” من 
أبي سعيد السجزي تفيد أنه عالم بارع في 
الرياضياتء؛ واسمه أحمد بن محمد بن عبد 
الجليل » وله في مكتبتي رسالة هندسية 
د في الشكل القطاع » طبع دائثرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد ٠‏ ولست أعرف له 
ما ينيد عن رأيه في دوران الأرض الا 


روا 


رواية البيروني هذه وبعض تمليقسات 
الفلكيين العرب الآخرين عليها ٠‏ 


الا أن البيروني نفسه » بعقليته 
الجبارة » لم يكن يستمليع أن ينفي دورة 
الأرض ٠‏ ففي كتابه « تحقيق ما للهند »2 
حين يتحدث عن أحد الفلكيين الهنسود 
واسمه براهمكو بت الذي يقول ان 
الأرض هي التي تدور ؛ نجده يعلناق 
التعليق التالي ‏ « ونهب أن ذلك صحيح 
وأن الأرض تدور الدورة التامة نحو 
المشرق ٠٠٠‏ كما يدورها السماء عنده , 
فما العاثق فيها عن الموازنة والموازاة ؟ 
ثم ليست حركة الأرض دورأ بقادحة في 
علم الهيئة شيئا بل تطترد أمورها ممفها 
على سواء , وانما تستحيل من جهات 
أخر ولذلك صارت أعسر الشكوك في-هدذا 
الباب تحليلا » وقد أكثي الفضتسلاء من 
المحدثين بعد القدماء الخوض فيها َف 
نفيها ٠‏ » 

حتى تسامح البيرو ني نحو الذين 
يتولون بدوران الأرض لم“ يئج من تعليق 
بعض العلماء تعليقا لاذعأ ٠‏ وينقل لنا 
تليئنو عن القسم غير المطلبوع من كتاب 
در جامع المبادىء والفايسات » لأبي علي 
امسن المراكفى من علساء القسرن 
الشايع الفجسوق + غتيد وسيتن 
الاسطرلاب الممروف بالرورقي 2 هذا 


أضا 


النص « قال أبو الريحان البيروني : 
ان مستنبط هذا الاسطر لاب هو أبو سعيد 
السجزي , وهو مبني على أن الأرض 
متحركة والنلك بما فيه الا السسبعة 
السيارة ثابت ٠‏ قال البيرو ني وهذه شبهة 

صعبة الحل ٠‏ وعجيب منه كيف يستصعب 
شيئاً هو في غاية ظهور الفساد وهذا أمسس 
قد بيسن فساده أبو علي بن سينا في كتاب 
الشسفاء وبين فساده الرازي في كتاب 
ملخص وفي كثير من كتبه وغيره ٠‏ » 

يبدو أن الزمن لم يكن قد حان بعد 
لكي ينطق عالم بهنه الحقيقة . وكان على 
العالم أن ينتظر خمسة قر ون [خرى ليسمع 
كوبر نيكس ينطق بها ٠‏ 
خلاصة ما سبق : 

أخذ المربالفلك عن الهنود والفرس 
واليونان بشكل مهلهل » فنقحوه وعدلوه 
شرا كل مسالسة فيه موضسع البحث 
والتدقيق الشديدين , وكتبوا في ذلك 
الرسائل والكتب العديدة و بيئوا الأساس 
الحسا بي لكل خطلوة من الخطواتء وأصبح 
علم الفلك المتداول هو غير ذلك الذي 
تسلموه يادىء الأس 2 

والواقع أنهم لو لم يحافظلوا على 
ذلك الكابوس المسمى المجسملي بما 
يتضمنه من دوران الفلك حول الأرض 
لاعتبر الفلك علمأ مسثقلا صادرأ عن 


ل 05 وم ا 
العمرب قائماً بالمبع على سس التي 
أخذوها عمن سبقهم * 


وكانت أوربا في أواخر المصور 
الو سعلى وأواثل المصور الحديثة تأخذ 
من هذا الملم المربي وتدرس الكتب 
التي وضمها هؤلاء العباقرة المرب ٠‏ وعن 
طريقهم عرفوا بطليموس و المجسطي ٠‏ 
حتى ان كلمة المجسطي هي الاسم الذي 
وضعه العرب لكتاب بطليموس ٠‏ ونس 
الكتاب اليوناني الأصلية لا تحمل هذا 
الاسم . 

وعندما اكتشنك المرقب في أوائين 
القرن السابع عشر الميلادي . ظطهات 
آفاق جديدة لملم الفلك ٠‏ كان المسرّب 
آنذاك ت تحت الحكم المشماني ٠‏ وو قفحيت 
مظاهر التقدم في جميع النواحي الفكرية 
ولم نعد نسمع عن علماء بارزين ولا عن 
المراصد أو الاسطرلا بات ٠‏ انتقلت 
الحضارة كلها الى أوربا وأصبح القانون 
المسعودي للبيرو ني 1101 طمطة0 
المرجع الأساسي لكل شؤون الفلك ', 
وصور الكواكب الثمانية والأربمين 
للصوفي هو الأطلس الأساسي للسماء 
هذا بالاضافة الى الكتابات الفلكية 
الأخرى للبتا ني وابن الهيثم ونصصر الدين 
الملوسي وغيرهم ٠‏ وعندما أخذ هيفيليوس 
ير صد القمسر ووجد أمامه فوهات عديدة 


7 


لو 1 


007 


وكان عليه أن يختار لها أسماء » لم يس 
أن يضع أسماء لبعض هؤلاء العلماء ٠‏ أما 
النجوم الشابتة , فقد أخذوها عن الصوفيء 
ولهذا ظلت معظمها تحتفظ بالأسماء 
التي وضهها لها هذا العالم كما سنرى فيما 
يلي من هذا المقال ٠‏ 


القمسر : 

ل يكن عيشيليويي زركاه يهن اللي 
وضع أسماء تضاريس القمر ' بل كان 
أول من فمل ذلك , سنة 11141 . وتلاه 
جر يمالدي وريكيولي وغيرهما ٠‏ كان 
المركقب“قد اكتشف حديثاً 1١11١‏ وكان 
قليل الانتشار باهفدل الشمن قليل الاتقان ٠‏ 
ومن استطا ع أن يحصل على مر قب وير صد 
اليس يستعايع. آيضا .أن .يوسم خارعلة 
له وضع الأسماء التي يشاء لها 5 وعلى 
هذه الطريقة اختار ريكيولي وجريمالدي 
فوهتين كبيرتين وسمياهما باسميهما ٠‏ 

وقد سميت البقاع الدكناء في الس 
بحاراً » وأطلقت على الجبال أسماء جبال 
معروفة على| لأرض , أمبا الفوهات 
القمرية فأطلق عليها أسماء رجال » من 
المفروض أثنهم من العلماء الفلكيين : الا 
أنئا نجد كثيرآ بجدآأ من هذه الأسسماء 
ما لا نكاد نعرف عله شيئاً ٠‏ 


ومن مراجمة بعض الخرائط 


سي مت 


يش 
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أن هناك عشر فوهات 
القمرية 2 وجدت أن 1 9 
مسماة بأسماء فلكيين عرب منهم 00 
يا 58 نعرف 
هناك فوهات أكش ولكن يجب 0-0 
أن هذه وا اناب هد كار 
لذ فه الراصدون 0 
اك وليس غريباً أن تكون هناك 
أنسمماة أخشري سج ا 
ربطها باسم عالم عر بي حين قر : 
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0 مه 6 
8 1 عر 
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شكل وام (5) نصف القمر الشرفي 98 


شكلها اللاتيني ٠‏ ومن و 
اي ا 
لكاتب عر بي لا علاقة له بالفلك ولم يكت 
يذ أبو القدا, * 0 
1 0 على الشكلين الأول والثاني 
: ة للقمسر قسمت 
المرافقين نقول 1 29 1 
د الساتهما 
ل ل رت 0 
سيكونان خارلة كاملة للتمس ٠‏ و 


الشمال في أسفل الخارطة (أو الخار طتين) 
وذلك لأن الصورة في المرقب الفلكي تظهر 
غالبا معكوسة ولدلك ترسم الغرائط 


الفلكية معكوسة ٠‏ وتبدو فيها الفوهات 
التالية : 
١‏ أبوالفدا مم كلناطة . 
؟ ‏ البتاني : وهو أبو عبدالله البتاني 
قنالتع وله . 
* ب الفرغاني ناصوع مالك : 
الحسن بن الهيثم معتمطلة . 
ه ‏ المأمون ممصم فطق . 
51 الصسوفي خطمه2ة . 


/ا ب جابر » ولست أدري هل المقصود 
المقصود جابس بن الأفلح أو 
جاب بن حيان طم . 
م ثلصرالدينء والمقصودهو نمي الدين 
الطوسي ع 11 ١‏ 


4 ثابت , وأظن المقصود ثابت بن قرة 


وليس ثابث بن سئان ‏ ؛لطمط5. 
ل اولغ بك طعاع8 ونانلا , 


النجوم الثوابت واسماؤها : 
أما النجوم الثوابت فالأسماء المر بية 
لا تزال طاغية عليها في المصر الحسديث 


بشكل يسترعي انتباه كل من حاول أن 


الحديثة ٠‏ ولا يتسسع المجال هنا لايراد 
المجموعات السماوية كلها والتحدث عن 
أسماء النجوم فيها ٠‏ ولكن من الواجب 
علينا أن نسرد للقارىء بعض النماذج 
منها , لاعطائه فكرة تقريبية ٠‏ وأرى أن 
١تناول‏ الدب الأكبس لأنها مجموعة مألوهة 
للكثيرين , ومن السهل أن أدل عليها من 
لا يعرفها , ثم الدب الأصضر لقربه منها 
ولتسهولة الاهتداء اليه, واحدى مجموعات 
الكبتام لأني أقد”ر أن هذا المقال سينشر في 
هذا الفصل اذا قدثر الله له النشر ٠‏ 
وقبل ,ذلك + نقول ان النجوم كانت 
في ايام القرت تحمل بالاضافة الى الأسماء 
حروفاً عربية ٠‏ فلم تكن كل النجوم تحمل 
أسماء لا سيما تلك الخافتة منها ٠‏ فكان 
يرمن اليها بالحروف أ با جا دياه 
٠٠‏ الغ ٠‏ واذا كانت النجوم عديدة ولم 
تكف الحروف وضع حرفان ‏ يا 2 يب » 
لكن في بداية القرن السابع عقشسر 
الميلادي وضع حنا باير حروفاً يونانية 
للدلالة على النجوم واستممل النظلام 
المر بي نفسه؛ سوى أنه استبدلالحروف * 
وما زاد على عدد الحروف اليونانية 
أصبح يمعلى أرقاماً ٠‏ أما أسماء النجوم 


ااال لللسسسسمممم 
4 


نفسها فقد ظل كما هو سوى ما كان قد 
تفير في أثناء فترة الانتقال » وما استطاع 
البعض أن يفيره بمد ذلك ٠‏ ولهنذا 
لا يستفرب القارىء اذا وجدنا نقول عن 
أحد النجوم ألفا الدب الأكبر أو بيت أو 
جاما الدب الأكبرء فهذه هي الاصطلاحات 
التي يطلقها الفلك الحديث على النجوم , 
وهي بالحروف اليونانية ٠‏ 
مجموعة الدب الأكبر ؛ 

قبل أن تحاول النظر الى السماء 
يجبأن تعرف أنالقبة السماويةكلها تبدو 
لنا أنهاتدورحولنادورة كاملةفي مدةتقارب 
4" ساعة , وأن مركز دورانها هو القطب 
الشمالى ٠‏ والدب الأكبر من المجموعات 
القريبة من القملب الشمالي + .ا نظسر الى 
الشمال , فاذا لم تجدها كان معنى ذلك 
انها في دورتها مع القبة النلكية في تلك 
الساعة عند الأفق ويصمب مليك رويتها: 
ارجع وانظر اليها بعد ست ساعات , أي 
بعد أن تكون قد دارت ربع دورة, 
فستجدها ماثلة أمام عينيك ٠‏ وقد اخترت 
هذه المجموعة في الواقع لأنها اكثر مجموعة 


معروفة بين الئاس ومن السهل الاستدلال 


عليها ٠‏ 
ويبدو في المجموعة سبعة نجوم لامعة 
جدأ ٠‏ أربعة منها على شكل شبه منحرف »2 


8 شكل رلم (؟) كوكبة الدب الأكبر 8 
ر كما رسهها عبدائرحمن الصوفي ) 


وثلاثة ممتدة الى ناحية بالتواء 2 هي 
الثُونب ٠‏ 

يقول الصوفي « والمسرب تسمي 
الأربعة النيرة التي على الم بع المستطيل 
والثلاثة: التي على ذنبه بنات نمش الكبرى 
وبئي نعش وآل نعشء منها الأربعة الئيرة 
التي على المربع المستطيل « نمش » 
والثلاثة الي على الذنب « بنات » . 
ويسمى أيضضا الأربعة التي على 
النعش «سرير بنات نعش» ويسمى الذي 
على ملرف الذنب القايد والذي على 
وسطه المناق والذدييلي النمش وهوالذي 
على أصل ذنبه الجون * 

وفوق المناق كوكب صفغيرة ملاصق 
له بسسدية السرب النمسها + ول .نب 
اللغات من المرب الستا . والصيدق , 


ونميش, ولم يذكره بطليموس وهو الذي 
يمتحن الناس به أبصارهم ؛ فيقولون 
أريه السها ويريني التقمر * وتسيسمسى 
الستة التي على الأقدام الثلاثة ٠٠٠‏ 
قفرات ٠٠٠‏ الخ »٠٠٠0‏ 


واذا نظر نا الآن الى خارطة لمجموعة 
الدب الأكبر منقولة من أحد الأطسالس 
الحديثة نرى أن النجوم كلها كما قلنا - 
تحمل أسماء بالحروف الأبجديةاليونا نية ٠‏ 
ولكن بالاضافة الى ذلك هناك أسماءخاصة 
للنجوم اللامعة ٠‏ 
ألفا الدب الأكبر ‏ وهو (يو) التي 
على الظهر عند الصوفي , وآاترجمه الدبة 
عططناط.: 
بيتا الدب الأكبر ‏ وهو (ير) الذي 
على المراق علوت]8 . 
جاما الدب الأكبر ‏ وهو (يط) 
الذي على الفخذ اليسرىالمؤخرة ولمعمم . 


دلتا الدب الأكبر ‏ وهو (يج) الذي 
على مفرز الذنب جعموه]ة . 

ابسلون الدب الأكبر ‏ هو (كه) 

وهو الجون ,. واسمها الأجنبي 

طوزلم وأظن أنها تحريف الألية, 
وهنا ما يراه باير حين نقل الاسم عن 

زيتا الدب الأكبسر ‏ وهي (كو) 
المناق ٠‏ واهي الآن في الأجنبية «و2ا/1 


0ك 
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5 شكل رالم 4 خارطة الدب الأكبر 18 
ر كما هي لي الفلك الحديث هله الايام ) 
وقد/قام بوضع هذا الاسم لهاسكالينجروهو 
يتصد-المئزرر باللفة العربية الدي يلف 
به الخصر ٠‏ 
أيتا "الدب الأكبر ‏ وهو (كز) عند 
الصوني واسمه القائد 10و11م . 
كابا الدب الأكبسر ‏ بالأجنبية 
نزو والمقصود القفرة الثالثة 
لامدا الدب الأكبس وللوعره8 هامة 
والمقصود القفرة الثانية الشمالية ٠‏ 
ميوالدب الأكبس وزأوموناة وثمه” 
أي القفزة الثانية الجدو بية 
ليو الدب الأكس و1[وومره8 وأناة 
أي القفزة الأولى الشمالية 
زاي الدب الأكبس و15لدئو5داة ذاناالة 
أي القفزة الأولى الجنوبية 


"١ 


١م‏ الدب الأكيير ‏ وهو السها., 
ولا يرسمه الصوفي في الصورة ٠‏ اسمه 
الأجنبي 1" 

وقد يكون من الغوار . على رأي 
الأستاذ روبرت و ست من الكلية السورية 
البرو تستانتية في بيروت في مقال نشيره 
سئة ٠ ١4892‏ 
مجموعة الدب الأصضر : 

من السهل الاستدلال عليها اذا عر فئا 
موضع الد بالأكبسر “أرسم < خطأ وهميا من 

نجم المراق الى نجم الدبة , ومد”ه على 
ا خمسة أضماف المسافة“*بين 
النجمين ٠‏ ستجد آانك قد ومالتز كك 
النجم التملبي ٠‏ 

والنجم القعلبي هو ذلب الدّت 
الأصضر ٠‏ وتبدو فيه سبعة انجوم الامعة 
نوعاً ما , شكلها شكل الدب الأكبسر تماماً , 
الا انها مصطفة بشكل مقلوب 2 فسسرأس 
الدب الأصغر في اتجاه ذئب الدب الأكبي , 
وذلبه في اتجاه رأسه ٠‏ 

يتول الصوفي « وائما شبهثت السبعة 
بصورة الدب لشبهها بالسبعة التي من 
صورة الدب الأكبر . ثلاثة منها على ذنبه 
أيضاً وأربعة على بدنه وله رأس وقوائم 
وخلقته شبيهة بخلقة الدب * 

ناما لحان ( أي الدب الأصفي ) 


يه 0003 


زان 


8 شكل رقم (ه) كموكبة الدب الأصفر 9 
ر كما هي في كتاب الصول ) 


بنات نمش الصفرى ؛ منها الأربعة التي 
على المر بع نعش و الثلاثة التي على الذ نب 
ببات ٠‏ وتسمي النيرين من المى بسع 
الفرقدين, والئيش. الذي على طرف الذ نب 
الجدي » وهو الذي يتوخى به القبلة ١‏ » 

وانجد أن النجوم اللامعة في هذه 
المجموعة هي 

ألفا الدب الأصفر ‏ هو (أ) عند 
السوفي ٠‏ وهو التجسم التملبي الآن , 
وتسميه العرب الجدي , واسمه الشائع في 
الفلك الحديث وبروزمم وله اسم آخس 
في الكتب النلكية الحديثة لا يستعمل في 
الواقع وهو زوطوععن[ة بمعئى الركبة , 
وهو اسم وجد في جداول الفونسين 
المو ضوعة سنة ١61١‏ 2 وأورده ياي ٠‏ 
بيتا الدب الأصضر ‏ وهو (و) وهوانور 
الفرقدين 15025 . 


١ حت‎ ١ 


جاما الدب الأصفر ‏ (ز) وهو أخفى 


فرقدين موع«عط5 . 


رلا اسلرن 
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8 شكل رقم رت خارطة الدب الأصغر 8 
جموءة الصياد وهي كوكبة الجبار : 
اخترت هذه المجموعة لأنها تسيطر 
لمى رقمة السماء في فصل الشتاء بشكل 
ساتر عي الانتباه » وأظن من السهل أن 
هدي اليها القارىء لكثرة النجوم 
لتلألئة فيها وشدة تالقها ٠‏ 
واذا ألقيت نظرة على الخارلة رأيت 
لشكل الذي تصطف فيه نجوم هذه 
لمجموعة ٠‏ لقد رأى اليو نان في هذا 
لشكل صورة صياد وكانه يطارد الثور 
وهي المجموعة الواقعة الى الغرب منه 
باشرة ) يتبعه كلبان ( وهما مجموعتان 
خلفه أي الى الفسرق »2 والأصفر من 
لكلبين الى الشمال والأكبر الى الجنوب) 
رقد قبع تحت قدميه الأرئب المسكين ٠‏ 
أما المرب فقد رأوا فيه كما يقول 


أشبه 


الصوفي ا صورة رجل قائم ٠٠-٠‏ 
شيء بصورة الانسان , له رأس ومنكبان 
ورجلان ؛ وسمي الجبار لأنه على كرسيين 
و بيده عا وعلى وسطه سيف لا 44 
ولكن هذه الصورة هي نفسها الصورة 
اليونائية التي عرفها الفلكيون العرب , 
أما المرب في الجزيرة فقد أطلقوا عليها 
اسم الجوزاء 005 

وبمد أن يعيّن الموفي موضمعع 
النيوم في هذه الكوكبة ‏ يقول <: والعرب 
تنسمي الأول من كواكبه وهي الثلافة 
الصنار الكتيقاربة التي تشبه نقط الثاء 
على مو ضسيع الرأس بالهقمة , وهقمة 
الجوزَاء ايض والأثافي أيضاً تشبيهاً به ', 
وهو المنزل الخامس من منازل القمر ٠‏ 
ويسمى النيسش المظيم منكب الجوزاء 
ويد الجوزاء أيضأ ٠٠٠‏ ويسمى الكركب 
الثالث الذي على المنكب الأيسسر الناجذ 
ويسمى المرزم أيضأ ٠‏ ويسمى الثلائة 
النيترة المصطفة التي على وسطه منطقة 
الجوزاء ونطاق الجوزاء والنظام والنظم 
أيضاً . ويروى أيضاً نظم الجوزاء وفقار 
الجحوزاء * 

وتسمى الثلاثة المنحدرة المتقاربة 
المصطفة سيفا الجبار ) ويسمى التسس 
المظيم الذي على قدمه اليسرى رجل 
الجوزاء وراعي الجوزاء أيضا ٠٠٠‏ 


ااا سس ممم 


رذن 


“المي 
لدي . 


8 شكل رالم () صورة كوكبة الجباد للصوي 1 


ويسمى التسعة المقوسة التي على الكم 
تاج الجوزاء وذوائب الحوزاء ٠‏ » انتهى 
كلام الصوفي * 

أما النجوم اللامعة في هذه المجموعة 
فهي ما يلي : 

الفا الصياد ‏ يد الجوزاء اليمنى 
عند الصوقي ٠‏ وأسمها الحالي عودوهاء)86 
وهو تحريف عن أبط الجوزاء ٠‏ 


ين 


8 شكل رقم (8) غخارطة مجموعة الصياد 88 


بيتا الصياد ‏ وهو رجل الجوزاء 
اليسسرى أعمله , 

جاما الصياد . الناجد أو المرزم ,2 
أسمها الحالي اطق 81 , 

دلتا الصياد ‏ وهو الغر بي من الثلاثة 
التي ف المنطقة وطلو:منة . 

أبسلون الصياد وهو أوسط الثلاثة 
ف المنطقة وروط امام ,صسدائصاة . 


1110 


زيتا الصياد وهو الشرقي من الثلاثة 
ف المنطقة علوااصاه , 


السيف على الر جل اليمنى (مأد5 . 
لامدا الصياد ‏ هي اللطخة السحابية 
من ثلاثة نجوم متقار بة في الرأس: يسميها 
العرب الهقعة , وقد سماها الصوفي أيضا 
البحاتي ٠‏ ولكن الفيروز بادي أطلق عليها 
خطأ اسم الميسان , وهذا في الحقيقة أسم 
لنجم آخر في مجموعة التو أمين المحاورة , 
ندرج الاسم على الهقمة في الفثلك 
الحديث : وأصبح اسمها الآن ووواه]3 . 


المصادر العربية للبحث 

٠ علم الفلك كرلوئلينو‎ ١ 

؟ ‏ صور الكوامب الثمائية والأربعين ‏ عبدالرحمن الصول - 
طبع دائرة المعارف العثمالية ٠‏ 

+ انحقيق ما للهند - أبو ار بحان الببروني ب طبع ذائرة 
المعارف العثمالية ب حيدر آباد ‏ الدن ل الهلد ٠‏ 

؛ ‏ القالون المسعودي - ابو اأر يهان البرولي ب طبع دائرة 
امعارف العثمانية ٠‏ 

ه - اأرسائل المنفرقة في الهيئة للمنقدمين ومعاصري الببروئي ٠‏ 
الرسالة الحادية عشرة , الابماد والأجرام لكو شسيار 
اأعيلي ب طبع دائرة المعارف العثمالية ٠‏ 

+ ب يناب الألواء في همواسم العرب ‏ لأبي هحهد عبدالت بنقتيبة 
الدينوري - طبع دالرة المعارف العثمانية ٠‏ 


01010 


حاتمة : 

أكتني بهذه المجموعات الثلاثلاعطاء 
القارىء صورة تقريبية عن الأسماء 
المر بية التي علبعها الفلكيون العرب على 
الساء > ان يفف متبرعات السماء كلها: 
ولو على هذا القدر من الايجاز , لا مجال 
له في مقال كهذا ٠‏ غير آني أرجو أن أكون 
قد أوضحت الفكرة التي قصدت اليها , 
والله ولي التقتصد ٠‏ 

الدكتور عبدالرحيم بدر 


طبيب وعالع من علماء العرب 
( الكويت )» 


المصادر الافر نجية 
معلاة .8 .2 - معصولط عواة - 1 
6 عرنع واءةلط0 أذلازعاء© -- 2 
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سكحمان قطايكتة 


86 


عرف العرب الأوبئة منك قديم الزمان ٠‏ 

ويقول في ذلك لوسيان لوكلير!") را ثمة حادث هام يجب ذكره ,2 وهو يعود 
الى ما قبل الاسلام ٠‏ وهو ظهورأول جدري ٠‏ 

حوالي ٠‏ , أراد أمير مسيخي من اليمن , وهو ضسابط في جيش النجاشي 
يدعى أبرهة » أن يجمل من صنعاء مد ينتة: مكة أخرى ؛ أي مركزأ للحج وذلك 
فق صالح المسيحية ٠‏ لذا.كان عليه أن يهز أركان عبادة الأوثئان عند العسرب 
بقوة ٠‏ ومن أركانها : السع أت 24> 

ولد يو غايته بنى أبرهة كنيسة رائعة ٠‏ 

وكان لأهل قريش حق حماية الكمبة. وهو سبب أهميتهم وثروتهم ؛ ففكروا 
في تخريب ذلك المشروع ١‏ فأرسلوا رجلا من قبلهم استطاع أن يتسلم حر اسسة 
كنيسة صنماء وفي مساء احدى الحفلات الكبرى . دخل الى المعبد ليلا وساح 
فيه , ثم هرب بعدما أن أعلن عن فملته ٠‏ 

فوجد أبرهة أن واجبه يقضي بالا نتقاملهذ! التدنيس ٠‏ فجهز جيشه وذهب 
الى مكة وضرب عليها الحصار : وكان على ظلهر فيل أبيض أسمه : محمود ٠‏ 
المكيون فى تلك الهريمة انتقاماً سماوياً ٠وقد‏ وصف القرآن هذه الحادثة في سورة 


القيل 6ن يدوك :ذال :كر كيف فل رام سهان القييل »الل يفل كنس هن لي 
تضليل . وأرسل عليهم طيرأ أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل ؛ فجملهم 
كنصف بأكول » ٠‏ 


أرسل الله , اذن . ضد الحبشيين المد نسين 2 الطيور الأبابيل » يحمل كل 
منها ثلاثة حجارة واحدة في منقاره واثنتين في رجليه . فألقتها على الحبشيين 
فقتلتهم في الحال ما عدا أبرهه رئيسهم الذي هرب بسرعة الى الحبشة ٠‏ وهناك 
بيئما كان يقص الأمر على ملكه جاءهطير أخير فألقى عليه حجرأ فسقط ميتا* 

ومن الطبيعي أن ينقب الباحثو ن عن الحادثة الطبيعية وراء هذه الممجسزة 

يعتقد الكاتب الايطالي رامبولدي أنه.:يمكن تقبل 0 حدوث عواصف 

ا ل 5 

ولكئئا نمتقد , مع أكش من مستشرق ؛ أن الأقرب أن نرى في هذه الممجزة 
جا ئحة جدري » خاصة أن هذا التفسحيريتئاسب مع-شواهد تاريخية ١‏ 


ان عام حصار مكة , » هو عسام ولاذةفحمك صلى_ الله عليه وسلم ٠‏ وقد أطلق 
عليه بعض المؤرخين العرب عام الفيل ٠وتوجد‏ وثائق تاريخية تفيد أن أول 
جائحة جدري حدثت عند المرب في ذلك التاريخ »٠‏ * ّْ 

ومهما يكن من أمس فالحادثة تشسيرالى حدوث جدري في ذلك التاريخ والسى 
معرفة العرب له ٠‏ 

هذا وقد جاء في الكتب الطبية المر بية ذكر مفصل للأوبئة مع ذكر أسبابها 
وعلاماتها ومعالجتها ٠‏ 

يقول مدين التوصوني المصري!') « الوباء : هو هو اللطاعون أو كل مسر ض 
عسام 5 وقال حذداق الأطباء اهو الفاير يعر ضس لجو هسس الهواء ذف فيستحيل فيستحيل الى 
الرداءة » ويسري في الأبدان بالاستنشاق كسر يان السم “ 5 

أما أسباب الأوبئة فيجمعها علي بن رضوان”) في أربعة : 
١‏ تفير كيفية الهواء : ويكون على نوعين : اما تغير معتاد فلا ضرر مله 0 
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واما تغير خارج مجرى العادة كأنتزداد سخونته أو برودته أو رطوبته 
أو جفافه أو تخالطه حال عفنية وقد تكون هذه قريبة أو بعيدة ٠‏ 


والمعلوم أن الهواء احدى الطرق لا نتقال الحشرات والهوام ومعها الجرائيم ٠‏ 
١ل‏ تفيركيفية الماء : أن يفرط زيادة أو نقصاناً . أو « تخالطه حالة عفنية » ٠‏ 
فيضطر الناس الى شربه ٠‏ ويفسير تعفن الماء اما بوجود قتلى تعفنت 
أجسادهم في الماء واما أن بعض النا س ( كأهل فسطاط )/ ير مسوت يحشث 

قعلطهم وكلابهم وسنانيرهم في مجاري المياه التي يشير بونها فتتمفن ٠‏ 

وكلنا يعلم أن الماء هو احدى الطرقالمعتادة لانتقال الجرائيسم الوبائية : 

كالكولير! والحمى التيفية . والرحار ٠٠٠‏ 
'"' ل كيفية تغير الأغذية : اذا غير الناس طعامهم كما يحدث في الأعياد * أو اذا 

فسدت المراعي فتفسد لحوم الجيوانات التي يأكلها الئاس , أو اذا فسسد 

الماء الذي يشر به الحيوان.* 

و بديهي أن الأ طعمة على اختلاف أنواعها هي احدى ملرق نقل الجرائيم 

الى الانسان ٠‏ 

أما السبب الرابع فهو الأجسدا ّالنفسية لأن المرب كانوا يضعون 

الأمراض النفسية الجماعية "تن “جَملة الأوبئة ٠»‏ 

ثم أن العدوى المباشرة من مريض الى آضى فيشرحها التميمي بالتفصيل 
في الباب الثالث من المقالة الثالثة من كتابه فيقول() : 

د ٠٠٠‏ وذلك لأجل أن الهواء يحتمل رائحة ذلك الفسساد الذي يظوى من جد 
العليل وينفصل عنه بالتدفس فيؤديه الى الصحيح المجاور له بالتنسم وحمل الهواء 
للفساد من نفس العليل وايصاله اياهالى الصحيح المجاور له انما هو بكثرة 
نفس العليل , فاذا استنشق ذلك النفس الفاسد المنفصل مئه نفس العليل » مسن 
يحاور المليل من الأصحاء الذين يأوون معسه ويقي بون مئنه ,2 فسيدت أمزجة 
أبدانهم » وغلبت العفونة عليهم فأمسر ضتهم فشاركوا العليل في علته ٠‏ 

قال محمد بن أحمد : والدليل على صحة ذلك أنا نرى المنزل الذي فيه 


الجماعة ممن لم يحصب أو يجدر قط اذاحدث بواحد منهم احدى هاتين الملتين 
لم تلبث تلك الجماعة الا اليسير حتى تنالهم تلك العلة بمينها اما واحدأ بمد 
واحد , واما لوقت واحد ؛: وليس السببفي ذلك سوى تنسمهم ذلك الهواء الممازج 
لنفس الوصب ٠‏ 


وقد نجد كثيرأ من العلل تعدي من ناقل المليل أو باشره أو واكله أو شاربه 
أو شرب من انائه الذي يشرب فيه أوضاجعه في فراشه ٠‏ فمن ذلك داء الأسد 
فانه يعدي من واكل المجذوم أو شار بهأو أكش الدنو منه والمجالسة له٠‏ وكذلك 
الوأضمم”' أيضاً فانه من الأمراضص المعدية التي تمدي من واكل الأبرص وشاربه 
وهذان الداءان ليس انما يعديان الأجنبي من الناس ممن يؤاكل من كانا به 
أو يشاربه لكنهما يجريان في النطفةويتبعان النسل ويحدثان في ولد الولد 
بعد ثلائنة آباء أو أكشي ٠‏ والسشببالمؤجت“لذلك فساد النطفة الفاسدة 
المزاج وحلولها في الرحم وفي جوهر ها نفس ذلك الفساد كامناً فيظهر في النسل 
بعد النمو والترعسسرع ومما يعدي من هالمليل بقوة , وقد بان لي إعداؤه مرارأء 
علة ذات الرئة أعني قرحة الرائة المفضية بالمى يض الى السل ٠‏ وكذلك النئسمة 
الكائنة عن السيلان المنصب عن فضسّولالرآس فان” الوصب قد يعدي بها مسن 
الأصحاء من شرب في انائه الذي يشسربفيه على الادمان , والسبب في ذلك 
ما يقبله ذلك الاناء من نفس المريض ,ومما يمازج رطوبة الماءه من البخار 
الخارج منه في العليل ومن منخريه , فانأدمن الشارب الشرب من انائه تعمدتتلك 
الملة اليه ٠‏ 

فأما الجرب فانه يعدي من استشعر أو لبس قميصه أو ضاجمه في فراش 
والسبب في ذلك أن جسد الصحيح يجتذب اليه مسن مسام جلده بالئفس 
الخارج من السام والداخل فيها :شاركةالهواء ما قد حصل ف ذلك الشعمار أو 
القميص من بخار جسد الوصب فيولد ذلك به جربا في اسرع الأوقات » ٠‏ 

ويؤكد ابن سينا!*) أن انتقا[الأوبئة قد يكون « لسبب رياح ساقت 


الى الموضع الجيد أدخنة رديئة من مواضع نائية فيها بطائح آجنة ٠‏ أو أجسام 
متجيفة في ملاحم , أو أوباء قتثالة » لم تدفن ولم تحرق » » 


مف 


1111111 


ليك 


وينذكر أن من علامات الوباء « أن ترى الفأر والحيوانات التي تسكن قمر 
الأرض تهرب الى ظاهر الأرض سدره مسمدارة » ٠‏ 

والمعروف أن للفار دور كبيرأ في نقل الطاعون ٠‏ 

الحدري والحصبة 

يسو الفر سبو 1ق تسرين الخسية ١‏ لوز حش" متتدراقة تكن ,حكن 
ظهورها كقرص البراغيث ثم تتحبب ولا تتقيح ؛ سببها دم صفراوي حاد لداع 
مهياج يظهر سريعاً » ٠‏ 

يقول الىرازي(") د علامات الحصبة : أن يغلظ الصسوت وتحمر العينان 
والوجنتان » ويجد الوجع في الحنجرةوالصدر , ويجف اللسان , وتنتفسخ 
الأصداغ , ويحمس الجسد , وتدمع المينان , ويهيج التهوع , . فان رأيت هذه فانه 
ستظهر الحصبة » والحصبة تخرج بَمْىّةوالجدري شيئاأ بعد شيء ٠‏ والحصبة 
الخضراء والبنفسجية رديئة وخاصة انْجاءت بفتة فانه يفششى عليه 2 ويقتل 
سريعاً ٠‏ والجدري الذي يسسود لونهويجف ولا يمتلىء بل يكون صلباً ثؤلولياً 
فانه يورث النشي وهو قاتل » * 

بل يذكر بعض الحالات التي عالحها فيقول(2).« ابئة الفتح كان جدريها 

صفارأ ثؤلولياً وكان معه ضيىق نفس ولم يكنَ"أسود وكان معه لهيب في البملن 
شديد فماتت , وأكش هؤلاء يموتوناذا غشي عليهم مرات واشتد ضيق 
النفس : وبردث الأطرال + وذلك يكون131 اتقلب. بغان. الجدرى الى وال . 
ونرى الجدري يشبه الحصبة حتى أنهدقال الطبيب : انه حصصبة » ٠‏ 

وقال!*مكرر) «خرج على مكين جد ري كاتسير رديء ففصد ناه قبل ضيق حلقه 
فلم يبق شيء من التطفئة الا فعلناه به . فصلح وتوسع الحلق وأقبل من الجدري 
حتى رجوناه , ثم انه هاج به ضر بة وجع في ساقه عظيم جدا واسود. وعزمت 
على أن أشرط في ذلك الموضع فسقطت قوته في ساعة ٠‏ حتى لم أرجه البتة 
لكن على حال سال الدم من ساقه » ومات من شدة الوجع في يوم واحد » ٠‏ 

ولا بد أنه أصيب بالتهاب الشرايينمع غنفرينة في الطسرف السفلي وخمج 
دم فأودى به ٠‏ 


ويقول في التشخيص التفريقي!*! وان أوجمتهم ظهورهم ولم يكن بهم شيء 
آخر من علامات الجدري البتة بل كان بعضهم به اسهال أيضأ وماؤه أبيض , 
فجدري أيضاً , وبالجملة فلا شيء أخص بالجدري من وجع الفلهر مع الحمى ٠‏ 
فان رأيت ذلك في الخريف » فثق بأنه سيخرج جدري دون الحصبة والحصبة 
لا يكون معها وجع الفلهر ٠‏ واحسب أن ذلك لشدة تمدد المرق الأجوف الممدود 
على فقار الصلب , وفي الحصبة لا يتمد د لأنها من رداءة الدم بلا امتلاء كثير » ٠‏ 


ولقد اعترف الفر ببالا ماع في شأن الجدري والحصبة للمرب وللرازي 
المعاهد ٠‏ 1 


ويقول القترصوني7") نقلا ع نالشيم “ابن سينا ه قال الشيخ : وهي 
( الحصبة ) كأنها جدري صفراوي والنرق بينهما أن الحصبة صفراوية , وانها 
أصفر حجماً , وكأنها لا تتجاوز الجلد ,ولا لها سمك يلعتد به , والجدري له نتوء 
وسمك 2 وهي أقل منه عددأ أو اقل تَمَرَضَا للمين , والتهو"ع . والكرب فيها 
أكثر والاشتهال أشد ووجع الله فيها اقل لأنها تكون عن الدم القليل الفاسد » 
وهو عن الكثي , وهي في الأكش تخصرج دفمة 2 وهو يخسرج شيئاً بعد شيء 
وعلامات السالم منها كملامات السالم منه فالسريع البروز والنضج سليم . 
والصسلب والأخضر والبننسجي والذي يفيب دفعة ردىء » والبمليء النضج مع 
تواتر النشي والكرب قاتل » * 

وكل هذا صحيح برمته " 

الطشاصون 

يقول ابن سينا!'١)‏ في وصف الطاهون في الفصل المسمى «فصل في الطواعين»: 
هذا الورم القتال يعرض في أكش الأمر في الأعضشاء الضفيفة مثل الآباط ء, 
والأربية » وخلف الآذن , ويكون أردؤٌهاما يعرض في الآباطك وخلف الأذن لقر بها 
من الأعضاء التي هي أشد رئاسة ٠‏ وأسلم الطواعين ما هو أحس ثم الأصفر قم 
الذي الى السواد لا يفلت منه أحد »ثم يضيف : 


اهو 
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« كان سع ذلك ورماً حارأ قتالا ٠٠٠‏ وربما رشح دما وصديدأ ونحوه 
ويؤدي كيفية رديئة الى القلب من طريق الشرايسين فيحدث القتليء والخفشقان 
والفشي , واذا اشستهرت عوارضه قتل » ٠‏ 

ويقول الرازي!''! في الحاوي « الطواعين ورم حار يعرض في الأربيات 
والابط . ويقتل في أربعة أيسام أو فيخمسة ٠‏ والطاعسون السرديء أسسود ؛ 
والطاعون الأحمر أقل شرأ على أنه ربماقتل , ولا يكاد ينجو من الأسود والأخضر 
أحد » ٠‏ 

والمعلوم أن للطاعون شكلين : أحدهما عقدي وهو الذي وصفه ابن سينا 
والرازي وهو الأكش تواترأ , والثاني :رئوي ء. وهو أندر وقد أشار اليه 
ابنخلدون ١١‏ “د فقال : «اذا فسدالهواء » وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه 
دائما » فيسري الفساد الى مزاجه+:فاذا كان الفساد قوياً وقع المرض في الرئة 
وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصصة بابر ئة * 

وكان الطاعون من الأويئة التي كانت“تحصد الئاس بالملايين خلال العصور 
الرسنان : 

وذكر بلوتارك المؤرخ اليو نا ني أنَأقدم طاعون هو الذي وقع في منتصف 
المائة السابعة قبل المسيح ٠‏ وكان الطاعون يهاجم المالم من أن الى آخر فيحصد 
الآلاف بل الملايين من البشر ومن أشهر وافدات الطاعون في التاريخ هو الذي 
حدث في القسرن السادس الميلادي ودام 27 سنة ( 8295482457 م)٠‏ 

وأقدم طاعون في الاسلام ظلهر أيام عمر بن الخغطاب وقلتل من الجملة 
أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ أما أروع وافدة فهي ما سمي بالموث الأسود وحدث في 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي وقدر عدد الموتى بعشرات الملايين ٠‏ ويبدو 
أنه ظهر في الصين عام 1578 , ثم انتقل الى الشرق الأوسط ثم الى أوربا كلها ٠‏ 


وقد ذكر الفزي في تاريخه "٠‏ وافدةانتابت حلب بين سنة 1865 ه/ 


4 م وسنة ١١5‏ ه/١8١‏ م وكان طاعون عام 4.5 ! ه/مغ ١7”‏ م07 
رهيباً ٠‏ وظل يفتك بالناس حتى في سورية عام ١6١‏ م * 

سنة 1444 م وكانت آخر وافدة عالميةهي عام 1848 م الا أن العلم كان قد 
تقدم واكتشف أسباب الداء ووضيع لهمصلا مضصادا وذلك على يد ير سان 


1ه لا أحد تلامنة باستور ٠‏ والوباء حالياً منحصر في بعض مناطق الهند , اذ 


استطاع العلم الحديث أن يقضي عليه تقريباً كما قضى على الجدري وغسيره 


من الأمراض السارية ٠‏ 


ومن أجود أوصاف وباء الطاعونما ذكره عبداللطيف اليفدادي"' في 
كتا به م الافادة والاعتبار بأرض مصير » من أكل لحم الآدمي وغيره فيقول : 

و ولو آأخذ نا نقتص” كل ما نرءئونسمع لوقمنا في التهمة أو في الهذر , 
وججميع ما حكيناه مما شاهدناه لم نتقطده ولا تتبعنا مفلانه وانما هو شيء صادفناه 
اتفاقاً بل كثيرا ما كنت آفر من رؤيتهلبشاعة منظره ٠‏ 

وأما من يتحين ذلك بدار الوالي فانه. يجد منه أصنافاً تحضير مع آناء الليل 
والنهار وقد يوجد في قدر واحد أتنانَوثلاثة وأكثر وَوَبَد في بعض الأيام فدر 
كبير وبعض الأملراف مطبوخاً بقمح وأصنئاف من هذا الجنس تفوت الاحصاء * 


وكان عند جامع ابن طولون قوم يتخطفون الناس ووقع في حبالتهم شيخ 
كتبي بديسن ممن يتبيمنا الكتب فافلت بجثر يئعة الذقن ٠0077‏ وكذلك بعض قوام 
جاسع مصر وقعفيحبالة قومآخرين بالقرافة فتداركه الناس فخلص من الوهق وله 


....َةَةمةماسصم*ءمضسضَ يي سمس هسمه 


١‏ يصفه الشسيخ كامل الفزي في كتابه ثهر الذهب بقوله : , فيها كان الفناء العظييم والطاهون العميم , الذي جاز 


البلاد والإمصار ولم يسمع به لي سالف الإهصار واخلى الدباد والبيوتث واوقع الناس في غلة السكوت وكان اذا طمن 
به السان لا يعيش اكثر عن ساعة رملية ؛ واذا عاين ذلك ودع أصعابه والحلق حالوتة وحفر ليزه وعفسى الى 
بيته ومات وقد بلغ عدد الموتي في حلب في اليوم الواحد حو خمسماية وبدمشق الى اعمثر من الف ومات بالدسار 
المصربة في يوم واحد لحو العشرين الفا وهكذا اورد الغبر واستمر نحو سلة وفني به العالم نحو كلثيهم وايه يقول 
أبن الوردي : قبل ان هذا الوباء ابتدا هن الظلمات قبل وصواه الى حلب بخمسة فشر عاما وهو سادس طافون 
ولع في الاسلام وعله قيل آله اموتان الذي الذر به عليه السلام , ٠‏ الفزي < “ا ص ١865‏ »* 
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؟5 


حصاص'؟') وأما من خرج من أهله فنم يرجع اليهم فخلق كثير : وحكى لي مسن 
أثق به أنه اجتاز على امرأة بخربة وبين يديها ميت قد انتفخ وتفجر وهي تأكل 
من أفخاذه , فأنكر عليها فزعمت أنهزوجها وكثيرأ ما يدعي الآكل أن اللمأكول 
ولده أو زوجه أو نحو ذلك ٠‏ ورؤى مععجوز صنير تأكله فاعقذرت بأن قالت 


انما هو ولد ابنتي وليس بأجدبي مني ولأن آكله أنا خير من أن يأكله غيري ٠»‏ 


وأشباه هذا كثير جدأ حتى انك لا تجد أحدأ في ديار مصير الاوقد رأى 
شيئأً من ذلك حتى أرباب الزوايا والنساء في خدورهن ٠‏ 

ومما شاع أيضاً نبش القبور وأكل الموتى و بيع لحومهم ٠‏ 

وهذه البلية التي شرحناها وجدتفي جميع بلاد مصصر ليس فيها بلد الا وقد 
ودمياط وسائشي النواحي ٠‏ 

وخبرني بعض أصعابي .اهو تاجلمأمون حين ورد من الاسكندرية بكشرة 
مطبوخة في قدر واحدة بالتوالبلالجيبة اهنا المقدار من هذا الاقتصاص كاف 
فاني وان كنت قد أسهبت أعتقد أني قد قصرت : 


وأما القسل والفتك في النواحي فكثير فاش في كل فج ولا سيما طريقي 
الفيوم والاسكندرية 2 وقد كان بطريق الفيوم ناس في مراكب يرخصون الأجرة 
على الركاب فاذا توسطوا بهم الطرقذبحوهم وتساهموا أسلابهم ٠‏ وظفسر 
الواليى منهم بجماعة .فمثل بهم 2٠‏ وأفس بعضهم عندما أوجع ضرباأ أن الذي خصه 
دون رفقائه ستة آلاف دينار ٠‏ 

وأما موث الفنقراء هزالا وجوعا فأمر لا يطيق علمه الا الله سبحانه وتعالى 
وائما نتذك مئثه كالأنموذج يستدل بهاللبيب على فظاعة الأمى ٠»‏ 

فالذي شاهد ناه بمصر والقاهرة وماتاخم ذلك أن الماشي أين كان لا يزال 
يع قدمه أو بصره على ميث ومن هوفي السياق أو على جمع كثير بهذه الحال , 
وكان يرفع عن القاهرة خاصة الى الميضاة كل يوم ما بين مائة الى خمس مائة, 


010100 
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وأما مصر فليس لموتاها عدد ويرمون ولايوارون. ثم بآخرة علجبن” عنرميهم فبقوا 
في الأسواق بين البيوت والدكاكين وفيهاوالميت منهم قد تقطع والى جا ثبه الشواء 
والخباز ونحوه ٠‏ 


وأما الضواحي والقرى فانه هلك أهلها قاطابة الا ما شاء الله » وبعضهم 
انجلى عنها اللهم الا الأمهات والقرىالكبار كقوص و«الأشمونين والمحلة ونحو 
ذلك , ومع هذا أيضاً فلم يبق فيها الاتحلّة القسه» ؛“) وان المسافر ليمسر 
بالبلدة فلا يجد فيها نافخ ضرمة ويجدالبيوت مفتحة وأهلها موتى متقابلين » 
بعضهم قد رم و بعضهم طري وربما وجدفي البيت أثاثه وليس له من ياخد ٠‏ 


حد ثني بذلك غير واحد كل منهم حكى ما يعضد به قول الآخر قال أحدهم 
دخلنا مدينة فلم نجد فيها حيواناً فيالأزض ولا في السماء فتخللنا البيرت 
فألفينا أهلها كما قال الله عن وجل « جعلنا هم خَصََيدأ خامدين » فتجد ساكن كل 
دار موتى فيها الرجل وزوجته وأولاده ٠‏ قال : ثم إنتقلنا الى بلد آخر ذكنر لنا 
انه كان فيه أربع مائة دكان للحياكة فوَجدناها كالتي قبلها في الخراب » وان 
الحائك في بير حياكته ميت وأهله. موتسى حوله فحضر ني قوله تمالى « ان كانت 
الا صيحة واحدة فاذا هم خامدوّن» :“قال : ثم “انتقلنسا الى بلد آخر فوجد ناه 
كالذي قبله ليس به أئيس وهو مشحون بموتى أهاه ٠‏ قال : واحتجنا الى الاقامة 
به لأجل الزراعة فاستأجرنا من ينقلالموتى مما حولنا الى النيل كل عشيرة 
بدرهم + قال : ولكن قد بدلت البلاد بالذئاب والضباع ترتع في لحوم أهلها ٠‏ 


ومن عجيب ما شاهدت أني كنت يوما مشرفاً على الئيل مع جماعة فاجتاز 
علينا في نحو ساعة نحو عشيرة موتى كأنهم القرب المنفوخة هذا من غير أن نتصدى 
لرؤيتهم ولا أحطنا بعرض البحر ٠‏ وفيغد ذلك اليوم ركبنا سفيئة فرآينا أشلاء 
الموتى في الخليج وسار الشملوط كماشبهها ابن حجر بانابيش المنصل وخبرت 
عن صياد بفرضة تئيس أنه مر به في بمض نهار أربع مائة غريق يقذف بهم 
النيل الى البحر الملسح ٠‏ وأما طريق الشام فقد تواترت الأخبار أنها صارت 
مزرعة لبئي آدم بل محصدة , وانه عادتمأدبة بلحومهم للطير والسباع وان 
كلابهم التي صحبتهم من مجلاهم هي التي تأكل فيهم ١‏ | 
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211111 
وأول من هلك في هذه الطريق أهل الحرف عندما انتجموا الى الشسام 
وانتشروا في هذه المسافة مع طولها كالجر اد المحسوس . وأم تزل تتواصل هلكاهم 
الى الآن » وانتهى انتجاعهم الى الموصل و بغداد وخراسان والى بلاد الروم 
والمغرب واليمن ومزقوا في البلاد كل ممسزق ٠.‏ 
وكثيرأ ما كانت المرأة تتملص من صبيتها في الزحام فيتضورون حتى 
يموتوا ٠‏ 
الحسناء بدراهم معدودة 2 وعرضص علي" جار يتان مراهقتان بديئار واحدءورأيت 
مرة أخرى جار يتين احداهما بكر ينسادى علميهما بأحد عشر درهماأ ٠‏ 


وسألتني امرأة أن أشتري ابنتها وكانت جميلة دون البلوغ بخمسة دراهم 
فمر فتها أن ذلك حر ام فقالت خذها هدية ٠‏ وكثيرأ ما يترامى النساء والولدان 
الذين فيهم صباحة على النائن ‏ بآن يشيتروهم أو يبيعوهم وقد استحل ذلك 
خلق عظيم ووصل سبيهم الئ العسبراق وإعماق خراسان وغير ذلك نه 

وقد أكفت كتب كثيرة في الطاعون» وخاصة في عصور الانحطاط حيث لم 
يعد يعرف الانسان كيف.يفعل ليتدارك هذا الوبام ٠‏ 

ومن أشهر الكتب كتاب« بَذَل الماعون بِفْضَلَ الطاعرن » للمسقلاني الكناني. 
وهو قليل الفائدة الطبية ٠‏ 


يذكر فيه أن (فظع طاعون كان بمصر والشام 449 ه/448١‏ م ثم 
يصف الطاعون في حلب فيقول « وهنا الذي جلب لأهل حلب الانزعاج استرسل 
بعنائه أو انساب وسمي طاعون الانسابوهو أعظم طاعون وقع في الاسلام, 
وعندي أنه الموت الذي أنذر به نبيناعليه أفضل الصلاة والسلام . فلو رأيت 
الأعيان وهم يطالمون في كتب الطب الفوامض ويكثرون في الملاج من أكل 
النواشف والحوامض , قد تنفص عيشهم الهني . بملاطخة مسلم الطينة المطلين 
الأرمني وقد لاطف كل منهم مزاجهوعدل , وبخروا بيوتهم بالمنبر والكافور 
والسعد والصندل ؛: وتختموا بالياقوت .وجعلوا البصل والخل والطحيئة من جملة 


سام 


اط ااا قا ا لط للخ 


شابهه: 
اأصبحت حية سوم | تقتل الناس ببزق' 
فلو شاهدت كشة النئوش وحملةالموتى , وسمعت بكل قطر من حلب نعي 
وصوتا , لوليت منهم فراراء وآبيت فيهم قراراء ولقد كثرت فيها أرزاق الجنائزية 
ويلعبون 2( ويتقاعدون على الزبون »اسودت الشهباء في عيني من وهم وغش» 
كاد بنو نعش ؛ أن يلحقوا ببئات نعش , فنستنفر الله من فوى النفوس فهذا 
بعمض عقابه » ونعوذ برضاه من سغطه وبمعافاته من عقابه : 
قالوا فساد الهوا يردي فقلت بردي هوى الفساد 
كم سيثات وكم خطايا نادى غلينا بها النادي 
ومما أغضب الاسلام 0 وأوجب الألام 0 ان أهل سين( الملاعين مسعرورون 
لبلاثنا بالملواعين , حتى كأنهم في أمان أو عليه أن لا يقربهم ضمان '» أو كأنهم 
اذا ظفرواء ربنا لا تجملنا فتنة للدذين كفروا: 
سكان” سيس يسراهم ما ساءنا وكذا العوائد' من عدوء الدين 
الله ينف ذه اليهسم ماجللا ليمزءق” الطاعون- بالطاعون 
وفي دار الأوقاف الاسلامية بحلب للكتب . ستة مخطوملات عن الطاعون 
للطاعون من رهبة وأهمية والواقع أنه داء را شيب ذاقثت مئنه حلب الأهوال 
الشداد ٠‏ ْ 
الشافمي ولد في القاهرة سنة ٠185‏ هى/ ١7117‏ م ودرس بدمشق والحجاز 
وبغداد والقاهرة وأصبح قاضي التضاةو توفي سئة !46ه/ 485١م‏ وله عشرات 
ل سيس مدينة لي قيليقية ( آدله ) حاصرها العرب ١4‏ وكانت عاصمة مملكة أرمينيا الصفرى ( ١١86‏ ) فتها 


المماليكل وخربوها ( ١04‏ ) لها مقام دبئي خطر عند الأرمن لأله جرت فيها رسادة القديس فريفوربوس المنور اسقفا اول 
بطاركتهم (00؟) المتجد ب الاب مملوف ٠‏ صن /!؟ ٠‏ 
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ةل الما 


الكتب في مختلف المواضيع والكتاب يعودالى عصور الاتحطاط بيد أن اتحبير 
الرديء وأقصد القسريب من الشعفوذة والسحر. ٠‏ وقد يكون العذر ف ذلك هو 
العجز العام للملب في الوقوف ىوه الداءالرهيب : 

ولم يكن الحال في أوروبا بافضل ٠‏ ويقول كنييث والكر'''' في ذلك : 

٠‏ ان ظهور الأوبئة وبشكل خاص الطاعون , كان يلعزى الى أسباب الهية 
وتمني عقاب البشر بسبب ذلوبهم ٠‏ 

ولقد سيب هذا الشعور الأليم بالذ نب , في أوروباء تلهور بدعات يمكنر 
تصنيفها « با لهستيريا الجماعية »(*؟ ٠‏ وهكذا فكانت الكنائس ت< تمتلىء بالمصلين 
وتسمع الصسلوات الممزوجة الأنين والصرخات في كل مكان ٠‏ 
الآخرين على ذلك ٠*٠‏ وانتشرث لطؤياف كل عاذ ل 
« أخوة د و اعوجد د بان 0 و 0 
ا 
فكانوا اود لفاك 1 .ر ونه مغطاة بالقلنسوة ٠‏ وأعينهم :: تنظر الى أسفل ٠‏ 
وكانوا يلستقبلون بشرع الأجراس ٠عندئذدذ‏ يجتمع ل ساحة القرية 
أو المدينة 0 لمشاهدة التمذيب 5 وكانت تقام هذه الحثلة مر تين في اليوم + و يعد 
ان يحصل المبششرون على عدد واف م المقتنعين بالطريقة , يذهبون الى مدينة 
ار ْ 

ولكن هذه الهستريا كانت أحيانا تظهس باشكال منايرة , على كل 
رقصات تشنجية عصبية تسمى برقصة القديس جي تونق عونوة 2 أو القديس 
حئا وكانت تقام في الساحات العامة , يشترك فيها بعض الراقصين فيصرخون 
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سس م سمت 


ويولولون ويبكون ويتشنجون حتى يسقطوا على الأرض من الانهاك ٠‏ 
ويشترك معهم الناس فيصبح الأمر عبارة عن تظاهرة جنونية جماعية علنية * 

وهكذا مثلا في عام 8" في مدينة ايكس لاشا بيل اشترك مثات من النسساء 
والرجال في رقصة من هذا النوع , فذ هبو ا بعد ذلك الى مدن أخرى ٠‏ 


وعندما وجدت الكئيسة أن الأمر كاد أن يفلت من زمامها أمرت باقامة 


حنفلات منظمة لطرد الأرواح الشريرة من هؤلاء الذين تلبستهم » ٠‏ 
المعالحة 


لمل أفضل كتاب وضع في العربية عن الأو بئة هو كتاب « مادة البقاء في 
اصلاح فساد الهواء والتحرزمن ضرر الو باء » , للتميمي ويقول في المقدمة9) : 

د فكان الأولى بالذين يتولون منهاعلاج ملركها وخاصة رؤسائها وعامة 
أهلها أن تكون عنايتهم بمداواة الهثراء الفاسك الث لوقوع الأوبئة بها الجالب 
الطواعين على سكانها أولى وأوجب من عنايتهم بمداواة ما يتحصل بذلك مسن 
الأمراض المخوفة في أجساد أهلها 5 وَأتَيَصَرَفْوَا هممهم الى ذلك , ويفرغوا له 
نفوسهم * 

.٠٠‏ ولم آر أحد| من المتقدمين منهم ولا من المتآخرينَ أمعن النظي في ذلك 
وعني به أتم عناية حتى وضع له كتابا و نصب له آمثاله من العلاجات فكان مسن 
بعده يقتدي به ويسلك في ذلك محجته غير الفاضل أبقراط فانه وضع كتاب 
الاهوية والبلدان والمياه ٠٠‏ وكذلك وجدته في وضعه الكتاب المسمى أفيديميا 
وما ذكر فيه من الأمراض الوافدة ٠‏ » 

الكتاب مؤلف من عشر مقالات ذكر نا نبدا منها فيما سبق ٠‏ ونسيرد ندا 
أخرى تتملق بالمعالجة الوقائية والدوائية فيقول :!*) 

م فاسأل كافة الناس من ذوي الأسئان المختلفة الأمزراج المتفايرة عند فسساد 
الهواء 2 وتنسيم الطواعين ؛, والأمراض الوافدة في الناس أن يتجنيوادخول 
الحمامات وأن يهجروها مرة ذلك الفساد ٠٠٠‏ أما ذوو النممة من الملوك والرؤساء 
وذوو الشروة واتساع الحال ممن له حمام ملاصق لنزله أو بالقرب مئنه ٠٠٠‏ 
فليدخلها ولا يطل المكث فيها » ٠‏ ش 
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ويشدد على أهمية النار كاداةللتعقيم والتطهير فيقول :(4) 

« قال محمد بن أحمد : اني نظرتفي حال المناصر الأربعة فلم أجد عنصرأ 
منها له سلطان على الهواء والماء وعلى المتنصر الثالث أعني الأرض وما ينشأ 
ليها » ويعيشملن ظلهرها من الخيسوان غير العتصى النايع الذي هو التاروساذكر 
كيفية اصلاح النار للعناصر الثلائة الأخر اذا هي فسدت معاً أو فسد أحدها 
ونمت كيفية اتحطامل شعاعها وحرهاالى وجه الأرض ووصوله الى أرحامها 
لاخراج النبات وتوليدها أحجار المعادن» وما في ذلك للحيوان والنبات من المنافع 
والنشوء ودوام الحياة » ولما كانت النار ألطف المناصر طباعا وآأعلاها مكاناً 
وكانت في كيفيتها حاوية لما دونها من العناصر الثلاثة ومستولية عليها وحاكمة 
فيها وجب أن يكون يستدرك اصلاحما فسد منه غيرها وتلطيف ما كيف منها 
وغلط ووجدناها بالحقيقة تفمل في ذلك فعلا قوياً » ويؤثر فيه تأثيرأ حسنا » ٠‏ 

وينصح باستممالها لتنقية الهئؤواء بواسطلة التدخين : 

« وذلك انا لا نصل الى تلظيف الهوراء النليظك وترقيقه وتحليل النلظطد 
العمارض فيه بغير ايقاد النيران في المجالس والمساكن وبالقرب من المراقد 
و باستعمال الدخن التي ركبتها- الأوَائسل وغيرها من الدخن المصلحة للهواء التي 
أتينا بذكرها آنفاً » ٠‏ 

أما المياه فيجب غليهاء ستيه رت الطلهل , واذا كان فيه بعضص 
التراب وغيره فتستممل أدوية خاصة فيقول : 

« وان يعنوا من ذلك باصلاح الذي تغتذي به أجسادهم وتترطب به أكبادهم 
أذ بالماء حياة كل حي ونمو كل نام مسن الحيوان والنبات والمعادن وليس اصلاح 
الماء الفاسد ممكناً بغير طبخه بالنار اذ النار بحرها تحلل مافيه من النلظ وتزيل 
عنه ما مازجه من فساد الهواء ٠٠٠‏ 

قال محمد : فأما اصلاح الماء الفاسد بالنار وكيفية عمله فسبيل مين أراد 
اصلاحه بالنار أن يطبغه في آنية من النحا س المونك!'!! أو من حديد البرام ٠‏ 
وسبيله أن يديم طبخه حتى يذهب منه الر بع ثم ليبر”د في آنية من جديد الغزف 
الرقيق المتخلل الأخير الكثير الرشح ٠٠٠‏ وينبني أن نملم أن أفضل هذا الماء 
المطبوخ المبرد وألطفه وأنفعه رشحه وهوما رشح مله في آنية الخزف الجديد 
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ياس 


المتحلل الأجزاء الدائم الرشح فليعتمد شرب ذلك منه ٠٠٠‏ فأما تصفية الماء 
الكدر فانه قد يحتال لتصفية الماء الطيب الخفيف اذا كان كدرأ في أوقات المدود 
لأجل أنواع الترب التي يمس بها ويجري عليها بوجوه من العلاج فمنه ما يصفى 
بأن يلقى فيه اليسير من الشب الأبيض اليماني ؛ أو بأن يلقى فيه شيء من لب 
نوى المشمش أو قلوب اللوز المر مدقوقة أو اليسير من ملح الطمام مدقوقاً أو يلقى 
فيه شيء من خشب الساج فانه اذا ألقي في الماء الحلو الكدر أحد هذه الأشياء 
وحرك به تحريكاً جيدأ ثم ترك ساعة[زمانية فاله يصفيه ويروقه ويميز 
المنصر الأرضي منه بسرعة » ٠‏ 

وكل هذا صحيح برمته حتى يومئا هنا١ء‏ وكأنما اكتشف مصفاة «شامبر لان» 
المبنية على تصفية الماء بالخزف على عدةلبقات ٠‏ 


أ بو ص71 سس 1878 سح مطومم عقاوع1140 هل 08 غنزه)1118 ؛ عأعناءآ 801876آ 


؟ - القوصوني المصري : مدين بن عبد الرحمن الاموس الاطساء ولاموس الألباء ‏ همصورات مجمع اللفة العر بية 
وشق 2ه الإؤا ه ج أ ص 5أا ٠‏ 

٠‏ ابن رضوان : على ب تاب في دقع ضَارَ الأبدان محسنارضي مصر ل مخطوطية دار الكتب الصسيرية ٠‏ الفصل 
الصادي عشي ٠‏ 

التميمي ابو عبداك © محمد بن ا|حمد بن سعيد الحكيم المقدسي لم المصري الثميمي ٠‏ هادة البقاء في اصلاح فسساد 
الهواء والتحرز من ضرر الوباء ب المكتبة ال مارولية بحلب ٠‏ مخطوطة ورقة ٠ 956١‏ 

دا ابن سسيئا : الحسين بن علي - القانون ‏ طبعة بولاق -اوفست بقداد ج « اص 1561 - كاه 
وطبعة روها سملة ١88‏ المقالة الثانية من الفن الأول ص 4؟ - *؟ ٠‏ 

5 - الصدر ركم اا ص لا؟ ٠‏ 

٠ الرازي ؛ ابو بكر هحمد بن زكريا ب الساوي ب هيدر آباد الدكن  فى لاا ص ؟ ل"‎ ٠ 

م الرازي : ج لالا سا ص ١1‏ * 

م لمكرر ب الرازي حاوي ب ج لا(اس ص ١6‏ . 

٠ 54 58 الرازي ج لااسد ص‎ - ١ 

٠ ١ المصدر رقم م.ج؟ دص‎ ٠ 

أا-ت المصدر رقم اج لااا ص 4 . 

ااسفكرر ابن خلدون - المقدمة ب يروث سا ص 1 996؟ ٠‏ 

البقدادي : عبداللطيف هوفق الدين محمد ى كتاب الافادة والاعتبار في الأهور المساهدة والمعايئة بأرضي مسر ل 
طبعة المجلة المصرية بلا تاريخ ب ص 56 ب 58 ٠‏ 

١+‏ يقال ؛ أفلت فلان بجريعة الذقن ابي نجا بعد أذ اشر ف على التلف ٠‏ رالمجلة) 

4س بقال ؛ « افلت وله حلصاص + مثل يغرب من لجا تحث رعدة شديدة ٠‏ (المجلة) 

٠١‏ أي القليل اشسارة الى الحديث ؛ ١‏ لا يموت لمإمن ثلالةاولاد وتمسه الثار الا تحلة القسم . ٠‏ (المجلة) 

5 8 امم هس 1982 ب ومااوسيمة ه مماء51406 ها عل ععأم عقا ؛ للاعصمعكز عوطاء تلا 


باك المونك أي المطلي بالآنك وهو الاسرب أي القصدير ونقول في العصر الحاضر المبيئضص ٠‏ (المجلة) 
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كر ثرا م تلان (اسى 


الأستتاذ نادوالنا بالبى 
ركب سوال رباضيات فىكلية العدوم 
يجامهة رصيء _ با د 


أس لمحة تاريخيبة 
طالما تحدثت المجامع' العلميثة' الهي.بية' واتحاداتئها وكتب' العراث الملمي” 
العر بي” وقواميس' اللفةٍ والصحافة'والمستشرقون عن صلور الأرقام المر بية 
الهندية , انما جاء حديثهم عنهاافي اقتضاب 5بير و بالقليل من الأسناد غير المشفوءة 
غالبا بتواريخ عسي الى (زهدة إظهد رفاولا حعراقيك: طريبي + كبا جاء عد يكهنم 
أيضاً بالنزر اليسير من الجهد الشخصي و اادراسات الدقيقة المعوكل عليها عادة” 
والقادرة على اصطفاء السمين الفالسي من القول_بدلا” من غث +هالخسيس » ومع 
ذلك فلم يخطر ببالنا قط أن ننكر جهودالباءثين الموفقين في بحوثهم من قدامى 
ومعاصرين ؛ أو أن نستخفها أو أن نلقي بأقوالهم خلف أذائنا . انما حق علينا 
دائمأ الترحيب بها كل الثرحيب وتقديرها كل التقدير ,. كما وجب عاينا القاء' 
ضوء منير أكبسر” يكشف لنا الصورةويزيل غشاوة السئين عن أبصارنا حتى 
نهتددي الى جوهر الصورة ذاته ٠‏ 
كل ذلك يحفزنا على طرح السدؤال الكبير ومحاولة الاجابة عنه بأمانة : 
« هل الأرقام المعروفة بالمر بية بمافيها الصمر وهي : 
9 ,7 ,6 ,5 ,4 رك ,2 ,1 ,0 
هي حقا من صنع العرب حتى سما ها عالم الغرب باسم المرب فقال عنها : 


قعط ه00 وع اط 5ع[ 


211111111111111 2 


ونسميها نحن تعريبا بالصفريسات العربية(0 ؟ 

السؤال الكبير المطروح يستد دي الاجابة عن السؤال الصفير الأتي : 

ب - هل صور العقود التسعة وصورة الصفر الواردة أدناه هي من صنع 
لاك سه الا لاه اس 
المرب أم من صنع الهنود ؟ زع مغر هه 5 ادم 5ه 
2722-5 شتت 


جاء ف كتاب «الرياضيات قيد المع « يرستلهلة عط مز وأ وططة 113 » لصصاحية 
د هوغبن » « نزءطهه11 +ملوعمة] » قوله : 


ولاريب في أن المسلمين هم الذين نقلوا الى الفرب حوالي .نة ١١٠١‏ 
ميلادية الأرقام التي يستعملها الأوروبيؤان” اليوم ؛ اذ كان الا يحكمون 
صقائيئة” سنة 81 ميلادية , وكثانتجامتاتهكم في اسبانيا تعتبر مسارات 
للعلم + , على حين كان الظلام الحالك يككاأغلي الحطارة هنالك » © 


(1) جاء في كتاب د كان عن » لصاحبيه ١‏ صصقل 5مع تدده امصواء5 عددة نل 
ا مااي ين ا ان ان بعضهم أن ليسربين لفظنيالصفر والشيفر 

« ومن الغريب حقا ان تحتل يمطن ناضاة الغر ب من فكرة الفراغ ولففلتها وهي(شيفر») )1( 
اسماً بطلقونه على العقود كلها » ٠‏ 

ولحسن تعلق على الجملة الأخيرة بقولهنا : 

« ليس في نظرنا ان يكون هذا التصرف غريبا في حد ذاته اذا ما اعتبرنا العقود تبدا 
بالصفر كيا هو الحال في كتب الرياضيات الحديثة ؛ اضف الى هدا اله جاء في كتاب تاربخ 
الفكر العربي للدكتور عمر فر“وح قوله ٠‏ 

0 اله نقل عن الاستاذ عبدالله بن عبدالعريزر صاحب « اللسان العربي » عسين عن محيد بلوئنةه 
ا من ابيه ان هذا يملك مخطوطة فيالحساب جاء في آخرها ما بشير الى ان الصفر 


كان في أصل مل العقود النسعة بل وفي كتابتها ) 'لذلك . وألقول هنا للأستاذ تادر النابلسي ب 
ناطلاق ا ل ندا تسريه لكلمة عات فاط المود ع 1 يبرده ٠‏ 


30 وبرى اسم الدحتور عبد لكريم اليالي ا ثفللة ل شيفر آنية هن « ا 06 
النهى التحقية 


ااام ا 
يض 
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ويتا بع « هوغبن » فيقول : 
ل لا سبب يدعو نا الى التشكيك (! )في شهادة المؤرخين المسلمين الدين قالوا 


ان حكماء الهند هم الذين وضعوا تسع صور للعقود وصورة للصفر على 


شكل دائرة صغيرة > 
(|) حسئكبنا ان نعلمّق على كلمة الته لتشكيك هنا بقولنا (والكلام هنا للنابلسمي) ٠‏ 

أن بعض الحقيقة في هذه الشهادة هو ان علا احد بتشكك في ان حكماء الهند كانوا السسباقين 
الى وضع لسسع صور للعقود وصورة للصفر وحاءت كلها في لوحات ملسوبة الى الناغازية 
القدبمة 0 والستسكربتية والناغارية الحدرشةوهيتر جع الىأزمنة موغلة في القدم : أما البفض 
الآخر من الحقيقة وهو الدي خفي امره عن بعض الوْرخين الاجانب وعن بعض المؤرخين المسلمين 
اضا هو ان ثمة تعاونا وثيفا لا يقبل ١‏ قام بين حضارني الهنود والمسلمين وسار عبر خطين 

متوازبين لبؤدي لا الى اقامة قواعدههما المتبائلةفي الحساب نحسب بل الى تطوير صور الارقام 

ابيضا وكان هذا التعاون يعتمد على اسمن محتْلفة حينا ومتلاقية حيئا آخر ومن هنا جاءت انطلاقة 
العرب التي سلتحدث علها بتفصيلن *رالطلا قنية©) لهنود التي سنتحدث عنها بتفصيل كذلك . 


نورد ههنا أولا صلور العقود في عهود موظظة في القدم : 
وروت العكيره في الكتابة السنسكريتية هكذا : 


م 5 ن غ4 غ8 5 5( 


كما وردات في الكتابة النافارية القديمة هكذا : 


ل 211 


6 عق نيه كا سل 1١7‏ 


كا 
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لنتحدث أولا” عن انطلاقة العرب في كيفية تصورهم للأرقام : 
ج - الطسريقسة العسربيية الأم 
صورتها ل نشاتها 
"١‏ نورد صورتها ههنا في هاتين اللوحتين والاختلاف فيهما مقصور على 
كتابة الخمسة ؛: 


موم ”7 به عرس // 
7 ب 5م داعم سر سر / 


ثم نتحدث عن نشاتها : 

 ”'‏ نشأتها : استعان المسرب بالطريقة الهيروغليفية لكتابة صور الأرقام 
يذهبوا بها الى اكش من الخمسة وكبانللمترب فضل' ملريقتهم في الوصل بين 
المصي” كما يجيء في “7 ولم يسبقهم الى طريقتهم هذه أحد : 


الواحد | 
الاقات || 
اندكة ١‏ ||| 
الابجعة | ]| 


(1) في الصورة الآنية ما بوضح الطريقة الهير وغليفية لكتابة الأرقام بها ٠‏ 


اماك 
0 


1101 للا ل 1 


اداعيمه "ابس “'سيعا 


010 


تابع الهامشن [ ] 


هذه الصورة توضح الطريقة الهبروغليفية في الترقيم . 


“م اعأء:؟” * 
ا 4 


ا 3200 
لي لقي 0 


اعت اعلاه صخرة رملية تعود الى سلة 1١686.‏ ق.م عليها تر قيم هير وغليفي و 


المشرة والمّة والالئف , 


|| 
1 انا لأا اا || ذا 
© 65 !!!ا نا !ا )ا !| ذا اما !ل ا 
0 0060| 10| 9 8 7 ه6 5 4 3 2 ا 
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تابع الهامش [ | 
هذه الصورة توضح الطريقة البابلية بالترقيم ٠‏ 


الو 
1 4 © >> ودو ةذه ١‏ 


1 
»+ روه 5ه 


3 
أذ 
- 
. 
., 
آئ 


وفي ادناها طريقة' نر قيم, البابليين وهي تكرار' المسامي من الواحد حتى التسعة بعضا فوق 
بعض وبعضا الى جائب بعض » ثم العصدولعن التكرار باختيار شكل واحد لكل من المشرة 


والسسثين وا لستمئة علما بان هذه الطربقة السثينية هي معُول' الفلكيين ملد القدم. 


سس لسسبايبم ااا 0 
١‏ 


لشخص واحد ٠‏ 


وفي أدناها صورة تشير الى براءة إقطاع لعدد من زعماء الاقطاع واخرى لاقطاع عدد من العبيد 


في اعلى الصورة طريقة الترقيم بالصيئية ونلحظ ان التكرار بقتصر على الاثنين والثلاثة . 


|[ 22ج هلا ويس 


عه له-5 صا 50 بج 20 يد اله © 
هده ح اي سو عن جد يد عن ع 
هد -56 9 3 ني جه إن سوع مر عجن 
<#ة © ع هد 8 يه يني لد اين كبز جيد 
م جع م نل صعداع+ 0) ااه | 
يتن حم جه ال لجيه 6د جك 85-20 : لله 
> ضع لز وماج حي جر ىم وه ألا 
44 سين جم جب عجهد ذنم بن لاط عم ره 


“تت 


بر جد خم عاج © اجرج 2 | 


3 تلوامه عام ابا و اده سم مر سو 
>> 53 10د له د عد عد 4ه ع 
7 ال مح فين مسري 


عسل مطل ححا ابا مط 
أله خا عله بك كا إن “9 أ ما لاي جات زيجي 


6 سس ص ا سان مما مم ليسم سم امس 


ا م 


29 


ماد 76 


2 +8 


ه] ٠‏ بير 


- لم 


بي - ا 


7م 
ا 


فل 


8 


١1 - 
1- 


هذه الصورة توضح الطريقة الصينية في الترقيم . 


] تابع الهامشن [ ] 
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بح تابع النص في الصفحة (9") [] 
«” ب باضافة للحمّة, عرضانية و بتدييل العصا الأولى حيثما لزم هكذا : 


وأخيرأ بتليين الأرقام الخمسة المذكورة أي بجمل القلم ينساب في كتابتها 
انسياباً لتصبح هكذا : 
ا سا لا 
43 
تار 
وقبل استكمال عترضنا لصئور الأرقام الباقية من العربية الأم فلا بدا لنا 
من اتقللة الى صور الأرقام الخغسدسة الأولى في الطريقة الهندية : 


0ك 
1 


000 [ [ [ [ [ [ [ [1 7101001 


ف الظريقة البسدية 
ما تكون بطر يقة العمرب تفسسها , اذ تكفي عملية بسيطة هي مجر*د' دورات, الح 
اليين أو قلب في لوحة. العر بية الأم لتنشأ عنها اللوحة' الآتية : 


نه )؛) + + , 


وهذه تضلم” خمسة الأرقام الأولى من الهندية ٠‏ 
وهاكم الآن في الصورة الآتية كامل اللوحة الهندية : 


0 9 6 “”» /”/ ن )؟؛ خم « ,/ 
( وقد تكتب الثمانية فلي إن لمكم يتكة هكذا 4 أيضا وهي مأخوذة" 
عن الأربمة في السدسكر تتبسة حيسث صحورتها لمر ربطة مؤلفة من 
عقدة وذراعين ‏ حتى اذاةما ضمت الذدراعان أصّبحت” صورتها هكذا مم# ٠)‏ 
واذا استكملنا مقارنة الأرقاعالخمسة الباقية في كل من الطر يقتين : 
العر بية الأم والهندية في لوحتيهما الكاملتين اذن وجدنا الأرقام نفسها في 
الطلريقتين : 


العربية الام بالقضي 0ه ف حم 7 4 بج عر ساس | 


البعة )نيا 9 9 6 » 7ن وج ه, 


ه 5 5 »© 1 همهم م يم 


المربية الا'م البليببة 


مع 


110007 لط 


قلط لال ل ل 
وهنا حان” أوان' الاجابة عن السؤال الصغير ل هو : 
هل صور' المقودٍ التسعةٍ وصورة' الصفر الواردة أدناهفي اللوحتين الم بية 

للللالسالسس777تتئبببتخ_-ل-ل-_--ا- اه 


الأم والهندية هي من صشيع العرب أم دن صتمع الهنود؟ 
اللوة كو طخس ا يي 


اللوعة الضربية الا م مواماب 5 ه عرم ١6‏ 
اللوحة البند يبة مه عصمبنل /« ه ”؟ ه*ه #*ا 


الجواب هو أنه لم يمد خافيا عن أحدر بعد هذه الدراسة أن الهنديتة” 
أخذت” عن العربية صلور الأرقام الخمسبة الأولى , وأن” العربية” قد 
تكون” تبدت' من الهنديّة صلور” الأرقام. فن.اسقة الى تسعة كذ لك الصفر , 
الأمر الذي بيه تثيت تشت المشاركة بين العراب طالهلؤد 4 كنع لوحتيهما المتماثلتين 

حقا » انها احدى ثمرات التعاون المشسترك بين الحضارتين المر بية والهنديةوالتي 
نتصفتها بقولنا : 


5 


دما أشعه الليلة'بالبارحة» ٠‏ 
الل اك 


أما الصف ر:؛ 

فلا بد” لنا هذا من حديث خاص بالصفر تلور داه على لسان « هوغبن » 
إذ يقول ؛ ْ 

« إن الأوابد” التي مهس فيها الصضس' وصلت” اليئا من الحدود التي 
بين الهند والصين حوالي” سنة ٠‏ #“اببلافيبة :+ على أن تاريسم أبكسر نقش 
واجد في وسط القارة الهندية وأ'تيحت لنا رؤيتله وظلهس فيه الصضس” 0 
سئنة 82٠‏ ميلادية أي بعد وقت قصسيرمن ظهوره في مياسم مطبوعات الكتب 
الصينية . وبناء عليه فأمام وضوحالنقسوشر الأثرريكّة اذا ما اعلتلميد 
وآحلدته' فلا يمنا إلا" القول إنالصفر يعود ' أصلاء الى بلاد الصين > . 


1 
يق 


لح 


وفي هذه المرحلة من الحديث لا بد لئا أن نسوق عتاباً رقيةا الى « هوغبن » 


اذ يقول : 

« لا سبب يدعونا الى التشكيك فى ثشهادة المؤرذين المسلمين الذين قالوا ان 
حكماء الهند هم الذين وضعوا لسع دسو ادر للمقود وصورة” 0 أأصشر على شكل 
دائرة صغفيرة » وكأن” « هوغبن » يريد أنيقول إن” حكماءالهند هم الذين وضعوا 
هذه الأرقام وحدهم دون العرب ٠‏ 

فنترادة عليه بقولدا « ليس لمشل هذه الشهادة قلدرة' امس الحقيقة ولو 


عحاءت على أأسنة بعض المسلمين فقد تكون الشهادة مبئية” على مبلغ علم 
قائلها بما تلقل اليه فحسب ©" 


وثمة سؤال" نطر حله' على « هوغبن » بهذه المناسبة نفسها هو : 

« كيف يتأتى ل « هوغبن” أن يُوافئق بين ما أتى به من دليل قالع على 
أن الصفر صيني* الأضل وبين اعتماده غلى /شهادة بعض المؤرخين المسلمين 
القائلة إن الصفر هو من وضيع حكماء الهنيد » ؟ 

اذ نحن سائرون في طريقنا الى الاجابة عن السؤال الكبير فلا بد لنا من 
الاشادة بقدرة الائجاب في الطريقة المر بيه الأم وسوف تسمتمين لذا هذه القندارة' 
من خلال إجابتنا عن الأسئلة الآتية : 

كيف تطورت” العربية' الأم فأنجبت الكتابة” المشرقية ؟ 

بكم فى ساك" الشبازيكة* وهل انييف بن النريية الام شنينا ؟ 

5 وأخيرأ كيف آلت” الغباريّة الى الأورو بية وصارت” تلعرف بما نسددميها 

الصفريات المربية ٠‏ 
وهاكم الاجابات عن هذه الأسئلة : 


ا تنلا للا لل لاطا 11ل 


ود كيف تطورت العربية الام فانجبت الكتابة المثرقية ؟ 
أنجبت الع بية الأم الكتابة المشيرقية لصور الأرقام بمجرد تغيير بسيط في 
أصلها وعاشت بعد هذا التفير طويلا” وما زالت على حالها مند آكش من ألف سنة 
من بعد التغيير وهاكم الصمورة : 


م 7 ”ا 56ج خر كر / 


وينحصر الاختلاف بينها وبين المس بية الهددية في أن الخمسة أصبحت 
حلقة كبيرة 2 بينما بقي الصفر دائرة ملحبكرة ٠‏ 


ز - كيف نشات الغبارية ()؟ 


فلئر جع الى اللوحة رقم 4 من مجملؤاعة اجات المتمددة التي استمان بها 
دراسته لصور الأرقام المربية مشكورً على جهده . ولنختر منها لحاجتنا ثلاثة 
الجداول التي عر ضها في الصفحة التالية : 

أولهما(١)‏ لابن الياسمين 2 المت فئاسئة 1ن أي ١١757‏ ميلادية ٠‏ 

وثانيهما(؟) لابن البنتا 3) المتوفىسنة ١١‏ ه أي 177١‏ ميلادية ٠‏ 
على ر'قعة ثوب ؛ او كانت ترسم ايضا على الرمل اصلا ٠.‏ 

(2) ابن الياسمين (عبدالله بن محمد حجاج)' ( ب1555م)؛ مالم" بالحساب» من الكتاب» 


كان من رجال السلطان بالمغرب » بربري” الاصل, . أهل ملر“اكشس” »© له ارجوزة" في 0 الجبر 
والمقائلة » عليها شرح" لسبطك المارديني” و ارجوزة في أعميال الجذور » ٠‏ 

ومن تصانيفه ما ورد في الجدول  )(‏ من اللوحة رقم ؟ اي في اللوحة التي نضم مجموعة من 
الكتثاباكت الغبارنة ‏ وهو كاب 0 تلقيح الافكار )0 ٠‏ 

(3) ابن البنًا (احمد بن محمد بن عثمان الازدي) (1555م!؟1؟ام) رياضي" ؛ باحث" مسن 
اهل مر"اكشش مولدآً ووفاة” ؛ له « المقالات » فيالحساب و « تلخيص اعمال الحساب » لقلمه ابن 
غارىي وشرح نظلمه »)6 وكتاب” ف النجوم لعلله « منهاج” الطالب لتعدبل الكواكب 1 ورسالة" في 
« المكابيل » وحزه في « المساحات » ومقالة" في علم « الاسطرلاب ») وجرء" في « الانواء » فيه 
صسصور الكواكب ©“ و١‏ قانون" ( فى معر فةالاوقات بالحساب ٠‏ 


آذآ 0 
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وثالثها(؟) لابن الهائم 4) المتوفىسنة 8١8‏ ه. أي ١4١١‏ ميلادية ٠‏ 


فاذا أنعمنا النظر في الجدول(') رأينا أن التحول من العربية ‏ الهندية الى 


لكن صورة الأريعة في الجدول١١)‏ لمن 
ما يشابهها في الجدولين (؟) و () بل نجد الصورة 
السليمة للأربعة واردة فيهما وهي الأصل كم 
أما الغمسة الواردة في الجداول الثلاثة فهي 
مجرد تحويل للخمسة في العربية الأم وهيى و 
بعد أن يسةعل عنها السبن وتدور بمقكار ا 
أما الستة فهي صورة التسمة في العن بيبة 
الهندية بعد تدويرها .بمقدار 77 -الى اليتدين” ٠‏ 
أما السيعة فهي هي في العربية :الهندية, ٠‏ 


أما الثمانية فهي من من الهندية ومأخوذة عن 
الستسكنيعية 9 والصفر ذو الصفر ف العر بية الهندية 


وتصوةرنا لنشوه الثبارية باختصار هو : أن الأرقام من واحد الى خمسة 
جاءت من مثيلتها في العر بية الهندية, كماأ'خنات” الستة من التسعة وتم تمي 
الثمانية من الهندية السنسكريتية , أماالتسعة فهي من من العر بية الهندية أصلا” 
كذلك الصفر ٠‏ 


(4) ابن الهائم (احمد بن محمد بن عمادذالدين بن علي ؛ ؛ شهابالدين بن الهالم ث2 
اما ٠كام)‏ مصر ي” المولد والنشأة 34 انتقل آلى الندس واشتلهس” وماث فيها ؛ مسسن 
تصانيفه: «الللمع» في الحساب و ( فاية السول في الاقرار بالمجهول » فم اس والمقابلة) « ومرشد 
الطالب »في الحساب . « والمقئم ») مع شرح له في الجبر . . و« نرهة النظار في علم الغبار ) ٠‏ 


111111111100 


هذا وقد لا يكون بعيدأ عن الصوابأن نستنتج من استمراضنا الجداول 
النبارية كثلتها أنه كلما بَمْد عهد' كتابة الغبارية عن أيامها الأول أي عن 
تاريخ نشاتها فالأرقام تصبح الى شكل الأحرف أقرب” وهذا ما حدا بالعالم 
عبدالقادر السخاوي (1) المتوفى حوالي سنة ٠٠٠١‏ هجرية أي ١٠١4‏ ميلادية 
أن ينشر في مقدمته عن « علم الغبار »ثلاثة أبيات في وصف الأرقسام الغبارية 
وأن يسميها بالأحرف الغبارية : 


رأ ا 


ألف" وحنناء" شم : ل بعك“ *' عوك وبعد” العد” عبن " 2-7 
هاء" وبعد الهاء حرف" ظاهر” يبدو كخملاف اذا هو يلرقم”' 
صفرانر ثامنئها وقد ضلماممعاً والواو' تاسعاها بذلك يلخُتم' 


سسلسلة الالسسة مشاية 


[ جح 2 عر ع 5 2 ثم و هم 


٠ #0‏ 4 
ا ب يك سس سي ااه 


فلات مانا راد 


وقد يكون غّر ضئه' من هذهالأبيات تقريب” صور الأرقام الغباريةمن عقول 
عامثة الئاس ليتم” لهم تصوشر'ها عسن طريق الأحرف والشكل ٠‏ 
ولن تفوتنا بهذه المناسبة ملاحظة"وردت” على سان أحمد بن الهائم 
المتوفى سنة 81١١6‏ هجرية أي سنة ١‏ مييلادية في مختصر كتابه « صناعة الغبار » 
أذ يقول والأحرف الهندية (أي المشرقية) هي المستعملة عند نا غالياً أما الأحرف 
الغبارية فهي قليلة الاستعمال عندنا » 2) 
وقد يكون مرد هذا الواقع البساطة' 4 أشكال صلور الكتابة الهندية 
( أي المشرقية ) ٠‏ 
(1) لم نجد للعالم عبدالقادر السخاوي في المماجم سيرة” تفصيلية لحياته بدءا مسن مولده 
حتى تصانيفه » ولعلنا نعثر عليها في المستقبل ٠‏ 
(2) وبر ريد بكلمة « علدنا ) مصير ٠.‏ 


ابيص اس 
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ح - كيف آللست الغبارية الى الصفريات العربية () 


تعدا هلام اكتاية ف الصراق جرال مله .د املحلدل 8ج .هم 000ا . ودءا 
وهذه 0 وقد تفير قليلا خلال ألفهام 8 5 م8 و 5 ٠.‏ 61 ا رانين داق 
وهذه هي الاسبا مجأسدة كلاوم . 1ن 0 | .0م 976 منهمة 
ذه ه الى ستالفية ش 
ا 680 73785 [.0,خم مؤذاء موموميع ,إلا 
خبالي سنة 2616٠١‏ وو هوري ول 2 | .قم وات راس 


فلننعم النظر في الكتابات المعروضة أعلاه(3) 
تاركين جانياً الكتابة” المشرقيئتة التي سبق لنا شرحلها وذاع انتشاراها 
أولا” : أن المر بية الأندلسية هي من الفبارية تمامأوقد وردتأعلاه كأسبانية. 


ثا نيا : الكتابة الأوروبية الغربيسة هي الغتارية المغر بية نفسها الا الأربعفة 
ورصورتها مم (ربطة لها ذراعان مفتوحان هي أربعة العراقية بعسد 
قلبها ) والشمائية تنشأ عن الأربعة بَمََدضم التاراغين وقد سبق أن تمر فنا اليها 
في الهندية ٠‏ 
ثالث : الايطالية سنة 10[ ميلادية هي كالأوروبية مع فارقيز : 

أولهما : الأربعة هنا 4 هي الأربعة الأوروبية م بعد توسيع عقدة 

الر بعلة وتحريك الصورة ٠‏ 
ثانيهما : السبعة في الايطالية وهي / نفس السبعة في العربية الأندلسية ٠‏ 


(1) مرجع هذه الكتابات ادناه هى عطاأعلة]8 عط ص1 5ع1غةتعط113 لمساحيه 
أو1أع320آ 


(2) المراد بالاسبانية هنا هو العربية الاندلسية. 
(3) لا نرعم ان صور الارقام هذه لم تكن تستعمل أقبل التواربخ المثبتة الى جانبها . 


00100 


أبصمم” 


رابع وأخيرأ : ها نحن أولاء نف أمام الصف يات العر بية وعطودة ونان دما 
وجهاأ لوجه ( مسريطة اعادة السن الى الخمسة لتصبح كما في المربية 
الأم هكنذا م وهاكم أخيرأ الصفريات العمربية 
0 9 8 67 459 3 12[ 
في حلّتها المعمروفة لدى العالمالكبير وباسم العرب الذين جاؤوا بها 
من المغفرب ٠‏ 


أ مد فمعا شنال واتأاجدعن 11453 .4.2 زه أ0أمناك 


/ 4 7 

0 0 ع 5 
مزولسة يعسود صنعباالى عام م ه6١‏ مبلادية 

1 َِ 4 
مد رجسة بالكتابة العربيسة البند يالة 
سس سه سس طن 101 

بفسع تابيخ صنعبا ني أدناها 

شين اللسسستطيل . 


101075770901010700 يي ]000000 
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نختصر ما جاء في دراستنا الوافيةوالمعروضة على أنظار الهيئات العلمية 
المستعملة في المفرب العربي وأوروبة ءالطالبة منا الأسناد الصحاح والحلجئة 
نقاط : 


١‏ كان للعرب ولا شك يد" جميلة" بيضاء' في تطوير صلور الأرقام أ'سوة” بحال 
الهنود بل كان هنالك مشاركة' مؤكدة" ومحكمة" بدية عضادتي 'العمرب 
والهنود في مضمار وضعهم لقواعد الحساب المتمائلة ,2 وفي 1 صور 
الأرقام أيضا , الأمر الذي أفضى بنا الى أن نشهد ولادة ما نسميه «الكتابة 
العربية الهندية للأرقام» تسمية .:نوردها هكذا بنصصر دقيق وانا لنمتبسسر 
هذه الكتابة بمثابة مرحلة أؤلى فيالتطويل «٠‏ 


؟ اشم تبعتها مرحلة" أخرى فيالتطوير هي مرحلة' تبسيط المرب 
د ل ال المشزقية قية للأرقام » التي انمث للقاين غاية” 
في البساطة وكانت رطاويلة” “المعتمر حنيا , ال" انها حملت" بين أردانها 
وياللاسف عيب بساطتها في عدة الأستان الصفيرة , الأمر' الذي طالما شكت” 
منه العيون ٠‏ 


وثمة عيب ' آخضر هو تبسيط' الخمسة بجعلها د ثرة” ثم مس' صورة الصفس 
بالأذية اذ جلملت” دائرة” اس 1 با 707 
أمر'ها فحسبوها نقعلة ٠‏ 


 "'‏ ثم تبعتها نشأةالكتابة النبارية بئت المغرب المربي وفيها الكثير' من فقار 
الكتابة العر بية الهندية 2 ونضيف الى ذلك أن الفغبارية أعادت الى أشكال 
الأرقام حدية التزرويق بل زادت فيها فكادت معها أن تحيد بأشكال الأرقام 
الى أحرف أو كلمات ٠‏ 


001 1100000 
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كه ثم ما أن انتقلت الغبارية الى أورويا بد خول العوب ال الأندلس حتى عاد 
الى الفبارية قلوةتلها ورونقلها وذاع 7 أمر'ها وانتضير” الكثيرون لها فعمّت” 
البلاد” الأوروبية كافة” لا سيما ايطاليا على طريقين هما صقلية والأندلس 
وعلرفت” لدى جميعهم بالصفير يات العربية تسمية” جديرة” باسهام العرب 
الكبير في تطويرها ٠‏ 


4 وأخيرأ فان المسفر يات العر بية تحمل' في طياتها بذور ورموز” حضارات, 
عريقة مختلفة. متعددة. لحن هي نلشر أت 'في مشسارق الأرض ومغاربها 


اذن لأنبتت تباناً ليا فى كل أرض ,وعسسى أن يأني يوم قسر يب يب تطلفح 
بالبشر فيه جوه ' أقوام كلثشر «اليوم الذي تت تتوحد ' فيه لغة' ارقامهم + 


ي - صورة فنية للصَفْرَيَاتَ العربية 


ون 


ا 5 دإلعتك 1 010 


لبن 0ك« تين 


د. جعفردلكف اليا 
عامعةٌ رسكثىم 


لا بد من التطرق بايجاز الى موضوعاعجاز القرآن الكريم قبل البحث في مسالة 
ترجمة القرآن الى اللفات المختلفة ٠‏ 
أولا ‏ اعجاز القرآن : 
بمعرفة اعجاز القرآن أن نبوةانبينا عليهالسلام بنئيت على هذه المعجزة ٠ )١(.‏ وأشار 
الى ثلاثة أوجه من اعجاز القرآن (') : 

1 الاخبار عن الغيوب » وذلك تمتتا لا يتدر عليه البشر ٠‏ 

ب) الاخبار هما تقدم متد ملق الله آدم عليه السلام . مع أن النبي الكريم كان 
أميا ولم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدامين ٠‏ 

ج ) ان القرآن بديع النظلم عجيب التأليف متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز 
الخلق عنه * ش 

وذكى السكاكي في كتابه م مفتاح الملوم» أن قارعي باب الاستدلال بعد الاتفاق على 
أنه معجر مختلفون في وجه الاعجاز ٠‏ 

) فمنهم من يقول وجه الاعجاز هوانه عن سلطانه صرف المتحدين لممارضة 
القرآن عن الاتيان بمثله بمشيلته ٠‏ 


+ ألقى هذا البحث لي خطوطه العريضة في ٠‏ المإتصر العالمي لتاريخ الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ الذي اقامته 
وزارة التعليم العالي فلي جامعة دمسق بمئاسبة بداية القرن الخامس عشر الهجرني (0؟ - 56 نيسان )198١‏ ء لدى منالئسة 
محاضرة الدكتور معمد نوري عثمانوف ( الاتعاد السوفينتي ) بعنوان « هزايا ترجمة الفرآن الى الروسية للاكاديمي اغئاني 


كر اتشكوفسكي ٠ ٠‏ 
3 لعل ةلطع مم1 .لا لوأهصمع1 ممكءتمعممعه نز5 اروعه 15 عط 01 مما مأقهمةما مملاعنا2 قل 5ه ماترعته 116 » 


لامر 
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ب) ومنهم من يقول وجه اعجاز القرآنوروده على أسلوب مبتدىم مباين لأساليب 
كلامهم في خطبهم وأشعارهم : لا سيما في ملا لع السور ومقاطع الآي ٠‏ 

ج ) ومنهم من يقول وجه اعجازه سلامته عن التناقض ٠‏ 

د ) ومنهم من يقول وجه الاعجزالاشتمال على الفيوب ٠‏ 

ه ) فهذه أقوال [ربعة يخمسها ما يجده | صحاب الذوق من أن وجه الاعجاز هو أمس من 

جنس البلاغة والفصاحة(؟) 0 

وقال السيوطي في كتابه , الاتقان فيعلوم القرأن » ما يلي : « لما ثبت كون القرآن 
معمحصزة تبيكتتسا صلى ال عليه وسلمرجب الاهتمام بسس فة وجه الاعجاز ٠‏ وقد 
خاض الناس في ذلك كثيرا فبين محسنرمسيء 464؛) ٠‏ ولخص السيوملي الآرام 
المختلفة حول اعجاز القرآن ٠‏ 

كان للمتكلمين الدور الأكبس في تاريخ دراسة أهجاز القرآن الكريم ٠‏ وبالرغم مسن 
ذلك يغفل عدد من الباحثين المماصرين فضل المتكلمين في هذا المضمار ٠‏ هذا ويتم أيضا 
بشكل عام اغفال دور المتكلمين الايجابي فيعلم..اللئة المربيةره) ٠‏ وعلى سبيل المشال 
أشسير الى أن الأستاذ مناع القطان كتب فيكتابه «'مباحث في هلوم القرآن ؛ في فصسل 
( اعجاز القرآن ) ما يلي : « لقد كان لدشتأةعلم الكلام في الاسلام أش أصدق ما يقال فيه: 
أنه كلام في كلام , وما فيه من وميض الثفكيريجر متتبعه الى مجاهل من القول بعضها فوق 
بعض ٠‏ وقد بدآأت مأساة علمام الكلام فيالقول بخلق _القرآن » قم اهتلفت أراؤهم 
وتضاربت في وجوه اعجازه ٠ )١(.‏ 1 

وقد أنصف المتكلمين الدكتون يخمدهلي سلطاني في كعابه واصع البلافة المربية 
في تاريخها , حين كتب : ١‏ ومما يلفت النظرّآن -تنهضن. فلة المتكلمين بالنصيب الأوفى في 
البحوث الدائبة للكشف عن سر اعجاز القرآن من الناحية الفنية البلافية على وجه 
الخصرص ؛ مزودين بثقافة واسعة : عربيةواسلامية ومترجمة ؛ ترفدها قدرة فائقة 
على الجدل والمناظرة : تمكينا للدين في النئوس ٠٠‏ .ل"/) ٠‏ وقد ميل د١٠‏ سلطاني مرحلتين 
في تاريخ دراسات الاهجاز البياني للقرآن : مرحلة ما قبل عبد القاهر الجرجاني» وسرملة 
عبدالقاهس. الجرجاني ٠‏ | 

ففي مرحلة ( ما قبل عبدالقاهر ) أشارد٠‏ سلطاني الى أن الباقلاني كان مضطر! 
الى استخدام طرائق المتكلمين للتدليل على اعجاز القرآن : ١‏ غير أن الباقلاني لم يدلنا 
على الوجوه التي تصلح مقياسا لادراك اعجاز النظم . ويعجن البشر عن اللحاق بها ٠٠٠‏ 
فلم يلبث أن هداء تفكيره الى محاولة جد يد3؛ لبس لها ردام المتكلمين ليصيب هدفه من 
أقرب السبل وأوضحها ؛ بعد أن تنود لها بمنطلق جديد لا صلة له بالتلمس الفني 
وغر بي قد تناهي في الفصاحة والبيان ٠فاذاعجزرت‏ النثة الثالشة عن محاكاة القرآن 
ومعارضة بيانه الفذ » وهم المرب الأقدمون بعد أن لمسواتفوقه واعجازه؛ فالفئات الأخرى 
لبلوغ ذلك أعجر ,(4) ٠‏ 
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أن بروز تيار أدبي انهمك بالاعتنام بالسجع وتنسيق توافق الكلمات من حيث 
اللففك دون الممنى , أدى في القرن الخامس للهجرة الى ردة فمل تجلت في الدعوة الى 
اهمال الشعن والانصراف من النحو ٠‏ وقدتصدى الامام عبد القاهر الجرجاني للتيسار 
الذي اهتم باللففك دون الممنى . وهاجم الدعوة الى اهمال الششسر والانصراف عسن 

النحو ٠‏ وأكد ان البلافة ليست [أمرامستقلا هن اللفة . وبيكن أن البلافة تسامد 
اللنة على اداء وظيفتها المتمثلة في الاتصال ٠فكان‏ كتابه , دلائل الاعجاز في علم المماني » 
بداية مرحلة جديدة في تاريخ علم اللفة العربية هي مرحلة الدراسة الوظيفية للفة 
المربية ٠‏ واشتمل كتاب , دلائل الاهجاز ععلى نظرية متكاملة في اللفة ووظائفها ٠‏ وقد 
قمت ببلورة نظرية الامام الجرجائي اللفوية وحددت موقمها في علم اللفة العام الحديث في 
كتابي ه الموجز في شرح ١‏ دلائل الاعجاز في علم المعاني ) 0ه ١‏ 

وقبل ان [عرض راي الامام الجرجانيفي اعجاز القرآن » سأقدم بعض التوضيحات 
للمغاهيم والمصطلحات التي يستخدمها الجرجا ني ٠‏ 

١‏ ان الجرجاني حين يؤكد أن ( الألفاظ أوعية للمعاني وخادمة لها ) ينطلق في 
ذلك من الوحدة التي لا تنفصم بين الشكل( اللفظ ) والمضمون ( الممنى ) : 

« وليث شمري ,2 هل كانت الالفافلك:الامن أجل المماني ؟ وهل هي الا خدم لها 
ومصرفة على حكمها ففه )0 : 

د ان الألفاظ اذا كانت أوإعية للمعاني , فانها لا محالة تتبع المماني في مواقعها , فاذا 
وجب لممنى أن يكون أولا في التشّسنَ وجب اللفظ الدال عليه أن يكرن مثله أولا في 
النطق ,ع(١١)‏ * ' 

٠ ب يفيد تعبير ( نسم الكلم )”عن الجرجائي (ترتيب الكلمات وتأليف الكلام)‎ ١ 
: ويمكن تلخيص علاقة الكلمة المفردة بالنظم بما يلي‎ 

1) لا ترتبط البلافة بالكلمة المفردةدون اعتبار موقمها في النظم ٠‏ 

و انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فيموقع , ثم تراها بعيئها تثقل عليك وتوحشك 
في موضع آخى .(15) ٠‏ 

, فلو كانت الكلمة اذا حسنت حسئتمن حيث هي لفظ , واذا استحتت المرية 
والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها , دون أن يكون السبب في ذلك حال لها 
مع آخواتها المجاور: لها في النظم , لما اختلفت بها الحال ولكانت اما أن تحسن أبدا أو 
لا تحسن أبد! »(؟١) "٠‏ 

ب لا بد في النظم من أن تعلافى معاني الكلمات على الوجه الذي يقتضيه المقل* 

ليس الغفرض بنظم الكلم ان توالت الفاظلها في النطق , بل أن تناسقت دلالاتها 
وتلاقت معائيها على الوجه الذي اقتضاءالمتل )١4(.‏ ' 
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ج ) يتم انظلم الكلم وفق قوانين النحو ٠‏ ومعاني النحو هيالمماني ذات الدلالاتالعقلية 
والمهم معرفة مدلولات النحو لا العبارات النحوية نفسها ٠‏ 

) لا يدكر تعلق الفكر بمعاني الكلمالمفردة أصلا , ولكن الفكس. لا يتعلق بمعاني 
الكلم محردة شن معاني النحر ٠‏ 

ولا بد هنا من مناقشة رأي تبناه د ٠‏ سلطا ني حول « تأثسل الجرجاني بتفضشيل 
الجاحظ للفظ مما أوصله الى موقف مناقض للمعروف عنه ٠ )١١(.‏ 

اننا نرى أن القول ( بوجود تناقض فيموقف الامام الجرجاني ) ينبع من الفصل 
ببن الشكل والمعنى ٠‏ وقد أشار الجرجاني الى تلازم الشكل والممعنى بقوله : , واعلم 
غريبا نادرا » فهو أشرف مما ليس كذلك ٠‏ بل عابوه من حيث كان من حكم من قضصى 
في جنس من الأجناس بفضل أو نقص أنلا يعتسر في قضيته تلك الا الأوصاف التي 
تخص ذلك الجنس وترجع الى حقيقته ؛ وأنلا. يدض فيها الى جنس آخر » وان كان من 
الأول بسبيل أو. متصلا به اتصال مالا ينفك متنة.(ة) ٠‏ 

وكنت قد أشرت في ١‏ الموجز في ثيح دلائل الاعجال » الى أن مهاجمة الجرجاني من 
يقدم الشس بمعناه فقط دون الاهتمام بنظم الفاهله يجب أن لفهمها في ضومء شرحه 
للعلاقة بين المضمون ( الذي هو المعنسى )والشكل (-الدي هر اللفظ ) وآنه لا يجوز 
فصل أحدهما عن الآخر(؟١) ٠‏ كما أشرت الى أن العلاقة بين الشكل والمملى علاقة جدلية 
لا انفصام فيها ٠‏ لذا لا يجوز أن تأخدذ “بحين الاعتبان جانبا واحدا منهما فقط ونهمل 
البلافة كالجاحظ لمن [هملوا الشكل ولميوجبوا الفضل والمزية في الشعر الا من جائب 
الممنى وحتى يكون قد قال حكمة أو آدباوداستخرج معنى غريبا أو شبيها نادرا(14) ٠‏ 

7* دان مصطلح ( المشنى ) الذي يستخدمه الجرجاني ‏ حين لا يقصد به مماني 
الكلم المفردة بل معاني الكلم المرتبطة بالنظم ‏ يفيد ( معنى الكلام ) ٠‏ وسنلخص بايجاز 

٠ الكلام حبس وأمسل ونهي واستفهام وتعجب‎ ) ١ 

ب) الخبر وجميع الكلام معان توصف بانها مقاصد وأغراض وأعظمها شأنا الخبر ١‏ 
وترتبعل جميعها بوظيفة اللفة الاساسيةوسيلة للاتصال بين الناس تتجلى في نقل 
ما يقصده المتكلم الى السامع ٠‏ 

ج ) لا يقصد المتكلم أن يعلم السام عمعاني الكلم المفردة التي يكلمه بها , بل 
يقصد أن يعلم السامع بها شيئا جديدا لايعلمه 1 وينقسم معلى الخس » تبعا لحاجة 
السامع المحددة بالموقف أو الحال الذي يقالفيه الكلام الى خبرا بتدائي وخبسغير| بتدائي ٠‏ 
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د ) ليس الخبي صفة للفظ , ولكسنحقيقة الخبر هي الحكم بوجود الممشى أو 
عدمه ٠‏ ويسمى وجود الممنى من الشيم آوفيه اثباتا ويسمى عدم الممنى وانتفاذه عن 
الشيم نفيا ٠‏ والاثبات أو الشفي بحد ذاتهما معنى ؛ لذا فان معنى الخبس هو معنى متنفصل 
عن معلى المخيس به والمخسش عنه ٠‏ 
الكلام ) ٠‏ ويرتبط هذا المنى بالموقف أوالحال الذي يقال فيه وبالسياق الكلاسي 
الفملي الذي يدخل فيه ٠‏ وفي ضوم ذلك أرىأن عنوان كتاب الامام الجرجاني ٠‏ دلائل 
الاعجاز في علم المماني ‏ يفيب أن ( دلائلالاعجاز تكون في معرفة ارتباءل ممنى إلكلام 
بالمرقف أو الحال الذي يقال فيه وبالسياق الكلامي الفيلي الذي يدخل فيه ) * 

وسأعرض الآن بايجاز رأي الامام الجرجاني في اعجاز القرآن ٠‏ 

١‏ يناقش الجرجاني الرأي الذي يميز في البلافة بين العرب وغير العرب , لأن 
اللنة للمرب بالطبع ولغيرهم بالتكليف . فيقول : , فمن ذلك أن تجد كثيرا ممن يتكلم في 
شأن البلاغة اذا ذكر أن للمرب الفضل والمزية في حسن النظم والتاليف , وأن لها في ذلك 
شأوا لا يبلفه الدخلاء في كلامهم والمولدون , جمل يملل ذلك بأن يتول ؛ لا غرو فان اللفة 
لها بالطبع ولنا بالتكليف ٠‏ ولن يبلغ الدخيلفي اللفات والالسنة مبلغ من نشا عليها » 
وبدىم من اول خلقه بها واشباه هنا ممابوقم ان المزية اتتها من جانب العلم باللفة » 
وهو خطا عفليم وغلط منكر يفضي بقائلهالى رقع الاعجاز من حيث لا يعلم ٠‏ 

وذلك أنه لا يثبت اعجاز حتى_ تثبت مزايا تفوق علوم البشر , وتقصر قوى نظرهم 
عنها ومعلومات ليس في ملنن 0 أن تفضي بهم اليها وأن تطلعهم عليها * 
وذلك محال فيما كان علما باللفة نه يؤديالى.آن يحدث في دلائل اللفة ما لم يتو| طسمع 
عليه اهل اللنة ٠‏ وذلك ما لا يخفئى امتتاسه على عاقل ٠ )١١(.‏ 

؟ ‏ يناقش الجرجاني رأي من يثبت اعجاز القرآن بدليل عجن العرب عن أن يأتوا 
بمثله , فيقول : , فان قال منهم قائل : انك قد أغفلت فيما رتبت » فان لنا طريقا الى 
اعجاز القرآن غير ما قلت , وهو هلمنا بعجن المرب عن أن يأتوا بمثله ٠‏ وتركهم أن 
يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم وطولالتقريع لهم بالعجز عنه ؛ ولان الأمر كدلك 
( ما قامت )* به الحجة على العجم قيامها على المرب واستوى الناس قاطبة » فلم يخرج 
الجاهل بلسان العرب من أن يكون محجوجا بالق رآن ٠‏ 

قيل له : خبرنا عما اتفق عليه المسلمون سن اختصاص نبينا عليه السلام بأن كانت 
معجرته باقية على وجه الدهر ٠‏ اتمرف لهممعتى : غير أن لا يزال البرهان منه لائعا 
معرضا لكل من أراد العلم به » وطلب الوصول اليه , والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرادها , 
والملم بها ممكنا لمن التمسه ؟ فان كنتلا تشك في ان لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن 


الا أن الوصف الذي له كان معجزا قائم فيدإبدا , وأن الطريق الى العلم به موجود 2 
والوصول اليه ممكن نانظر. أي رجل تكوناذا أنت زهدت في أن تمرف حجة الله تمالى 
وآثرت فيه الجهل هلى الملم » وعدم الاستبانة على وجودها ٠‏ وكان التقليد فيها أحب 
اليك 0 والتمريل على علم غيرك أش لديك له الهوى عنك 0 وراجع عتلك 0 واصدق 
ننسك , يبين لك فحش النلط فيما رأيت » وقبح الخطا في الذي توهمت ؛, وهل رأيت 
رايا أمجن واختيارا أقبح | ممن كسه إن تمرف حجة الل تعالى من الجهة التي اذا 
عرفت منها كانت انور وأبهن وأقوىوآتقهن. ٠٠١٠‏ 5ء('') * 

*' د يهاجم الجرجاني الدعوة الى اهمال الشعن والانصراف عن علم النحو , لأن ذلك 
يؤدي الى الميد عفن أن تعرف حجة الله في اعجاز الشرآن ٠‏ فيتول : ء وأما النحر فظنته 
ضربا من التكلف وبابا من التمسف ؛ وشيئالا يستند الى أصل ولا يعتمد فيه على عقل * 
وأن ما زاد مله على معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده في المبادىم فهو 
فضل لا يجدي نفما ولا تحصل منه على فائدة ٠٠٠‏ ذاك لأنهم بايثارهم الجهل بذلك على 
الملم في معنى الصاد عن سبيل الله » والمبتفي الى اطفام نور الله تمالى ٠‏ 

وذاك أنا اذا كنا نملم أن الجهة الت منها قات الحجة بالقرآن وظلهرت »2 وبانت 
وبهرت ؛ هي أن كان على حد من الفصاخة تقصر عنه قوى البشى » ومنتهيا الى غاية 
لا بطمح اليها بالذكر , وكان محالا أن يعر فكونه كذلك الا من عرف الشعر الذي هي 
ديوان العرب وهئوان الإيب ٠٠٠‏ كان الصادعسن ذلك -صسادا عن أن تمرف حجة الله 
تمالى 305 لقة ٠‏ 
تجدد بالقرآن من عظيم المزية وباس الفضل والمجيب من الوصف ؛ حتى أعجن الناس 
قالبة . وحتى تهسر من البلناء والنصحاءالقري والقدر , وقيد الخواطل والنفكسن , 
حتى خرست الشقاشق ٠٠‏ * :('') * 

ويجيب الجرجاني على هله التساؤلات بان الاعجاز يظهي في مزايا نظم القرآن 
رخصائص سياق لفظه ٠٠٠0 , ٠‏ فقيل لناقد سممنا ما قلتم » فخبرونا عنهم عماذا 
عجزوا أعن معان من دقة معانيه وحسنهارصحتها في المقول ؟ أم عن ألناظل مشل 
ألفاله ؟ فانقلحم : عن الاإلفاظ ٠‏ فماذا|أعجزهم من اللنفل ؟ أم بهي هم بنه ؟ فقلنا 
أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نفلمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه وبدائع راعتهم من 
مبادىم آيه ومقاطمها ٠٠١٠‏ .("') * 

ويشترط الجرجاني لوصف الكلام بالبلاغة أن يجتمع فيه عنصران : 

1) حسن الدلالة وتمامها فيما كانت له الدلالة , وذلك بأن يؤتى المعنى من الجهة 

التي هي أصح لتأديته ٠‏ 
ب) تبرج الدلالة في صورة بهية » وذلك بأن يختار للمعنى اللثفل الذي هر أخص به 
وأكشف عله وأتم له(!ا") ٠‏ 
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ويشير الجرجانيالى أن المجاز والايجاز من أركان الاعجاز كذلك ٠‏ ويؤكد على 
دور النظم في الاعجاز » ويرفض الزعم بأنالاعجاز في مناقة الحروف وفي سلامتها مما 
يثقلعلى اللسان ٠‏ فيقول : «ذلك لانهأول شيءيؤدي الى أن يكون القرآن معجزا لا بما به 
كان قرآنا وكلام ان عن وجل ٠‏ لأنه علسىكل حال! تماكان قرآناوكلاماتهز وجل بالنظم 
الذي هو عليه ٠‏ ومعلوم أن ليس النظم منمنذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على 
اللسان في شيء ٠‏ ثم انه اتفاق من العقلاء أنالوصف الذي به تناهى القرآن الى حد عجز 
عنه المخلوقون هوالفصاحة والبلاغة وما رايناعاتقلا جمل الترآن فصيحا أو بليفا بأن 
لا يكون في حروفه ما يثقل على اللسان ٠ )١(.٠0٠٠‏ 

م ٠٠٠‏ وتراهم على لسان واحد في انالمجاز والايجاز من الاركان في أمر الاعجان ٠‏ 

واذا كان الأمر كذللك عند كافة الذين تكلموا في المزايا التي للقرآن فينبفي أن 
ينظر في أس الذي يسلم نفسه الى الفرور فيزعم أن الوصف الذي كان له القرآن معجرا 
هو سلامة حروفه مما يثقل على اللسان ١أيصح‏ له القول بذلك الا من بعد أن يدعي 
النلمل على المتلاء قاطبة فيما قالوه , والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ ٠ (6٠٠‏ 


م واعلم أنا لا نأبى أن تكون مذاقة.الجحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان داخلا 
فيما يوجب الفضيلة , وأن تكون مما يؤكدامر الاعجاز . وانئما الذي ننكره ونفيئل 
راي من يذهب اليه أن يجعله معجزا بنهؤْحت, , ويجمله الأصل والممدة ٠٠-٠‏ ,9؟) * 


5 يئاقش الجرجاني في فصل خاص (12)_معنى التحدي بالاعجاز : فيقول : 
« يقال لهم ؛ انكم تتلون قول الل تعالتى ( قل لئن اجتمعت الانس والجن هلى أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. )* وقولهعر وجل ("قل فأتوا بعشر سور مثله )** وقوله 
( بسورة مثله )**" فقولوا الآن-: ايجوز أنيكون تعالى “قد أس نبيه صلى الله عليه وسلم 
بأن يتحدى العرب الى أن يعرضوا القرآن بمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف 
الذي اذا أتوا بكلام على ذلك الوصف كانواقد أتوا بمثله ؟ ولا بد من ( لا ) لأنهم ان 
قالوا : يجوز , أبطلوا التحدي من حيث انالتحدي كما لا يخفى مطالبة بان ياتوا بكلام 
على وصف , ولا تصح المطالبة بالاتيان بهعلى وصف من غير أن يكون ذلك الوصف 
معلوما للمطالب ويبطل بذلك دعوى الاعجازأيضا ٠ ٠٠٠‏ 

ويخلص الجرجاني من ذلك الى القولان الوصف بالاعجاز « ينبفي أن يكون وصفا 
قد تجدد بالقرآن وأمرا لم يوجد في غيره ولميعرف قبل نزوله » ٠‏ ويقرر الجرجاني 
في ضوم ذلك أن الوصف بالاعجاز لا يجوزأن يكون: 


# الاسراء/رهم * 
ته هرد/؟١ ٠‏ 
جا يوئس/78 ٠‏ 


اسطالا 1 


1 ) في الكلم المفردة ٠‏ 

ب في تركيب الحركات والسكنات ٠‏ 

ج ) في المتاطع والفواصل ٠‏ 

6 بأن لا يكون في حروفه ما يثقل على اللسان ٠‏ 

كما يرفض الجرجاني القول بالصسرفة؛ فيقول : . ثم ان هذه الشداعات التي تقدم 
ذكرها تلزم أصحاب الصرفة أيضا ٠ ٠٠0٠‏ ٠ويمقب‏ ملى كل ذلك قائلا : ١‏ فاذا بطل أن 
يكون الوصف الذي أعجرهم من القرأن فيشيء مما هددئاه , لم يبق الا أن يكون 
الاستمارة ٠‏ و لايمكن أن تجعل الاستعارة الأصل في الاعجاز , وأن يقصد اليها , لآن ذلك 
يؤدي الى أن يكون الاعجاز في آي معدودة ع في مواضع من السور الطوال مخصوصية , ٠‏ 
ويظلهر هنا جليا أن الجرجاني يرفض القول بأن القرآن معجن فقط في بعض المواضع ٠‏ 
ويتابم قاثلا : , واذا امتنع ذلك فيها لم يبق الا ان يكون في النظم والتاليف ؛ وكنا قد 
علمنا أن ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم » ٠‏ 

, فان قيل : قولك ( الا النغلم ) يقتضي اغغزاج ما في القرآن من الاستمارة وضيروب 
المجاز من جملة ما هو به معجن , وذلك لا مشا الم له “:قيل : ليس الأمس كما ظنلت 2 بل 
ذلك يقتضي دخول الاستمارة ونظائرها فيما هو به ممجن/, وذلك لأن هله المماني التي 
هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب اللمجان من بعدها من مقتضيات النظلم » 
وعنها يحدث وبها يكون » لأنه لا يتصور أنّيدخل شيم منها في الكلم وهي أفراد لم 
يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النخوا.. ٠‏ : 

ثم يناقش الجرجاني القول بأن الرَصَف بالاعجاز هر في غريب القرآن » فيرفضه: 
٠٠0 ,‏ كيف وأنت تقرأ السورة من السور الطوال , فلا تجد فيها من الفريب شيئا ٠‏ 
وتأمل ما جميه العلمام في ريب القرآن فترى الغريب منه إل* في القليل . الما كان 
غريبا من أجل استعارة هي فيه ٠٠٠‏ ثم انهلو كان اكش ألفاظ القرآن خريبا لكان محالا 
أن يدخل ذلك في الاعجاز وأن يصح التحدي به » ٠‏ ويظهر هنا أن الجرجاني لا يرى أن 
الثرآن معجن في بعض مواضعه فقط 7 بلاعجازه في كل مواضمه 8 

ويمكن تلخيص رأي الجرجاني في اعجازالقرآن بما يلي ؛: 

٠ ان الوصف الذي له كان القرآن معجن!  وهو الفصاحة والبلافة  قائم فيه أبدا‎ ١ 

والطريق الى الملم به موجود والوصول اليه ممكن ٠‏ 
؟ لا بد من الرجوع الى علم النحو والشمر العربي من أجل الكشف عن اعجاز القرأن ٠‏ 
لا ترتبط البلافة بالكلمة المفردة دوناعتبارها في النظم ٠‏ ويجب أن يتوافي في 

الكلام البليغ عنصران : حسن الدلالة وتبرجها في صورة بهية ٠‏ لذا يظهر اعجاز 

القرآن في مزايا نظمه وخصائص سياق لفظه ٠‏ 

4 ل ليس النظم شيئا غيرتوخي معاني الحو وأحكامه فيما بين الكلم , كما أن الاستمارة 
وساي ضروب المجاز من مقتضيات النظم وعنها يحدث وبها يكون ٠‏ وهذا يمني 


ااا لاللسسسس دكات 


يف 


111111111111111 
أنه لا يجون فصل النحو عن البلافة «لذا فان دلائل الاعجانز تكون في معرفة 
الارتباطات النحوية بين الكلم من جهة:ء ومن جهة ثانية في معرفة ارتبامل معاني 
الكلام بالموقف أو الحال الذي يقال فيه وبالسياق الكلامي الفعلي الذي يدخل فيه ٠‏ 
وانطلاقا من رأي الامام الجرجاني فياعجاز القرآن » سأعمد الى البحث في مسألة 

ترجمة القرآن الى اللنات الأجنبية * 
ثانيا ب ترجمة القرآن : 

نص القرآن الكريم صراحة على اي : 
, كتاب فصلت أآياته قرآنا عربيا لقوميعلمون» /فصلت ‏ ب "/ ٠‏ دانا أنزلناه قرآنا 
هربيا لملكم تمتلون » /يوسف ‏ (/ ٠٠‏ وانه تنزريل رب العالمين ٠‏ ثزل به الروح 
الامين , على تلبك لتكون سن امللنذرين بلسانعر بي مبينب »/ الشعراء, 56417(/:. 
و ٠٠٠‏ لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهلالسان عربي مبين ٠ /٠١”  لحتلا/ » ٠٠٠‏ 
المتعبد بتلاوته ٠ )'١()‏ لذا فان ترجمةالقرآن الى أي لفة غير المربية ليس قرأنا '» 
سواء أكانت الترجمة حرفية أم معئوية * 

أفرد الأستاذ منئام التطان"نصلا خا الموضّوع ( ترجمة القرآن )(:؟) ٠‏ ومين فيه 

لوعين من الترجمة ؛ 
١‏ الترجمة الحرفية ٠‏ وهي نقل الفاغلك -منلنة الى نظائرها من اللفة الأخرى بحيث 

يكون النظم موافقا للنظم. ٠‏ 
 "'‏ الترجمة التفسيرية أو المعثوية > وهيبيان معنى الكلام بلفة أخرى من غير تقيد 

بعرتيب كلمات الأصل ٠‏ 
الجملة ٠‏ وخلص من ذلك الى القول بأنترجمة القرآن الحرفية ‏ مهما كان المترجم 
على دراية باللنات وأساليبها وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا ٠‏ 

ونئل الأستاذ قطان ماذكره الشاطبي في الموافقات وهو للقرآن معان أصلية وممان 
ثانوية ٠‏ والمراد بالمماني الأصلية التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ 
المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة اجمالية ٠‏ والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي 
يرتفع بها شان الكلام » وبها كان القرآنمعجزا ٠‏ 

وذكص الاستاذ القطان أن ترجمة معاني القرآن الثانوية أس غير ميسور ؛ لأن 
وجوه البلاهة القرآنية في اللنفل أو الشركيب( لا يفي بحتها في أداء ممناهأ لئة أخشرى , 
لان أي لنة لا تحمل تلك الغواص ) * أماالمماني الاصلية فهي التي يمكن نقلها الى 
لفة أخرى ٠‏ 
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ااا ااا 


يمين الامام الجرجاني بين ممانأصلية وممان ثانوية للقرآن الكريم 2 بل 

جاء في « دلائل الاعجاز في علم الممائي » بنظرية لفوية تطرقت الى فلسفة اللفة وبيان 
ارتباطها بالتفكير » وبحثت في نشاة اللنة ووظيفتها الأساسية كرسيلة لاتصال الناس 
بعضهم ببعض ٠‏ وحدد الجرجاني في ضوم ذلك معنى الفصاحة والبلافة وشرح مفهوم نظم 
الكلم وممائي الكلام , وبيكن أرتباط معان النحو بالدلالات المقلية لمائي الكلم وان 
نغلم الكلم هو توخي معاثي النحو : وأشار الى أن الاستمارة وسائر طيروب المجاز من 
منتضيات النظظم ” وهكذا نرى أن الجرجاني اكد على ضرورة الربط بين النعو والبلاغة٠‏ 

أما التمييز بين معان أصلية ومعان ثانوية للقرآن فينطلق برابي من الفصل بين النعو 
والبلافة ٠‏ ويؤدي ذلك الى القول بأن النحو يختص بصحة العبارة في ذاتها بصرف النظر 
عن صلتها بالقراء والسامعين ( وهو ما يعبرون عنه بالممئى الأصلي ) » وبان البلافة 
تختص بعرضص الافكار والمعلومات عرضا ملائثما للمخاطبين('؟) ( وهوما يعبرون عله 
بالممنى الثانوي ) * 

اني أرى أن فصل البلافة عن النح و يتمكش سلبيا على فهم خصائص بلي ةالعربية» 
وينمكس بالتالي على فهم اعجاز القرآن“لأنهيؤدي الى القول بان القرآن معجز فقط في 
بعض مواضعه ٠‏ وكنت قد وجهت الدهوة(؟") الى المادة توحيد صرف المربية ونحوها 
ومعائيها في علم واحد » يبيكن خصائص_بدية المربية. ويؤكد على الوظيفة الاساسية للفة 
كوسيلة للاتصال بين الئاس ؛ وينطلق مسنّنظنزية الامام الجرجاني اللفنوية التي 
تستوجب دراسة الجملة من حَيِفَ“بديتها البحوية ( الساكنة) ومن حيث بلنيتها 
الاخبارية ( الديداميكية ) التي ترتبط بَالْسَيَاق الكلامي القغلي الذي تدخل فيه وبالموقف 
ذو الحال الذي يقال الكلام فيه * 

وارى في ضوم ما عرضته أن التمييز بشكل عام بين نوين من الترجمة ( حرفي 
ومعنوية ) ضروري للتاكيد نقمل أن الترجمة الجيدة يجب أن تكون معنوية دوما ٠‏ أما 
الترجمة الحرفية فهي بالضرورة ترجمةسيئة لا تولي الممنى حته وقد تشوهه , لأنها 
تقوم على نقل الالفاظ المفردة من لفة الى أخرى مع التقيد الصارم برتيبها في اللفة 
الأصل ٠»‏ وقد يرى بمسوسم أن الترجمة الحرفية هي المثلى» بان طرق التفكير الانساني 
واحدة ويجب أن تتطابق المقولات اللفوية والمتولات الملطقية في جميع اللنات ٠‏ ولكن 
الأمر ليس كذلك ٠‏ فبالرهم من أن قوانينالمنطق تمكس الخصائص العامة للتنكي 
الانساني المشتركة بين جميع أفراد الجنس البشري » أي أنه بالرغم من أن طرق التفكير 
الانساني واحدة بالنسبة لجميع البشر » فان طرق التمبير اللفوني عن الافكار الانسانية 
يمكن أن تكون مختلفة لأنها تتحدد بالخصائص البنيوية للغة التي يتم بها التعبيي هن 
تلك الأفكار ٠‏ 

وعليه فان ترجمة القرآن الى غي العربية ( سواء كانت حرفية ام معلوية ) ليست 
قرآنا بل هي ترجمة معاني القرآن ٠‏ وتتميز الترجمة الحرفية للقرآن فوق ذلك بانها 
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ترجمة غير وافية بمعاني القرآن ٠‏ ولذا اهشر ضت لدى مئاقشة محاضمة الدكتور محمد 
نوري عشمانوف التي القاها في المؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة المربية الاسلامية بعنوان 
« مزايا ترجمة القرآن الى الروسية للاكاديمي اغئاتي كر اتشكر فسكي  »‏ على فقرة 
وردت فيها تعتبر أن من مزايا تلك الترجمة( تنقيد كراتشكوفسكي بترتيب الكلمات في 
الجملة العربية حين يكون ذلك ممكنا لدىالترجمة الى الروسية ) ٠‏ والسبب في 
الامتراض أن وظيفة ترتيب الكلمات فيالجملة تتحدد بخصائص بنية اللفة ٠‏ فاللغة 
المربية تتمين مثلا الى جانب كونها لفةممربة . بأن التعبير عن التعريف والتنكير 
بتع فيها صرفيا ( مورفولوجيا ) باداةالتمريف أو من دونها ٠‏ أما اللفة الروسية 
فتتميز الى جانب كونها لفة معربة » بأنالتعبير عن التعريف والتنكير لا يتم فيها 
صرفيا بل يتم بوساطة التنغيم ٠‏ 


أفرد الدكتور محمود الربداوي فصلا بعئوان ( ترجمات القرآن وآثارها في اللغات 
الأوروبية ( في كتابه و دراسات في اللفة والادب والحضارة ل فيفية ا ٠‏ وتحدث فيه عن ثلاثة 
أنمامل رئيسية للترجمات : 
١‏ ثمط الترجمات الشرقية | أي الى لفات الأمم الشرقية ') ويدخل مثلا هنا الفارسية 
والتركية والسريانية ٠‏ 
"- نمط الترجمات الأوربية ( أي ”ان ىاللنات الاوربية ) كاللاتيئية والألمالية 
والانكليزية والفرنسية ٠١*٠٠‏ 
“"' - ثمط الترجمات الثانوية ( أي الى اللفات الأقل شهرة ) كالاسبانية والبرتفالية 
والروسية * ٠.66‏ 
ان مثل هذا التصنيف (الى ترجمات اساسية وثانوية » شرقية وضربية ) لا يأخذ بعين 
الاعتبار بئية اللفة التي يترجم اليها » لدذالا يعتبر تصنيفا لنويا لأنماط متميل 
للترجمات ٠‏ 
ان الترجمة الجيدة يجب أن تكون ترجمة للمعاني تنطللق من نهم الخصائصس 
المنيوية للنة التي تتم الترجمة منها واللفة التي يشر جم اليها . وتأخن بالاعتبار الموقف 
أو الحال الذي يقال الكلام فيه ٠‏ ويحتاج التفصيل في هذا الموضوع الى دراسة مستثقلة ٠‏ 


+ الاسبائية والروسية اكثر شهرة واوسع التشارا مين المالية والفرلسية ٠‏ أها اللانيئية فهي لغة هيتة (المجلة) ٠‏ 


علوم القسرآن ٠‏ للسيوطي ر فصل في ان ثبوة اللبي 
صلى الن عليه وسلم معجزتها القرآن ) /ص 8/ ٠‏ 

٠ ) فصل في جملة وجوه اعجال القرآن‎ ( ٠ 

© الطبعة الأولى ب هطبعة اليابي الحلبي بممم ١9!‏ - 
/(صض؟9؛؟ -5158/ * 

4 اللمكتبة الثقافية ب بيروت و١‏ ؛ الجزرهء الثالي ( النوع 
الرابع والسثون في اعجاز القرآن ) ٠‏ 

هارجم الى محاضرني بعئوان + الدود الايجابي للمتكلمين 
والمعتزلة في علم اللفة العربية » ل « المؤتمر العسالمي 
لثار بع الحضارة العربية الاسلامية » /دشق ١5س"‏ 
ئيسان اؤؤلام ٠‏ 

5 - مؤسسة الرسالة ‏ يروث - الطبعة الثامئة 158١‏ * 
القسم الأول /رص ؟؟١/‏ * 

م ١‏ مع البلاغة العربية لي تاريخها. ‏ القسم الأول 
رص ١50‏ - 58(/ * 

5 - مطبعة الجليل - دشق - الطبعة الاولى ٠ ١98٠‏ 


١ ©‏ دلائل الاعجال في علم المعالي . للايام فيد القاهر 
الجرجالي - صعح أصله الأمام محمد عبده والشييخ 
التركزي الشلقيطي - علق حواشيه معهد رشيد رضا - 
الناشر مكتبة القاهرة ١95١‏ رص ١0؟/ ٠‏ 


* /00 دلائل الاعجاز . رص‎ ١ ١ 
* /5* ؟اساء دلالل الاعجاز » /رص‎ 


مإ . دلائل الافجاز » /رص 94/ ٠‏ 


4س ه دلائل الافجاز » /رص «9/ ٠‏ 

6ل « مم البلاغة العر بية في تاريطها ء /رص ١١١١‏ - ؟5أ/ ٠‏ 
داس + دلائل الامجاز . /رص ٠ /١517‏ 

بال رس "8 -1ه/ ٠‏ 

وى /ص 258 الفقرة ا/ * 

وإ ١‏ دلائل الاعجال » /رصض 1١59‏ - 154/ * 


د دلائل الاعجاز » /رصضص 5- لا/ ٠‏ 

١ل‏ «دلائل الاعجاز » /رص 2-٠‏ ك/ ' 

؟؟- , دلائل الاهجاز » /المدخل ‏ ك/ * 
“دلائل الافجال » /رص 58/ ٠‏ 

4؟- الظر م ولائل الاعجاز » /رص "١‏ س ٠ /5١‏ 
واه دلائل الاعجاز ؛ /رصض 308 - 589/ * 
لس دلائل الامجال ٠‏ رصي 10م ٠‏ 

باب م دلالل الاعجار”ء رصن ١4؟/ ٠‏ 

فك -دلالل الاعجان . رص 580 - 94؟/ ٠‏ 
و , مباحث في هلوم القرآن » /رص ١؟/‏ * 
“ام مباحث في علوم القرآن » /رص 905 - ؟55/ * 


إل الش م الموجل لي شرح دلائل الاعجاز في علم المعاني » - 
الشاتمة ٠‏ 


؟+- الفئر مقالتي «ازدواجية المفة العربية وكيفية الخروجملهاء 
النشورة في مجلة ( المعرفة ) بدمشضق ؛ العده المزدوج 
بل 8؟؟ رآب ايلول ) ٠ ١94٠‏ 


بأل مؤسسة الرسالة ب بيروت - ١4ؤ( ٠‏ 


م١‎ 


لمان 1 لغ م 0000 
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مَذْاهصِب وار أ 


60 
صَلاح الدين الزعبلاوي 


ذهب العلماء قديماً وحديثا الى أن اللغة قد نشأت في الأصل بحكاية أصوات 
الطبيعة < وقد اي ل ا 
مؤذنة بسسرها مبيئة عن وجهها ٠‏ وهومذهب معروف سائر يشهد له توافس 
ما استمير في اللنة من ألفاظ هذه" الأصِوَات , في طراءة سنها وحداثة ا 
وأثبت علم اللنة الحديث تلقي اللغة مم الالوموات المذكورة مذ كان الانسان 
متصلا بالملبيعة اتصالا لا || ننكال له , نبثقاداته التعبيريةمن أصدائها وتنبعث 
ب ان الحا ٠‏ لعرك 205744 على رهف حسه وحداة سممه : 
ير عي الأذن فيتسقئط الحركسات .ويذكي الخاطر فيتر صد السكنات ٠‏ وهو في هذا 
شاهد اللب يقل الفؤاد كثوء الككين 57 ينلبه نوم أو تاخده خقلة + عقد) 
وحياطة ٠‏ وقد اشتق العرب فعلا أسماء للصوت حاكوا بها أصداء الطبيمة 
كالنميق والخرير والصهيل والحسيس والأزيز والمارير والأنين والرثئير 
والفحيح والطنين والهزيم والمواءوالتباح والخوار والثفاء ٠‏ 

وني الجملة اذا :صح أن يعرض لفردات اللنة » على ما تقتضيه سنة الارتقاء. 
ما ينأى بمادتها وصورتها عن أصولهاالأولى فتتبدل وتتفير وتؤخذ بالصقل 
والتهذيب بالمواضعة والاصطلاح فتسمو بلفة الانسان عما يتجوز بتسميته لنة 
الحيوان خلال مراحل متعاقية قبة متطاولة فان في كل لنة كلما لا ترال » على تدرجها 
وارتقائها , تمكس بظلالها اصداءممانيها ٠‏ 

هذا وليست المحاكاة لأصمواتالطبيءة في التمبير عند البشر محاكاة آلية ٠‏ فقد 


000 


دل العلم أن للانسان من القدرة الفطر ية ما يجمله يصوغ مقاملع لفته في مشاكلة 
للمسموع . وفي ابدام من الذات ٠‏ وذهب المالم ( نوام تشومسكي ) المولود 
عام 4 أن الطفل لا تنمو مهارته اللفوية بمحض مواءمته لا يقع في سمعه 
حساً وجرساً ‏ كما يتفق للببغاء في حكايةما يقرع أذنها ويمس بسمعها » وائما 
يعدمد في ذلك على كفايته اللنوية الفطرية ٠‏ اذ يولد الانسان ولديه من القدرة 
ما يتيح له أن يتلقى اللغة ويؤلف بناها مقاطع وكلمات وجملا وتما بير يلتزم 
فيها أصولا وضوابط تدخرها ملاقته اللفوية المبدعة ٠‏ وهكذا تتعدد في اللنة 
الواحدة الألفال الدالة على حكاية الصوت الواحد , كما تختلف هذه الحكاية بين 
لئة وأخرى متقاربة حيئاً متباعدة حيناأخر ٠‏ فقد حاكت العر بية صوت الفطع 
في الطبيعة مثلا فجاء فيها ( قد" وقطل”وبت” وحز” وجز” وجن” وجد ) كله 
بممنى القطلع ٠‏ وقد يكون بعضهابخصرصا بنوع من القطع , أو يكون 
قد أل الى ما آل اليه بقلب أو ابدال ٠‏ وحاكت الفر نسية هذا الصوت فجاء فيها 
(كوبى نعم ناه0 ) بالباء الفارسية وحكت الإنكليزية ذلك فجاء فيها 
(كث 004 ) ١‏ 

ودلت المر بية على الهدم .ل( دك ) ودلت الانكليزية بما يشبه هذا اللفظ 
( هزه ) على الحئر , بكاف فار سَية وال مكسورة > وقد جاء أحمد فارس الشدياق 
بمثل هذه الأمثلة في ( سر الليال ) وقال :( ومنهم من توهم تمريق الثوب يحكي 
. هّت - فتوهمها الانكليز لصوت اللطم أو الفرب فقالوا ‏ هت 1316 
ومنهم من توهم صوت القطع يحكي-- تر” وطر” ‏ فتوهمه أولئك أي 
الانكليز ‏ لصوت القطع فقالوا ‏ تير ءمومخ ‏ وتوهمه الفر نسيس لمصسوت 
الجذب ) ٠‏ وأردف : ( ومن مجانس هذا اللففل التيار بتشديد الياء فتوهمته 
المرب للموج الذي ينضح ٠‏ وتوهم الفر نسيس لفل تشس ان غموتره؟ سم 
للسيل بتشديد الراء ٠‏ دفي الانكليزية : تر نت غمعجره8 ) . 

هذا وقد يعبثتر عن حكاية الصوت في العر بية بمقطع أو أكش ثم يمتري اللففل 
كما أشرنا اليه تغيير وتبديل ٠‏ قالأحمد فارس الشدياق ( فانه قد ورد مثلا 
بعل” بمعنى شق ء وورد بمط بمعنى ذبح » وورد أيضا عمل بمعنى شق , 
رعبط بممنى بتمط , فيحتمل أن يكون بسط مقلوبا من عبط أو بالعكس ٠‏ أو 


ااام ااا 


مم 


0100 


00 


جعي معميهد . عفع سا 


أن الباء مزيدة على عط" أو العين على بمل” ) ٠‏ وقال ( وأكثر ما يكون القلب 
والابدال في الألفاهل الدالة على القطعوالكسر والخرق والهدم والشق والفرق 
والتبديد ٠‏ كما أنها كلها من جدس واحد ٠‏ وجلها مأخوذ من حكاية صوت » نحو : 
قت" وقد وقض” وقط وجد وجث” وجن وجز” وأذا" وهن” وقص” وحل” وحز” 
وحس” وفت” وفض” وبت” وبط” وتب”وسب” وبس” ٠) 6٠0٠0‏ 


قال ابن جني في الخصائص (1/ 55 ) حول أصل اللئات ؛ ( وذهب بعضهم 
الى أن أصل اللفات كلها انما هو م نالأصوات المسموعات كدوي الريح 
وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار و نميق الفراب وصهيل الفرس ونزيب 
الفلبي ونحو ذلك 2 ثم ولّدت اللفات عن ذلك فيما بعد ٠‏ وهذا عندي وجه صالح 
ومذهب متقبل ) ٠‏ 

وقال في الخصائص ( 244/١‏ )حول ( امسساس الألفاظ أشباه المماني ) : 
( اعم آن هذا مرشع غريف للييةة سوقت نبه عليه الغليل وسييويه.+ وكلتته 
الجماعة بالقبول له والاعسرافي“بصحته *قال/الخليل : كأنهم توهموافي صوت 
الجددب استطالة ومد"! فقالوأ :لض © دك دلوا في صوت البازي تقطيما 
فقالوا ؛ صرصر ٠‏ وقال سيبويه- في المصدادر التي جاءت على الفمّلان ؛ انها تأتي 
للاضطراب والحركة نعو النقتسزان والغليان والنثيانء فقابلوا بتواليحركات 
المثال تواليى حركات الأفعال ) * 

وقال : ( ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حذياء 
ومنهاج ما مثثلاه ٠‏ وذلك أنك تجد المصادر الر باعية المضمفة تأتي للتكرير 
نحو الزعرعة والقلقلة والصلصلة والقمقعة والجرجرة والقرقرة* ووجدت 
أيضاً الفتعلى في المصادر والصفثات انما تأتي للسرعة نحو البتشكى والحتمرى 
والوآلقى ٠٠٠‏ فجملوا المثال المكرر للمعنى المكرر ء؛ أعني باب القلقلة ,2 
والمثال الذي توالت حركاته للافمال التي توالت الحركات فيها ٠ ) ٠٠‏ 

وقال : ( ومن ذلك أنهم جملوا تكرير العين في المثال دليلا عللمى تكريس 
الفمعل فقالوا كمسر وقملعو فتشح وغلّق٠وذلك‏ لهسم جيلوا الأالفاظ 
دليلة المماني , فأقوى اللفظ ينبخي أن يقابل به قوة الفعل ٠‏ والعين أقوى من 


ااا ا 


الفاء واللام , وذلك لأنها واسطة لهماومكنونة بهما » فصارا كأنهما سياج لها 
ومبدولان للموارض دونها ٠١‏ ) * 

وقال : ( فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم 
واسع . ونهج متلئب!' عند عارفيه ماموم ٠‏ ذلك انهم كثيد! ما يجعلون أصوات 
الحروف على سمت الأحداث المعبسر بهاعنها , فيعدلونها بها ويحتذونها عليها » 
وذلك أكثشر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره ٠٠٠0‏ من ذلك قولهم ختطظم 
وقتضيم ٠‏ فالغضم الأكل للر ملب كالبمطليخ والقثاء ؤما كان نحوهما مسن 
الماكول الرطب٠‏ والقضم للصلب اليابس نحو قضصمت الدابة شعيرها ونحو ذلك ٠٠‏ 
فاختاروا الخاء لرخاوتها للى ملب والقاف لصمعو بتها لليا بس 0 حدذواً 
لمسموع الأصوات على محسوس|اللهداث ٠ ) ٠١‏ 

وقال أيضاً : ( ومن ذلك القذد طولا والقط عرضاً ٠‏ ذلك أن الطساء 
أخفض للصوت و[سسرع قطفا لهامنالدال © فجعلوا الطاء للمناجزة لقمطلمع 
العرض لتر به وسرعته , والدال المناطظلةا-طال من-الأثر , وهو قطمه طولا ٠) ٠١‏ 

الى أن قال : ( فهذا ونحوه من اذا أنت أتيته 'من بابه وأصلحت فكرك 
لتناوله وتأمله أعطاك مقادته وأركبك ذروته وَجَلا عليك بهجاته ومحاسئه ٠‏ 
وان أنت تناكرته وقلت هذا أمس منتشر د مذهب صعب موس , حرمت نفسسك 
لنذاته وسددت عليها باب الحظوة به ) ٠‏ 

وقد أشار عباد بن سليمان الصيمري الى قيام المناسبة الطبيعية بين اللفظ 
ومعناه ٠‏ قال صاحب المزهر ( 7١/١‏ ) :( نقل آهل أصول الفقه عن عباد بسن 
سليمان من الممتزلة أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن 
يضع , والا لكان تخصيص الاسم المي للمسمى المعين ترجيحا من غير مرجع ) ' 
وعقب السيوملي على مذهب عباد فقال :( وأما أهل اللفة والمربية فقد كادوا 
يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني » لكن الفرق بين مذ هبهم ومدهب 
عياد أن عباداأ يراها ذاتية موجبة بخلافهم ) ٠‏ وكأن عبادأ يرى ما قد رآه 
أفلاطون من أن لكل لففك معثنى يتصل بطبيمته ٠‏ فدلالة اللفظ دلالة ذاتية ٠‏ 


٠ هن اتلاب اذا استقام‎ ١ 
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قال عباد ( ولولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من الألفاظط بازاء معنى من 
المعاني تر جيحاً بلا مرجح »2 وهو محالت ١١/١‏ : وقد أجيب عن ذلك بسأن 
اللفظ. لو دل بالذات لفهم كل واحد كل اللفات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية ٠٠‏ 


وهكذا جفا كثير من الملساء عن اعتقاد هذه المناسبة فرد”و! على من استن 
بها بأنه لو صحت المناسبة بين اللمظ والمعنى في اللغات عامة واقتضت بنية 
اللفظ معنى بعينه لاتحدت معاني الألفاظ الواحدة في لغات شتى أو تقاربت* وبنوا 
على ذلك فقالوا انه لا صلة ثمة بين اللفظ ومعناه . وائما اللفظ رمن 
واصطلاح ٠‏ ومن ثم رأى أصحاب المذهب الينوي 8|156 ننعنم5 ()2 أنه ليس 
ئمة علاقة بين معنى الكلمة وصورتهاالصوتية ٠‏ واعتلوا لذلك بتعدد اللغات 
في الأصل ٠‏ فان معنى بعينه انما يعبس عنه بألفاظ ذات صور صوتية متبايئة ٠‏ 
ولا يصدق هذا في تعاقب كلمات مختلفة على معنى في لغات متعددة وحسب » بل 
في اتفاق كلمات متفايرة على معنتئ فيلغة واحدة أيضأ() ٠‏ 


أقول ان المناسبة بين اللفظ ومعناهاسا تتجلى خاصة في مرحلة من مراحل 
نشوء اللغة ٠‏ فالمرحلة الصواتية-مرحلةطلبيعية لا بد لأي لنة أن تجوزها ٠‏ وهي 
أظهر ما تكون في اللفات غير المر تقيةأو في الدرجات الدنيا من المرتقية ٠‏ وقد 
نتقارب آأثار هذه المرحلة في اللفسات أو تتَبَاعَدَ . ولكن لا بد أن تتفق في كل لنة 
الفافل هي أصداء لممانيها على كل حال ٠‏ ويهزى في الأصل تباعب هذه المقاطع في 
لغة عنها في لغة آخرى ولو حكت صوتاً بعينه الى أن محاكاة الأصوات كما مر بنا 
لا تكون آلية ٠‏ ذلك أن قدرة كل جماءة بشرية على صوغ مقاطع لغتها الخاصة 
بها انما تتأثر بجارحة سمعها وجهاز نطقها ٠‏ فهي تتوهم المسموع على نمط 
حين تتلقاه ؛ وتحاكيه في تصارف حين نؤديه وتعبر عنه ٠‏ فلا بد لكل جماعسة 
من نظام صوتي ذي سمات خاصة للتلقي والأداء جميعاً ٠‏ ومن ثم قال الشدياق : 
( ومنهم من توهم صوت القطع يحكي تر" وطر". فتوهمه أولئك؛ أي الانكليز, 
لصوت القطع فقالوا «و»ة . وتوهمدالمفر نسيس لصوت الجذب ) ٠‏ وليس 


؟ ل البئوبة واللاعقلانية لأنطون شاهين ر مجلة المعرفة ) الدعشقية ١١١‏ لهام 1919 ٠‏ 
؟ ل أضواء على الدراسات اللفوية للدكتور نايف لحرما ٠‏ 


كم 


الشدياق أولمن أشار الى ذلكفي المربية بقوله ( توهم ) ٠‏ فقد حكى ابن جني عن 
الخليل أنه قال : ( كأنهم توهموا في صوت الجلدي استطالة ومد”أ فقالوا 
صرت , وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا صراصر ٠*٠‏ ) * 00 


ولا يخفى أن لجارحة السمع في علم اللنة الحديث جانباً عضويا وآخر نفسيا. 
وأن جهاز النطق يقضي بتسدد صور النطق بين أصحاب اللفة الواححدة . 
وتمايزها بين أصحاب لفنة وأخرى فتتباين الأصوات وتتفاير حروف الهجاء 
بين لغة وأخرى ٠‏ بل يختلف النطق بها ولو اتحدت بين لنتين أو أكش , كما 
يختلف بين لهجة وآأخرى في لنة واحدة ٠‏ ولا يخفى أن حروف الهجاء بأصواتها هي 
وحدات اللفات الحقيقية 2 وأصواتهافي العر بية هي الحركات نفسها ٠‏ 


فقد ذكس الرئيس ابن سينا في رسالته ( أسَباب حدوث الحروف/4١‏ ) 
أربع صور للنملق بالجيم ليست في لفةالعرب “ فمبها الصورة التي ينطق بها 
الحرف عند الفرس في مثل قولهم (جارة) بمعنى البثر ٠‏ وهي الجيم التي يحدثها 
اطباق من حروف اللسان , أي أطر افه , اكش واشد , وضنط عند القلع أقرى ٠‏ 
وهناك ثلاث صور للنطق بالجيم'لِيسَّت في لئة العغرت. ولا الفرس , وهي الجيم التي 
تضرب الى شبه الزراي » وشبه السين »وشيه الصاد ٠‏ 


وفي كتاب الفلسفة اللغوية لجر جي ز يدان أن من القبائل الافريقية من لا آثر 
في لفته للمقاطع الشفوية » وأنه يستحيل على بعض هنود كولومبيا أن يتلفظوا 
بمثلها ٠‏ وأنه ليس في لنة معفلم أهالي أوستر اليا مقاطع صفيرية . وأن اللفة 
المصرية القديمة قد خلت من مقاطع الباء و الجيم والدال والزراي ٠٠‏ 


وتمترض الألفاظل صنوفمن التغييرفي ارتقائها وتدرجها وانتقالها من الطور 
الصوتي الى اللفظي خاصة ٠‏ وكلماارتقت اللفة كان التغيير أوسع وأشمل ٠‏ 
قال الشيخ عبدالله العلايلي في كتابسه سقدمة لدرس لفة العرب : ( ذلك أن 
اللفات المرتقية في وضمها الحالي أصبحت على بعد يقرب من الخلاف بالنسبة الى 
أوليتها اللنوية ) ٠‏ وليس شيء بمدآفعل في تغيير هيئة اللفظ المربي مسن 
الاتباع حتى أضحى طابعاً لنويا ظلهر أثره في الأصول والزوائد والكلمات 
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والأدوات والاشتقاق ؛ والاتباع اتباعالبدل والقلب والحركة والاعساب 
والادغام والمزاوجة ٠٠‏ 

فاذا ثبت وقوع الاختلاف في حداثة نشوء اللغات واستمس واتسع بعد ذلك 
بارتقائها ٠‏ فليس يصمح أن نقول انلغات العالم قد تشعبت عن مصدر واحدء 
على صحة نشوثها بمحاكساة أصوات الطبيعة ٠‏ ولا جرم أن اللفات قد خضعت 
لشروط مكانية واجتماعية وذاتية ,وانقادت لخبرات انسانية تتفاير بتفاير 
الأقوام » ومضت في مسايل مختلفة ٠٠‏ 

وهكذا لا يمنع تصماقب المماني المختلفة على لفظ واحد ء في لفة أو لغات 
استى » أو تراوح الألفامل المختلفة على معنى , في لفة أو لنات متعددة ؛ من ا نقياد 
اللفئات للصورة الصوتية في مرحلة منمراحل نشوثها » واستبقاثها جذور هذه 
المرحلة سمات بينة وآمارات جلية ٠‏ فليست اللفة اصطلاحية وحسبء؛ وليست 
هي طبيعية وحسب , وانما هي طبيغيية اصطلاحية معأ ٠‏ 

هذا والخلاف بين العلماء قديم في هذا ٠‏ فقد ذهب أفلاطون مشلا الى أن 
اللنة ظاهرة طبيعية وأن لألفاظها معاني لازمة لها متصلة بطبيعتها ٠‏ فالكلمة 
تجلو بلفظها المعبر أو طبيعة”اشتتقاقهساالوّاقع الذي تعبر عنه ٠‏ وذهب أرسطو 
الى خلاف ذلك حين رأى الدفة ظاهرة اجتماعية وأن لألفاظها معاني اصطلاحية 
ناجمة عن اتفاق أو تراض ٠‏ وَهَنَدَا ماأخد به اللفوي الفر نسي كوندياك في 
القرن الثامن عشر واشتهر به اللفوي السويسري الكبيي ( سوسور ) في القرن 
العشرين ؛ يقول كو ندياك ( ان الاشاراتاللغوية اصطلاحية واللفلة انتقيناها 
نحن البشر , ولا علاقة لها بأفكارنا الاعلى نحو اعتباملي ) » ويقول ( ان اللفة 
هي أوضح مثال للملاقات التي نكو نهسا بصورة ارادية )©) ٠‏ 

ويقول ( سوسور ) رائد البحثاللفوي الحديث في النصف الأول مسن 
قى ننا هذا : ( ان العلاقة بين الرموزوالماني , على الرغم من أنها عشوائية , 
فهي اصطلاحية اتفاقية ثابتة بالنسبةالى اللفة الواحدة والمجتمع 
الواحد )") ٠‏ 


4 © هلم اللغة الجورج هولين / الرجمة الدكتور بدر الدين قاسم * 


اضواء على الدراسات اللفوية للد تور نايف غرها ٠‏ 
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ولم يفت أثمة اللنة في الس بية أن يتأملوا هذا الموضع ويعملوا فيه النظر ؛ 
تكنهم انتحوا في نشوء اللفة نحوأ آخس ٠‏ فمنهم من استسسك بظاهر النص في 
فوله تمالى ( وعلم آدم الأسماء كلها 7١/7‏ ) فقال بالمذهب ( التوقيفي ) ٠‏ 
ومن أعلام هذا المذهب ( ابن فارس ) , وقد أخل به الأشاعرة ٠‏ ومنهم من عمد 
الى التأويل فلم ير في النص مسا يوجب الأخذ بالمذهب ( التوقيفي ) كابن جني » 
اذ قال في كتابه الخصائص ( 549/1 ) :( ان أكش أهل النظ على أن أصل الدنة 
انما هو تواضمع واصطلاح 2 لا وحي وتوقيف ) 6 وقال ( ذلك أنه قد يجونلز 
أن يكون تأويله : أقدر أدم على أنواضع عليها ( , وأردف ( فاذا كان ذلك 
محتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به ) ٠‏ 


واذا كان ابن جني قب أجاز الأخل يفدهب الاصطلاح والمواضعة , فانه لم 
يمنع من اعتقاد ( التوقيف ) فقاك :(اني تأملت حال هذه اللفة الشريفة 
الكريمة اللطينة فوجدت فيها من الحقمة والدقة/ والارهاف والرقة ما يملك علي 
جانب الفكى حتى يكاد يطمح به (مامغلوة -السحص , فمن ذلك ما نبه عليه 
[(صحابنا رحمهم الله » ومنه ما حذوته على أمثلتهم فمرفت بتتا بعه وانقياده وبعهد 
مراميه وآماده , صحة ما وفقوًا لتقديمهعننة ::ولتلف ما [أسعدوا به » وف._ق لهم 
عنه ٠‏ وانضاف الى ذلك وارد الأخبارالاثورة , بأنها من عند الله جل وعن ,2 
فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفاً من الله سبحانه وأنها وحي ) ٠‏ وقد عاد فلم 
يستبدع ( أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا » وان بعد مداه عنا » من كان 
ألططف أذهانا وس ترع خواطر وأجراجنانا ) فتولوا ذلك بأنفسهم ٠‏ وقد أنهى 
كلامه في هذا فقال ( وان خط. خاطر فيما بعد يملق الكف باحدى الجهتين ويكنفها 
عن صاحبتها قلنا به , و بالل التوفيق ) ٠‏ 

وطبيعي أن يأخفذ أعلام المعتزلة بالمذهب الاصطلاحي ٠‏ وقد تبعهم فيه 
كثيرون كابن سنان الخفاجي فقد جاءفي كتابه ( سر الفصاحة ) : ( والصحيح 
أن أصل اللفات مواضعة وليس بتوقيف ) * 


وجاء فيه ( وقد حمل أهل الملم قوله تمالى : وعلم آدم الأسماء كلها , 
على مواضعة تقدمت بين آدم عليه السلام و بين الملائكة على لنة سالفة ) ٠‏ 
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وذهب الغزالي في ( المنغول ) كما جاء في المزهر ( ١١85/١‏ )الى احتمال 
صحة المذهبين ( التوقيف والاصطلاح )فقال: (وقوله تفائى وعلم 
آدم الأسماء كلهاء ظاهر في كونه توقيفيا, وليس بقاطع ويحتمل كونها مصطلحاً 
عليها من خلق الله تعالى قبل آدم ) ٠‏ 

ولسنا في سبيل أن نمضي في عرض الخلاف في أن اللنة نشأت بوحي وتوقيف 
أو قدرة فطرية في النطق أو مواضمةواتفاق الا بمقدار ما يتصل البحث 
بمذ هب علمي وضعي ٠‏ ذلك أن علم الكلام أجدر بمثل هذا الخلاف والصق به من 
حيث جوهره وموضوعه ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فان مذهب الاصطلاح الذي جنح اليه ابن جني لم 
ينح نحو مذهب ( كوندياك ) فيرىالعلاقة بين اللفظ ومعناه هلاقة 
( اعتباطية ) ولا نحو مذهب ( سوسور.) حين تصور العلاقة بينهما ( عشوائية ٠)‏ 
اذ نبه على ما بين اللفظ ومعناه في كثيرمنئ كلم العر بية من مجانسة ومن مناسبة 
طلبيعية تجمل اللفظ دليلا على المعنى ٠‏ لكنه لم يحتسب علاقة مابين اللفظ والمعنى 
مفروضة بحيث يقتضي معنى اما لفظا بعيئه كما انتحاه الصيمري ؛ أو تستلزم 
صورة اللفظ صورة الممنبى بالطبيمة والضرورة كما ذهب اليه الأرسوزي ٠‏ 
فكلمة (نب) مثلا المؤلفة من خرئي (نون)وا:(بساء).تغبر بحسب مخرج كل بن 
حرفيها عن الصميم (النون) وعن الظهور ( الباء) ٠‏ وبجملتها تفيد الانتقال من 
الداخل الى الخارج فالظهور والتعالي ٠وعند‏ التحليل تنْظهر كافة الكلمسات 
المنتسبة الى أسرة هذا الحدس اتجاهاته الأساسية ٠‏ ف (نب) الماء تسيئّل , 
ونبض الماء : سال أو غار , ونبع الينبوع ونبط الماء : نبع ونبغ ٠٠‏ على حد قول 
الأرسوزي ٠‏ ' 

حذا الأرسوزي في كتبه ( العبقرية المربية في لسانها ) و ( رسالة في اللفة ) 
و ( اللسان العربي ) حذو من تقدمهفذكر أن نشوء المسربية قد تم بادىء 
بدء بمحاكاة الأصوات الطبيعية » وهوبمذهب سائر مأموم بلسط القول فيه ٠‏ 
وأضاف ( أن الكلمات المر بية لا تزالذات جذور في الأصوات الطبيمية ) ٠‏ وقد 
فصل الكلام عن هذا أيضاً ٠‏ والذي أراده الأرسوزي أن العر بية قد ابتنت جذدورها 


لاا ل 1 


الصوتية بمحاكاة هذه الأصوات , ثلماعتمدت هذه الجذور فائبتتها في بناها 
مقنا لمع وألفاظا جانست ما دلت عليه من الممعاني ٠‏ ثم تكامل بئيان اللفة 
باشتقاق الكلم بعضها من بعض فتفرع على كل أصل مفردات اشتركت في حمل 
معناه والانطواء.على جذوره , ولوغايرت صيفها صيفته ٠‏ ومن ثم تميزت 
الع بية باستثبات كلماتها هذه الجذوروتفردت بتوالد الفاظها توالدأ وفر 
على الفرع ملامح الأصل فبد! بها الثبوتوالخلود فيما لا يوجب سئن الارتقاء 
تبديله وتغيره * وليس ذلك بدعامما قاله الأئمة في الإضتتاق 2 وأفصحو؛ عن 
مضمونه ٠‏ فاذا تنيرت معالم الكلم الفر نسية مثلا بتقادم المهود وخفيت 
معانيها بانسلاخ القرون فجهل [بناؤها ادب الأجداد ما لم يكونوا قد توفروا 
على تراثهم واستنيطوا أصوله لاتينيةديونانية وأوسموها علمأ وخيرأ ء فان 
ألفاظ العربية مهما تقلبت صورها وتدزئجمت دلالاتها واختلنت باختلاف 
مراحل ارتقاثها وفسروط تكاملها فيان معاللها باقيّة مستمرة توحي بأرومةأصلها 
وتئبىء بطر يق اشتقاقها . فيسهل على الأبناء تبين أدب الأجداد , على بعد 
الشقة وانطواء المراحل ٠‏ وتخفى في اننال اللنات-اللاتينية ملامحها لتعدد أ«سولها 
المشتركة واختلاف هذه الأصَْوَل في تصبار ينها بافتقاد كثر من أحرف الجذر 
أو زوالها » بل تلون أصواتها فتغيباللخنة بين تنشوّدات المادة أو تبدو 
صورتها شائهة باهتة » 


هذا وائما يصح ما قلناه ويصدق في الأطوار الأخيرة من مراحل نشوء العر بية 
بعد أن استحكم هيكل بنيتها و أصبح الثلاثي وحدة الكلمة: فجرت عليه صنوف 
فين الاشتقاق والتصريف والتقليب دارت حول جامع معنوي . فاغتنت يذلك المادة 
اللنوية , ثم اكتمل نماؤها بتوكد الرباعي من الثلاثي وهكذاء فأضحت ذات 
فقه خاص واضح واشتقاق ثابت مطرد , وقد عمل الاتباع في تشذيب اللفظط 
وتهذيبه ٠‏ أما النحت فلم يكن له فر يذكر في ذلك جميعاً . وانما كان له 
مجال فسيح في لفات الغرب اذ غدا سمتها وملابعها وقانونها المطرد فائرت به مادتها 
وتنامت ولو غيسش ملاسح صورتها حين ضمنها أصولا متفايرة متباينة ٠‏ فأنت 
تقول في الف نسسية ونوو[ودر5 تمني العلم الذي يرد الكلم الى أصولها 
الحقيقية ٠‏ فلا تجدها تشتق من أصل واحد اشتقاق الفرع من الجذدع كما هو 
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حال اللنة العربية بل اللغات السامية . وائنما تشتق من أصلين يونانيين هما؛ 
ومهم: ومعنه العللم و ووبونض ومعناه الأصل أو الحقيقة ٠‏ وذكس 
الدكتور داود حلمي السسيد في كتا به( المعجم الانكليزي/١١١‏ ) أن مفردات 
اللنة الانكليزية قد صنفت في معجم أوكسفورد على أنها كلمات أساسية 
وثانوية ومجمعة ٠‏ فالأساسية اما أحادية البنية ورهي التي تتألف من مقطلع وأحد 
هو جذرها أو مقطع ولواصق ٠‏ واما متعددة البئية وهي التى تتألف من أجزاء 
أو جذور عدة ٠‏ وأريد بالكلمات الثانوية ما تفير هجاؤه عن الشائع 
المسروف أو شنت بنيته وندت ٠‏ أماالكلمات المجمعة فهي الكلمات المؤلفة من 
تجمع كلمات متعددة احتفظ كل منها بهجائه ٠‏ 

هذا ويرى الأرسوزي أن اللفظ في الس بية انما يدل على معناه ويوحي به 
أبعاة بقرد الى :صتورة سركي لقتيسنامن. الطبينة : طلبيسة غاريية كندل 
بأصدائها » وأخرى انسانية تتجلى بمشاعرها ٠‏ 


أقول اذا صح أن يدل اللفظل على معناه حتى تراه لا يشف الا عنه ولا يلهم 
الا به فانه لا يزال على شيء من ظلاله مبنذد طراءة نشوء الع بية » وفي مرحلتها 
الصوتية , هذه المرحلة التي انطوت على مقاطع كانت أصداء لدلالاتها ٠‏ أما بعد 
ارتقاء العر بية وانتقالها الي المرحلة اللفظية واستحكام بئيتها وانتهائها الى 
مستقرها في الأصل الثلائي م أشَْبَائهسا بالاتسعفاق والتصريف والتقليب ثم 
اتساق الفاظها بالاتباع ١‏ لد مك أن الا نيه ل للخم ين الننط وسسناء لل فير 
على سابق عهدها من الوضوح والجلاء ٠*فاذا‏ اتفق لها أن تكون قد استمرت 
فأبدت سرها حينا » فقد عرض لها مماغشيها من التغيير ما آل بها الى أن تخبر 
وتتوارى أحياناً ٠‏ ولا يخفى أن التغييرلا يقع على اللفظ مادته وصورته 
وحسب »2 وائما يلابس معناه أيضاً ٠فلممنى‏ لا يجمد في اللفظ بل يتدرج 
بالمجاز والعدل حتى تضعف نسبته الى أرومته في أحوال كثيرة ٠‏ وقد ينتهي 
الى دلالة تنشعب عن الأصل فتشصيع وتشتهر وتنسى دلالة الأصل فتهمل 
وتمات ٠»‏ 

والأرسوزي لا يرى اللفة الها مأكما ذهب اليه بعض السلف حين تصوروا 
الأسماء دالة على مسمياتها منذ الخليقة؛ بل يرى في عزوها الى الالهام ثنيا للفكر 


عن ارتياد البحث ومزاولة الكشف عن سر المسالة وجوهرها ٠‏ ويذكس هذا بما 
حكاه المزهر ( 17/١‏ ) عن الممتزلة واعتقادهم أن اللفات لا تدل على مدلولاتها 
كالدلالة المقلية ٠‏ ولهذا الممنى يجوز اختلافها ٠‏ ولو ثبتت توقيفاً من جهة الله 
تعالى لكان ينبني أن يخلق انه الملم بالصيفة ثم يخلق العلم بالمدلول ثم يخلق 
لنا العلم بجمل الصيفة دليلا على ذلك المدلول ٠‏ ولو خلق لنا العلم بصفاته لجاز 
أن يخلق لنا العلم بذاته ٠‏ ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف و بعللت المحنة ٠‏ 


على أن الأروزي لا يرى اللنة اتفاقاً أو تواطؤا ما.احتاج التواطؤ السى 
عقل وافتص أن ثدابسن » بل يأب المواضعة ولو جرت بالفطرة وكانت الحاجة 
اليها في التمبير والتخاطب كالحاجة الى التنفس كما يقول ابن سنان ٠‏ 


تصور الأرسوزي الرب يحاكوناصوَات الطبيعة فيتخذونها أصلا لمقاطع 
لنتهم » ثم يطبعون على غرارها يتصرف ويضر بون على قالبها في أداء 
كلمات تمبر عن انسا ئيتهم ٠‏ وهكلنذايخلص أذاؤهم ‏ بمساومة ‏ بين صيغ 
مسموعة تلقوها وأخرى فطرية ابتسوها والوجحدان القومي قد اهتدى 
ب ( الحدس ) الى اختيار الصينة:الحية للاداء ( الصيفة الحية التي يعبر بها عن 
معنى وجوده وتطلعات أبدائه الى الَحيَاة الجرَة المبدّعَة )ومن ثم انطوت المر بية 
على مضمون انساني كان حصيلة التجر بة الخلقية والابداع الفني في وجود 
الأمة ٠‏ فاللسان منظومة صورتية تعبس عن وجهة الأمة التي أنشأته ودلت عليه ٠‏ 
ولمل أهم ما تمين به مذهب الأرسوزي: 

١‏ أنه ينحو نحو المتنصوفة واللثالية فيمول في الاهتداء الى صيغة الأداء 
على ( الحدس ) ؛ والحدس أول مراتب الكشف ويقابله الفكر ٠‏ فصورة الكلمة 
تدل على صورة الممنى بمنهاج ٠‏ وقدذهب أفلاطون الى نحو من هذا حين 
قد”ر أن للألناظ معاني لازمة لها متصلة بطبيعتها ٠‏ فالكلمة تجلو يلفظها المعيسس 
أو طبيعة اشتقاقها الواقع الذي تمر عنه ' 

ولكن ما لنا وللمتصوفة ؛ أفليس في علم اللفة الحديث موضع لثل هذا 
الحدس ومنزلة يعول بها عليه ؟ أقول يحسن النظر الى الحدس من وجهين : 
أولهما أنه يعتد طريقة من طرق الاستد لال في البحث اللنري ٠‏ فاذا كان علمساء 
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الطبيعة قد أغفلوا هذا وأنكروه في مباحثهم فان علماء اللفة المحدثين لم 
ينحوا فيه نحوهم أو يقتاسوا بنهجهم ٠‏ بل رأوا أن اللفة متفردة بخصائصها 
متميزة بطرائقها عن أي ( ظاهرةطبيعية ) أخرى ء بحيث ينبفي للنهسج 
البلى إن يمل ييعتهيا الى بها بلاكم مانيتها ديييا اسن لها © علي 0101ب 
الي ذلك من اعتماد الوسائل المعتادةكالاستقراء والاستنباط ٠‏ 

والثاني : أن يقصد بالحدس اللفوي ما أشار اليه المالم الأمريكي 
نوام تشومسكي ) من امتلاك الانسانمن البصيرة أو القدرة الفطرية ما يتيح 
له أن يتلقى اللفة ويضرب على قوالبما يسمع منها ويكشف بحدسه عن أصولها 
وقواعدها , ويلتزم في صوغ الكلم ضوا بطها ونظمها . وفي ابتكار الجمل مايحكم 
به أداءه ويحسن تعبيره ٠‏ فالحدس على حد تمبير الأرسوزي ونسق أدائه هو 
الذي يحدد انتباه الفرد ويوجه اختياره * فاذا تقدمت الصورة الحسية هذا 
الحدس حصل من تجاو بهما ما تتفتشم الاالشورة لحرا ا وقتوات عبر 0 
هي الكلمات المنطوية على الخيالالمر ني ٠‏ “وهكذا يحقق ‏ الفئان ل بنات نفسه, 
أي ما يبدعه من الصور الفنية ؛ بالمسااومة لحم وحنيقة حدسه * 

والذي عندي أنه اذا صَح"ابتناء مقاطتع الكلم في حدائة نشوء اللفنة 
بمحاكاة الطبيعة اهتمادا: .علي الجيدس والتدرج بهذه المقاطع في المرحلة 
الصوتية » فليس يصح أن يتم ذلك ويطرد بعد نضج الانسان وتحضيره مالم 
يضم الى هذا الحدس في ابتناء اللفة تدبر وتواطؤٌ بفعل حاجة الانسان عند 
رقيه الى النبين من بقتسيات: امراك وجنوحه الى تجديد أدائه وتنقيحه حتى 
حتى تأخذ لنته سبيل الاستقرار دوناتكال منه على مصادفة للطبيمة أو 
ملابسة للفلرف ٠‏ وليس يمنع هذا أنيتم الأمر عفو الطبيمة 2 بل ليس 
يشترط أن يبدأ الاهتداء الى وضع من الارتقاء اللفوي بمواضمة الجماعة 
فقد يصدر ذلك عن فرد متميز ثم يشيع عند الجماعة باقراره فيصبح متعالماً ٠‏ 
فقد أشار المختصون في حفائر ( رأسشمرا ) مثلا أن صاحب لوح من الألواح 
المكشوفة ,. وهو كاتب فنيقي 2 قداصطنع حروفا أثبتها على لوحة فكانت 
مرحلة بين المسمارية والفنيقية الراقية, واعتدت محاولة للاهتداء الى هذه 
الحروفء, كما أشار اليه الشيخ العلايلي ٠‏ ولم يشترط الامام الرضي في اهتداء 
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الفرد الى وضع لنوي يلعتد به الا أن يقصد مشايعة الجماعة له وتواطؤهم 
على ما انتهى آليه ٠‏ فقد جاء في شسرح الكافية ( 7/١‏ ) : ( المقصود من قولهم 
وضع اللفظ جمله أولا لممنى مع قصد أن يصير متواطا عليه بين قوم ٠‏ ولا يقال 
لكل لفغلة بدرت من شخص لمعنى أنها موضوعة له دون قصد التواطؤء بها ) ٠‏ 


؟' ‏ أنه يأبى المترادف والمشترك فما دامت صورة لفظل بنفسسه تقتضي 
صورة معنى بعيئه » كما استوجب معنى معين عندالصيمريلفظأ بدفسه بالضرورة 
فقد لزم من ذلك بطلان المترادف والمشترك وانتفاء اللهجات جميعاً » وفي 
ذلك نظر ٠‏ فاذا كان الترادف هو دلالة اللفظ على معنى دل عليه لفظ آخر 
فاكثر . وأخرجنا منه ما اتفقت دلالاتهفي معان مجازية أو كنائية » وما اختلفت 
القبائل في صورة النطق به ( في مد أوامالة أو تخفيف همرة ٠٠‏ ) أو اختلنت 
في بعض حروفه كالمسراطل والسراط الراك والصقن والسقر , وقد تملل 
صور كثيرة من ذلك بتغير هيئة اللنظ بارتقا اللئة وأخذها بالتهذيب في 
مراحل مقدرة قبل استوائها على حالها الراقية » كما شهدت الأسواق الموسمية 
بقايا مثل هذا التنقيح اللفوي ؛ قبلّخووج العمرب من جريرتهم وتفرقهم في 
الأرجاء ٠‏ أقول اذا استثنينا .الى ذلك ما أسموه الاتباع بالابدال والقلب , 
وما تقاربت معانيه أصلا م تطا بقت في الاستمتال وقد أسموه المتوارد » بل 
أغفلنا ما اتحدث معانيه من الألفاظ فكان بعضبه اسماً وبعضه وصنفاً كالسيف 
والصارم » وقد أسموه المتكافى ٠‏ ثمأسقطنا ما دخل العربية مما علسراب 
وأصله أعجمي ٠‏ أقول اذا أخرجنا كل ذلك فقد ثبت ما لا مناص من قبوله 
واقراره 2 وهو ما اختلف اسمه في قبيلة عما هو في قبيلة أخرى كما حكاه الجاحفل 
في البيان والتبيين , بل ما ثبت ترادفه في لنة القبيلة الواحدة » وطبيمة اللفة 
لا تمنع منه ٠‏ هذا ويصح أن يتفقالترادف في حداثة نشوء اللفة »2 ولا بد 
أن يتجلى ويتزايد بارتقائها ٠‏ يقولالامام ابن الجوزي في كتابه ( المدهش ) 
( وقد ير يدون تكرير الكلئة ويكرهوناعادة اللفظ فيغيرون بعض الحسروف 
وذلك يسمى الاتباع فيقولون أسوان أتوان »: وشيءتافه نافه وعفريت 
نفريت ) ويعمقب الشيخ الملايلي على ذلك في مقدمته فيقول ( فان تعبيره بقوله 
يكر هون اعادة اللنفل فيغيرون ينيد أن التغيير جار, على أصول ثابتة وليس 
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متروكاً للعفو . بل يمين أنه جار فيحروف الابدال أو المعاقبة أي الحروف 
التي تتناوب وتفيد عين الفائدة/ *)١ 7١‏ 

ويمضي الشيخ في تأصيل الترادففي العربية فيدفع أن يكون علامة قلق , 
ويقول ( والحقيقة فيه أي في الترادف ‏ أنه عئوان ٠٠‏ على مرونة اللغة من 
وجه آخض وآنه أصبح صفة ظاهرة من المر بية الى حد التفرد ٠٠‏ بل أصبح 
الأديب العربي يضيق جدأ اذا لم تكن له فسحة من الألفال الشتى التي تتلاقى 
على معنى واحد ٠٠//ا!!‏ ) ٠‏ 

وهكن! الاشتراك , وهو أن يدل اللفظ. على معنيين مختلفين او أكثر ٠‏ 
فاذا صح عند الأئمة أن الاشتراك قدجاء خلافاً للاصل لأن اللفة قد قامت 
للابانة والافصاح لا للتممية والابهام ‏ كما يقول ابن درستويه في (ابطال 
الأضداد ) , فانه من الثابت جريانه في اللفة ولو قل ٠‏ وقد جاء المشترك في لغة 
التنزيل فعلا ٠‏ وحكي عن أبي علي.الفارسي قوله ( كما جاء في المخصص ل 
“ارذه؟): 

( اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبني ألا يكونا قصدأ في الوضع ولا 
أصلا ٠ ) ٠١‏ لكن اللنة تتسع له عل ىكل حال في مراحل نموها المتقدمة * فقد 
تصور العلايلي في غير مجازفة. أن لفظا بمينه قد .يقع فيه الاشتراك اذا راد في 
نشأته الى أصلين مختلفين فحمل من كل معنى يغاير الآخر ٠‏ ومثثل لدلك ب 
( شح ) فانه يرجع الى أصلين ٠‏ فاذا أنت رددته الى ( شيح ) كان بمعنى بغل » أو 
نسبته الى ( شحى ) كان معناه رسع ٠ومذهب‏ الملايلي أن ككل مضاعف 
ك ( شح) مثلا قد جاوز دورأ صوتيا تحلل منه ٠‏ فلا بد اذن أن يعود في نشأته 
الى ثلائي ممل تقدمه , وهو الذي يكشف معناه ٠‏ وسنئرى ايضاح مذهبه 
هذا في موضع آخر » 

هذا ولا يرى الأرسوزي أن المر بية الفصحى هي اللنة السائدة بتفلب لنة 
قريش على اللهجات الأخرى , كما طنت الفر نسية الباريزية مثلا على لهجات 
المقتاطعات الفر نسية(") ٠‏ بل ينفي أن تكون للعر بية لغات أو يصح لها نسب الى 
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اللفات السامية الأخرى بحيث تمدزى جميعا الى فصيلة من اللنات أو لنة بائدة 
كانت أصلا أو أماأ لسائرها , كما عزيت الفس نسسية والاسبانية والايطالية 
والبر تغالية الى اللاتينية ٠‏ وهكذا يرىالعرربية فريدة في نشوئها وبنيانها حتسى 
لا يكاد ينظم هذا النشوه والبئيان ضابط مما ينفلم سواها من اللفات الأخرى ٠‏ 
ويذكثر هذا بما ذهب اليه الدكتور عثمان أمين في رسالته ( الجوانية ) حين 
رأى الس بية ( مثالية أصلية ) لأن لغفة القرآن تنحو نحوا من اللمثالية لا نظير 
له في أي لنة من اللغات المعروفة ٠‏ وقد فصل القول في هذا في كتابه ( فلسفة 
اللفة المربية ) ٠‏ 

والثابت أن لفغة قريش قد سادت ماأسموه باللهجات الشمالية فكانت اللسان 
المبين الدي نزل به القرآن ٠‏ بل كان القىآن. حين اعننين لكة قريقن سينا الى 
الأخذ بالوضع اللنوي الأرقى فمهدالسبيل للانتهاء باللنة الى مستقرها 
الكامل ٠‏ وقد اعتد القرآن آية البيأنالمربي فكان/ موضع الاقتداء ومحسل 
الائتمام » فجروا على منهاجه واستنوا بسنته واقتاسوا به , أما ما دعوه 
باللهجات أو اللفات فراجع في الأصل .الى اختلاف القبائل في صورة النطق وطريقة 
الأداء وتميزها بمناح من التعبير © ويدزى ذلك الى عَوَاقَل النشأة لا الى اختلاف 
سيل الارتقاء اللفوي أو انفراد كل لغة يوضع لنوي تنفعل به على حدة » 
وقد تليت آي الذك. الحكيم على وجوه تجلت بها هذه اللهجات ٠‏ وجاء في كتاب 
مناهل العرفان للشسيخ عبد العظيم الزرقاني : أن الوجوه السبعة في المذهب 
المفخار + وهو مذهب الامام آبي الفضل الرازي هي( اختلاف في الأسماء من افراد 
وتثنية وجمع ٠٠‏ واختلاف في تصريف الأفمال حك واختلاف في اللفات أي 
اللهجات ٠ ) ٠‏ 

فصصح بذلك أن لا وجه للارتيابفي ثبوت المترادف والمشترك والتردد في 
صحة القطع باللهجات بعد أن تناصرت الأدلة عليه 2 وأصبح البحث فيه على 
بيئة » والعلم على يقين * 

* ب أنه يرى العربية معجماً لما اختطته لعبقرية قومها من كريم المأثر 
والشمائل ؛ وما اتخذته لأداء رسالتهم وتحقيق ) ذاتهم ) من رفيع الفنايات 
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وشريف المطالب . أو ما أسموه بالمثل الخلقية والقيم الروحية ودعوه بتطلمات 
الأمة وطموحها ٠٠٠‏ وهو ليس بعيدأعما قيل من أن العربية لسان صدق 
يفصح عن طباع القوم وما تجري به سجاياهم . ويترجم عما سمت اليه آمالهم 
وسمت اليه رؤاهم ٠‏ يقول الشييخ العلا يلي في مقدمته ( ان ما اشتهر من أن اللفة 
ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم جعلها شيئاً دون الفرض ٠٠٠‏ وهو ملحظ 
حق وصحيح حيئمسا نجه بنظر نأ الى اللفة في دورها النشوئي ٠٠0‏ أما يعد 
فمجموعةمن الأفكار والتقاليدوالعواطف والأحاسيس والنروات وشتى المشاعر 
من الاعتبارات التي تنتظمها الألفاظ انتظاماً أصبح منها كما يكون الشيء 
من الطبيعة الال / ٠‏ بل ذهب وراءذلك فقال : ( ونحن مهما حاولنا أن 
أن نفمض النظر عن نبل المر بية فانها ناطقة بذلك ٠‏ ومن ثم كان من الخطأ 
أن نفسر اللغة بتاريخ العرب . وانمانكون أكش قصدأ اذا فسيرنا تاريخ 
العرب باللفة 9؟؟ ) ٠‏ 

وقد توس علم اللفة الحديث على البحث فيما وعته لفة كل قوم من خطوط 
تراثه وانطوت عليه من معالم حضدارته واستاأثر: به في مسطور لوحها من مبادىء 
خلقه وسمات فكسره ورسوم تعاملتة ٠‏ وأصبح لا بد في البحث عن دلالة الألفاظ 
من استشفاف ما توحي به من مقا صد .ثوت في روح الأمة , واذكاء المين على 
( مفاهيم ) قد كمنت في ثقافتها بلاصطفقت في ضميرها وازدحمت في 
وجدانها فارتقت الى معايير خلقها, وهي مختلفة اختلاف لفات الأقوام متمايرة 
تمايز السنتهم بل جمل الباحث الفر نسي هوددهف: ووندةة1 في المدد الثاني 
من مجلة 6 13 لعام 4 ممعالجة هذا القصد موضوغ علم خاص 
أسماه ناآ . 

ويقول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في مجلة اللسانيات لممهد العلوم 
اللسانية في الجزائر (لعام "ا/9/ (:)١9185‏ المفاهيم التي تحدد كياناتها بالألفاطل 
في لسان ماليست مطابقة بالضرورة للمفا هيم التي تحددها لفة أخرى ٠‏ وأفحش 
غلط ارتكبه أرسطو هو ما صرح به من أن الألفائل هي وحدها تختلف من لسءان' 
الى آخر ٠‏ أما المعاني فواحدة عند جميع الناس 2 وهذا غير صحيح ) 
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ويقول الدكتور نايف خرما في كتابه ( أضواء على الدراسات اللنورية 
المعاصيرة ) : ( وارتباط المفردات بمجتمع معين بهذا الشكل يجمل تلك 
المفردات أشياه شديدة الالتصاق بتلك اللفة ٠»‏ تحمل عادات ذلك المجتمسع 
ومشاعره وأنماط سلوكبه وأخلاقه ومثله : 

واذا كان الأرسوزي قد رأى في العر بية ما يدل على رفعة شأن قومها ويوحي 
بسمو رسالتهم فذلك أنها لسان قومقال التنزيل في وصفهم ( كنم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمسوف وتنهون عنالمنكر 7/ ٠ )١1١١‏ واذا كان قدكلف 
بها فأيقظل لها رايه وإسهر بها قلبه يتبينقوة فطرة المربي في خصوص نشاأة لغته 
وأصالة اشتقاقها وتلاحم نسجها ويتعرف سموقها اللفوي بما أخذت به من الصقل 
وبلنته من الدقة في ملابسة الفاظها مما نيها حتى تمخضت عن لغة القرآن » فلا 
بدع في ذلك ولا جرم » على آلا يمل بنا عي القول بما يمكن أن تنقاد له في 
نشوثها وارتقائها وتكاملها مما تأتنس به وتمتثله سسواها من اللفات في خضوءعها 
لقوانين ( التطور المام ) ٠‏ 

أما قول الدكتور الجنحائي في مجلة تنمية اللنة العربية في العصر الحديث 
لعام 1917 » المجلة التي تصدرها وزَارةالشؤون الثقافية التونسية : ( ان تيسار 
الفكر القرمي قد كان له دور ايجابي فيالمرحلة التي يمثلها الحصري والأرسوزي 
ولكن هذه النظرة الى اللنة التي أفصح عنها الأرسوزي تدل على سيطرة المقلية 
السلفية ٠٠‏ ) فانه لا يرجع الى كشن أو تبيين ولا يدخل في مجال بحث أو 
شرعة نقاش ليحظى ينضرول أن يدت بطسائل * ”" 

ا 0 

أقول هنذا عن نشوء المر بية عامة , أما عن مراحل نشوء الكلم فيها فقد 
لاحفل الأئمة أن حكاية الصوت انما تظهر غالبا في المضاعف , فجل المضاعف 
في العر بية انما نشأ عن هذه الحكاية ,وهو الذي يشعرك بها ٠‏ وقد بحث علماء 
العربية هذا منل المقود الأخيرة من القرن الماضي ٠‏ 

قال الشدياق في ( سر الليال ) المطبوغ عام 4 :(وها أنا ذا أذكر لك 
بعض الأسباب التي سولت لي أن أعتبر المضشاعف أصلا , وأحدها أني رأيت أن 


اا نمام ا ا 
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معظم اللئة مأخوذ من حكاية صوت أوحكاية صفة . وأن حكاية الصوت انما 
تأتى من المضاعف نحو دب ودف ودق وهز وسف وقر ) فقد قرر الشدياق 
باستقراء كثير من الكلم كما فمل سواه أن اللفة انما ابتنيت بحكاية المصسوت 
أو حكاية الصنة ٠‏ وأن هذه الحكاية انما تأتي بالمضاعف ٠‏ وقد قصد بحكاية الصفة 
أن تجانس الحروف التي يتألف منها اللفظ بما تتصف به من اللين والترخيم 
والشدة والتفخيم ؛ الصورة التي ير تسم بها معناه » أو تشاكل , بما تبدو به من 
النظم والتأليف ؛ الأحداث التي يعبس عنها ٠‏ قال الشدياق ( كقولهم مثلا منمئم 
أي مزخرف فهو نحو توهم الفر نسيين لفظة مينيم للشيء القليل الوجين * 
وشيء ململم أي مدور مضموم مجمع ٠٠‏ وقولهم امرأة رجراجة أي يترجرج عليها 
لحمها ) ٠‏ وقد تلتبس حكاية الصفة بحكاية الصوت في ألفاظ كالوسوسة لحديث 
النفس , والهمس للصوت الخفي ٠‏ 

وقد ذهبوا الى أن الأصل في أواخْرالكلم السسكون . كما كان الأصل في 
أواثلها التحرك ؛ فالكلم حين توضع تبنى على الوقف ٠‏ قال الشدياق : ( ان الفمل 
في الأصل كالاسم في كونه يوقف عليه باللبكون قبل اتصاله بفاعله, 
فاذا إتصل بفاعله فلح ٠‏ وتقريرذلتك” أن الواضع لما وضع قد 
ودق ودف ء لم يقصد بها في أول_الأسير أن تكون فعلا” ولا اسم » بل مجرد حكاية 
لصوت توهمه , بقطع النظر عن أي شيء آتخسر “فلم وصل بفاعله قال دق 
الرجل ) ٠‏ وكان السكاكي قد قال فيالمنتاح وهو من أئمة القرن الهجري 
السابع : ( أما المقدمة الأولى فهي أناعتبار أواخر الكلم ساكنة ما لم يعرف 
عن السكون مانع أقرب ؛ لخفة السكون بشهادة الحس . وكون الخفة مطلوبة 
بشهادة المرف٠٠) ٠‏ على أنه لايشترط أن يترتب هذا في أول بنية للكلم » وانما 
يصح” أنيتفق قبل استقرار المضاعف كماسئراه ٠‏ وما دامت حكاية الصوت انما 
تقوم غالبا بلفظ المضاعف , والأصلالسسابق له في أواخر الكلم هو السسكون 
فان المضاعف متى وقف عليه كان علسى حرئين , ومن ثم ثبت أن الكلم في أصل 
بنانها ثنائية ثم زيدت فأصبحت ثلائية ٠‏ وقد تبين باستقراء كثير من الكلم أن 
الأصل الثنائي دال بلففله على جمس الممنى . وأن الحرف المزيد دال على 
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وقد أخد الشدياق بالأصل الثنائي وذكر أن حكاية الصوت انما تأتيىي من 
المضاعف , وأن المضاعف قد يكرر لزيادة في المعنى فيكونمنه المضاعف ال باعي» 
فقال : ( فاذا أرادوا الزيادة في المعسى ضاعفوا الحروف فقالوا دبدب ودفدف 
ودقدق وهزهز وسفسف وقرقر ٠ ) ٠٠‏ وأقوى ما استدل به الشدياق في تحقيق 
الأصل الثنائي وتبيينه أمور ثلاثة : 

أولها أنك لا تكاد تظضر للمضاعف على معنى حتى تقع عليه أو على نحو 
منه في مزيد له ٠‏ قال : ( فقلما ترى فيالمضاعف معنى الا رأيت في مزيده مثله 
أو ما يقاربه ) ٠‏ وقد ذكس من ذلك : صر وصرر! وأل وألب وسل وسلب وكف 
وكنت وسل وسلت ولب ولبث وخب وخبث ورم ورمج وكد وكدح ومثله 
كثير ٠‏ وهكنا يتقارب المعنى في كثير مماجاء ثلاثياً واتفق أوله وثانيه كبن! و بدأ 
وجسا وجسأ وجنفا وجنفأ وحدى وحدئ*ودذخاء_ودحب ورسا ورسب ء. فكأن تغير 
الآخر لم يعدل باللفظ عن أصل معناه ٠‏ 

وثانيها : أنك تجد أفمالا مجهولةالأصل ؛ وأصلها من المضاعف معلوم », 
وذلك نحو امتخر المفلم أي استخرجمَخة, فهو لا بد أن يكون من امتخ , اذ لم 
يجىء المخر بمعنى المخ 2 وقسسغليّته تمخى, العظم ‏ بمعنى تمخخه * 

وثالثها : دلالة الثنائي على جنس المعنى », اذ قال ( وانظس أيضاً الى غم 
وغمت وغمد وغمس وغمس وغمص وغمض وغمط , وغمق وغمل وفمن 
وغمى . فانئها كلها تدل على الستر والتفطية مع اختلاف المماني 2 ونحو فل 
وفاج وفلخ وفلد وفلع وفلغ وفلق وفلى» جميعها تدل على القطع ) وأردف 
( وبذلك تملم أن النسق لم يجر على السنة المرب عفوأ وأن تبويب الكلام 
في كتب اللنة على أواخر حروفهمفرق لعاني الألفالك ومشتت لبانيها ) ٠‏ 
وقال الشيخ ملاهس الجزائري الدمشقيفي حواشيه على خطبة الكافي ( وعلى 
ما ذكر من أن اللفات نشأت من الأصواتء وأنحكاية الأصوات تظهر فيالمضاعف أكشس 
مما تظهر في غيره , وأن الأصل في أواخر الكلم السكون ؛ يقوي القول بأن الكلمات 
كانت في اول الأمس ثنائية وأن أولما وضع من الكلم هو المضاعف ثم تلاه 
غيره ) ٠‏ ولم يذكى الشيخ ( الثنائية )أصلا في العربية وحدها , بل حكى بحثها 
واحتسابها في اللفات السامية , اذ قال :( على أن كثيرا من الباحثين عن أصول 
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اللفات السامية في هذا العصر قد أفضى بهم البحث الى أن الكلمفي اللفات السامية 
كانت ثنائية في أول الأمس ) ٠‏ 

على أن الشدياق وقد أخذ على المماجم القديمة ما أخذ بعد أن فلاها 
وتد برها وقلب فيها النظر , وألف في نقد القاموس المحيط كتابه ( الجاسرس على 
القاموس ) قد كان يبني أن يوطىء لتأليف معجم يحقق فيه سهولة في التر تيب 
ووضوحا في التعريف ٠‏ وفي رأسه خطة قد جزمها وعقد النئية على امضائها ٠‏ 
فهو يؤْش تراتيب المواد في المعجم تر تيبهافي الأساس للزمخشري والمصباح للفيومي 
بمراعاة أوائل الألفاظ دون أواخرها . فيقول في الجاسوس ( فهذا النسق . أعني 
ترتيب الكلام من دون مراعاة أواخسرههو الذي يظهر حكمة وضع الواضمسع 
وقب لحفل ذلك أمام العربية الرمخشري) ٠‏ 

وهو يحرص على موالاة ذكر الأفمال الشلاثية فالرباعية فالخماسسية 
فالسداسية فلا يخلط بينها كما .فم ل الأوائل من الأئمة ٠‏ وهو يصيير على 
البدء بالمضاعف ما دام أصلا بف ابتناءالكلم بمحاكاة الصوت » ويجمل الأجوف 
الواوي فاليائي رديفاً للمضاعف , ويآتي باللهموز عقباً للأجوف ٠‏ وهو يحسرص 
على ذكر الممنى الأول والأصيل ثم- الذي ينجم عنه ٠‏ 


هذا وقد عمد الشدواقه يم( سكم !الل 8 نحو مائة من المضاءف وما تفرع 
على كل مضاعف من الثلاثي فالر باعي ٠٠‏ فكشف عن المعنى الأول وفصل فيما 

تشعب عنه من المعاني ٠٠‏ ثم أتى بمقلوب المضاعف وجرى على ما جرى عليه في 
المشاعف + فمأ الذي ا 0 وآل اليه ؟ استبان برصد هذه الأفمال 
المضاعفة أن جلها يدل على حكاية صوتء وقد يشف عن ذلك بملاحظة مضاعنها 
الر باعي ٠ ٠‏ وأن بينهاو بين ما تشر ع عذيها من الثلاثي والر باعي في الفغالب . اتصيالا” 
في المعنى , كما وضح أن بين المضاعن ومتلوبه انقطاع) في الدلالة غالبا , 
واشتراكاً حيئاً ٠٠‏ وندر أن يكون المقلوب في عكس ممنى الأصل ٠‏ 

وممن آأخل بالثنائية الشيخ ابراهيم اليازجي فذكري في مجلة الطبيب 
1١84845‏ م) أن الثنائي المضاعف كان على حرفين متحرك فساكن , وأنه كان 
الأصل الذي بني عليه الثلاثي 
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وذهب الأستاذ جرجي زيدان في كتا به ( الفلسفة اللفوية ) هذا المذهب فرد” 
الثلاثي الى ثنائي زيد حرفا في الصدر أو الحشو أو الآخر * 

وكذلك فعمل الأب أنسستاس ماري الكر ملي . وقد جهد جهده في المنافحة عن 
مذهبه صادق العزم ثابت المقد فقال في كتابه ( نشوء اللئة//ا7 ) : ( ان الكلم 
وضعت في أول أسرها على هجاء واحد متحركِ فساكن , محاكاة لأصوات الطبيعة 
ثم فلئمت , أي زيد فيها حرف أو أكشرفي الصدر أو القلب أو الطرف . فتصرف 
بها المتكلمون تصيرفا يغتلف باختلاف البلاد والقبائل والبيئات والأهوية ) 3 

وقام الأب (أ٠*س‏ مرمرجي الدومنيكي ) ب ( محاولة معجمية ) رد فيها 
الثلاثئي الى أصله الثنائي , في العر بية وبعض اللفات السامية ٠‏ فأتى ب ( أمس ) 
وعدد معانيه في الس بية والسامية ' فر أى أنها.تدور حول ) الارتفا م ( فقدر أن 
أصله (أم) الثنائي ؛ وهو بمعنئى"الر ئاسة والعلو 2 وأم* الرأس قمته. 
فريدت فيه الراء ٠‏ وفي ( الأمر ) ومشنتقاته الارتفاع/والتسلط ٠‏ وجاء ب (علم) 
بكسر اللام فرأى أن أصله ( لم ) والعين فيه هي المزيدة ٠‏ فاكد أن معنى ( لم ) 
في العربية وبعض السامية هو الجميعوالاخاطلة أو الممرفة كما يبدو في( الم ), 
وآن معنى ( علم ) متملق بهذه الدلالة * 

وقد أشار فوق ذلك الى أن الثنائي المضاعف ك ( مص“ وحم ومس" ) 2 قد 
جاء في السسريا نية بحرفين محرك فساكن نحو ( مص" وحم" ومس" ) وقس عليه ٠‏ 
ولا يخفى أن الآرامية تسكن فيها أواخر الأفمال كما ذكره الدكتور الحلبي 
الموصلي في كتابه ( الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية ) اذ قال ( تسكن العامة 
أواخر الفنعل فتقول : أكل" وكتب" ويكتب خلافا للمر بية وتبعاً للأرامية ) ٠‏ 

وممن قال بالثنائية الشيخ عبدات العلايلي في كتابه ( مقدمة لدرس لفنة 
العرب ) خاصة ٠‏ ولعله من أكثر الملماء توفرأ على البحث في نشوء العربية , 
وأدقهم رصدأً لمنازل ارتقائثها في حداثتها ونضجها واكتمالها » وأشدهم حرصاً على 
كشف خصوصها بمعارضة سماتها بملامح سواها من اللفات المرتقية وغير 
المرتقية , وأمضاهم في الاقتياس بخط من النظر نشوئي ونحو من الدراسة علمي 
لا غيبي ولا صوني ٠‏ وقد عرضنا لطرف من آرائه فيما تقدام من البحث وسئمر 
بما اتصسل بما ومكّنا الئفس على استيفائه في هذا المقال ٠‏ 
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ثم جاء الأرسوزي فتصور انتقال الكلم من المضاعف الذي يمثل حكاية 
الصوت وصورة الحدث الى الثلائي فقال : ( فمن ‏ تر وشكلها الى باعي - 
تراش سا وهي الصورة المقتبسة من سقوط الماء متقطماً . حصل الفملان الثلاني 
والر باعي البدائيان, اما بتشديد الحرف الثاني واما بتكرار المقطع , وهما عبارتا 
الفعالية ٠‏ ومن هذا الفعل الثلاثي اشتق الذهن العر بي الأفمال التالية » من لفغلة 
تر" اشتق تره وترك وتتسرع وترس ء بتبديل الشدة بحرف ملائم للتعبير عن 
ذلك المعنى المتفرع ) ٠‏ أي أبدل الذهن العربي من الحرف الأخير المدغم » حر وفاً 
ملائمة لمعان جديدة ٠‏ ثم حرص الباحث على الاحتفاظ بطا بع الصورة البدائية 
السابقة » كما يقول , فاشتق من الأصمل الأول تر" ل بالابدال من تائه : در 2 
والابدال من رائه الثانية : درأ ودر جح ودرس ودرع ودرق ودرك وهكذا ٠‏ 

ويستبان مما تقسدم أن القائلين بالشنائية قد أجمعوا على أنأصل الكلم قبل 
ابتناء الثلائي هو الثنائي وأن الثلاثي قد نشأ بزيادة حرف عليه , وأنه قلما 
ترى في الثنائي معنى الا رآأيت"في منيد» الثلائي مثله أو ما يقاربه ٠‏ هنذا هو 
محل الاتفاق بينهم ٠‏ آما للحور الخلاقٌ فهم في موضع زيادة الحرف ٠‏ فقد ذهب 
الشدياق الى أن محل الزيادة في الفالت هو الآخر نحو صير” وصررأ وآل وألب 
وسل وسلب وكف وكفت ٠٠‏ ونحو غموغمت وغمذ وغمر ٠٠‏ وكذلك فل" 
وفلح وفلج وفلخ وفكشد ٠0‏ الئ آعخبدوما-جاء.من أمثلته ٠‏ وهوما انتحاه 
الأرسوزي فيما أورده من الشواهد ٠‏ 

وذهب الأستاذ حجس جي زيدان مذ هيا آخر هو احتمال دخول الحرف الزرائد 
أولا أو وسطأ أو أخرأ دون ترجيح ٠‏ والى مثل هذا ذهب الأب الكر ملي فيمسا 
نص عليه صراحة , والأب الدومنيكي فيما دل عليه من الشواهد ٠‏ 

ولكن هل عرض القدامى من اللفويين لنحو من ( الثنائية ) هذه , وما الذي 
انتحوه؟ 
' اذا عدنا الى ما جرى عليه الخليل بن أحمد الفراهيدي في ترتيب مواد 
معجمة الشهير ( المين ) , ألفينا أنهاختط هذه الخطة ويمم سمتها ٠‏ فقد 
ذكر مثلا ( در ) في أول حرف الدال من الثنائي المضاعف ثم أتبعه ذكر ( دردر ) 
٠٠‏ وقد أسمى ( دردر ) هذا ثنائيا لتكرر الدا لوالراء » وهما حرفان ٠‏ وأتى بعد 
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ذلك ب ( درد) و (ددن ) , وكل منهما ثلاثي غير أن الفاء واللام في الأول مسن 
جنس واحد , والفاء والعين في الثاني من جنس واحد ٠‏ ولا انتهى من الثنائي 
المضاعف انتقل الى ذكي الثلاثي البو يدر ور و يي بدي 
ذلك جرى في سائر الحروف ٠‏ 
وقد التزم الراغب الأصبها: ي في مفرداته أن يبد!أ بالمضاعف أيضاً د 
ل لسن الداء من اه اللبات" رن مم( بم بر ) ثم أخذد في ذكر ( برأ) ٠‏ 
واعتد ابن لي وتيا المضاعف ثنائيأ بلفظه وصورته ٠٠‏ 
كثي من المواد ٠‏ ل ا عليه مادة ( القاف والطاء وما 
يثلئهما ) مثلا من مماني القعلع وألوانهكبقطف وقطل وقطم ٠‏ ورد سد 
والراء وما يثلثهما ) الى معاني التنطييز وَالافيَاد » وكذلك فعل في المجمل ٠‏ 


ولكن ما الذي قصده الأئمة ا بهذا ٠أقصدوا!‏ أن يورضحوا طريقة الاشتقاق 
وما بين الثنائي والثلاثي من ا* شتر آكَ في المعتى ليمضوا بعد ذلك في اتخاذ ضوابط 
لهذا الاشتقاق كما فعل ابن جني في الخضا نص والرجاج في الاشتقاق وابن الأثير 
ف المثل الساش ٠ ٠»‏ أم تنبهو| الى“ سراحل نشوء الكلم بتضها من بعض فاعتدوا 
الثنائي ف انتشاء اللفة سابقاً للشلائي متقدماً عليه في الممر ؟ أقول ليس 
ثمة ما يثبت أن الأئمة حاولوا الكشف عن مراحل نشوء المفردات في بناء هيكل 
اللنة قبل استواثها على الأصل الثلاثي واتخاذها فقهأ خاصاً واشتقاقاً مطردأ ٠‏ 
وكل ما في الأمى أن من العلماء كما قال الغلايلى ين هب الى أنفي ابتداء الخليل 
في مفمجحمه أخرت الحلق واتباعها أحرف اللسان فالأسئان فالشفتين أن في ذلك 
خطة نشوئية تشير الى ملاحظة طبيمةالحروف ٠‏ وقد أشارت دائرة الممارف 
الاسلامية الى أن السنسكر يتية قدر'تبت حر وفها هذا الترتيب ٠‏ فاذا صح 
هذا كان سمة من سمات هذا العبقري ٠‏ 

هذا واذا كان الملايلي قد أخذ بالثنائية فرد الثلاثي الى الثنائي , فقد 
تفرد في ذلك برأي اذ قدثر أن موضعالزيادة في الثلاثي هو هو الوسطلط ؛ فخالف 
المحدثين حين جملوا موضع الحرف المزيد هو الآخر أو حين دهبوا الى احتمال 


ببسي ممت 
يل 
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كونه في الصدر أو الوسط أو الآخر ٠‏ كما خالف القدامى حين اعتدوا اتفاق 
الناء والعين غالبا شرطاً لاشتراك المعنى في الثلاثي , ويحمل هذا على تقديسسر 
الآخر موضع الزيادة ٠‏ قال الملايلي :( وهم في تقديرهم درجوا أن الآخرموضع 
الزيادة » ونحن نقدر أنه الوسط فيغير ما يكون حلقيا من المواد » فان حروف 
الحلق عندي منقلبة من أصوات هوائية تصحب الحرفب ٠٠٠١‏ ومن ثم لا يصح أن 
يعد الحلقي حرفا في مباحث التأصيل ) ٠‏ 

فاذا اعترضنا ثلاثي فيه حرف من حروف الحلق فالتمسنا أصله أسقطنا 
الحرف الحلقي ٠‏ ف ( قطع ) يرجع الى قسط , و ( حلب) يسرجع الى 
لب ٠‏ فاذا لم يكن فيه حرف حلقي أسقطنا الوسط , ف ( قطف ) أصله قف 
الذي يدل على الضم والجمع ٠‏ وكذا|الأس في قذف وقرف ٠‏ ومن ثم كان علينا 
أن نلحظ الفاء واللام أولا لتقسرير جنس معناه , والعين ثانيا لحد نوعه ٠‏ 
فالملاء في قطف مثلا تمين الالتيواةوالانكسار ٠‏ 

ويقول العلايلي : ( هذا ظن نر سله قي.كتبر من الثقة والاملمئنان ) ٠‏ أقول 
لا شك أن على الباحث أن يستقري مالا يحصى من الكلم ويحاول أن ينظمها 
بوصف عام ٠‏ ثم يلتمس وجه التَعَلِسَل والتقتدير , كما أشار الى ذلك 
العلايلي نفسه ٠‏ 

واذا عرض لنا شنيء مما فوق الْثلااثي ك ( عصفور ) أحلناه الى ( عصفر ) 
بحذف الك ثم أسقطنا حرف الحلق فحار الى ( صفر ) , ثم أزلنا الوسط 
فالتمسنا الأصل في ( صر" ) والصر” طائر كالمصفور والصرصور ٠‏ 


والعلايلي لا يقنع بالتفرد فيما تقدم, بل يحاول أن يقدر المنازل التي مس بها 
اللنظ حتى آل الى الثنائي ٠‏ فهو يتصور أن اللفة بدآأت بالمقلع الواحد ك (با) 
وهو المقطع الذي تألفنت من أمغاله حروف الهجاء ٠‏ وقد كان الحرف ينطق 
بالأصوات الثلاثة فيكون له مع كل صوثت معئلى ٠‏ وقد جاوزت العربية دورأ 
صوتياً كانت الحركة فيه صوتا أي حرفا ٠ ٠‏ 

للدكتور ولفلسون ٠‏ 
غك 


ثم قدر أن اللفظ قد انتقل الىالمقطع الثنائي الذي يضم مقطمين 
واحدين ك ( عووا) مثلا ء وآل هذا الى حر فين بصسوت واحد ,2 بعد تصحيح 
الصوت واستقرار اللنفد على الثلاثي ؛ فكان منه ( عوى ) ٠‏ وتصحيح الصوت 
ابدال للحركة منه قبل كل شيء ٠‏ 

وزعم أن ( عو ) في الجدول الهجائي يمني الحيوان المفترس , و ( و١‏ )للصوت 
المتكرر , ف ( عووا ) للحيوان المفنترسيواصل التصويت ٠‏ ومن ثم علبسر 
ب. ( عوى ) هن صوت الحيوان ٠‏ 

ولا ننس أن حروف الهجاء باصواتها ( أي حركاتها الشلاث في العربية 
وسواها في سواها ) هي الوحدة الأرلى لابنية اللفوية , والحركات فرع. 
والأصوات, أي أحرف المد2ء هي الأصل ٠‏ وقد توصل الانسان الى حروف الهجاء 
بمحاكاة الطبيعة » وانفردت كل لن ةابخْنْوف., واختلفنت هذه في كل لنة قلة 
وكثرة ٠‏ 

وذهب الملايلي أنه قد يتأتى اعتماد معاني أسماء الحروف الفينيقية في فهم 
المنردات المربية . وردها الى معا تيهنا اكلالى ٠‏ وتبقى الصعوبة في تبين معانيها 
مع الأصوات ٠‏ ذلك ما يحتاج الى أسَتقن ا دقيق. يقعد بالباحث المنفرد » لابتعاد 
اللئة بما تعدته في ارتقائها من مراحل واطوار . عن بداياتها الأولى ٠‏ 

ولا جرم أن هذه الحروف بممعانيها الجنسية العامة قب لوحظت في وضمع 
المنردات الثلاثية فالى باعية فما فوق ٠فالر‏ باعي لم ينشا بالنحت كما ذهب اليه 
بعض الأوائل » وائما نشأ بزيادة حرف بمعناه الى آأخسر الثلائي » ولم يبق 
لدلالات حروف الهجاء إثر الا في تكشير المفردات على النحو الذي ذكرنا ٠‏ واذا 
كان الثلائي قد أضحى مؤلفا'حرفياً موحد الدلالة » مفردأ في منهومه , فائه كان 
مركباً مؤلفاً من وحدات لكل منها دلالة ٠‏ 

هذا و ببلوغ اللفظ حد المقطمين الو احدين وانتهائه بتصحيح الصوت السى 
حر فين بصوت واحد ؛ نشأت المعلات الثلا نية » ومنها المثال والأجوف والناقص ٠‏ 
وبتصحيح هذه المعلات يحذف صوتها و التضعيف نشأ الثنائي المضاعف ,2 
ف ( نبي ) صار الى ( نب' ) الثنائي المخذف ثم الى (نب ) المضاعف ٠‏ و (أبو) 
صار الى ( ب' ) ف ( أب“ ) ٠‏ وشحى أوشيح الى شح' فشع” وهكذا ٠٠+‏ 


سض يبب ا ات 
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وقد لحظ الشدياق الاشستراك فيالمعنى بين. المضاعف والأجوف فجمل الأول 
متقدماً في النشوء والثاني رديفاً له ٠‏ وعندي أن رأي العلايلي في سبق الأجوف 
( آي المعل” ) أدنى الى النظر النشوثي من حيث كان الأجوف أقرب الى الصوئية 
من المضاعف ٠‏ 

وقد فرق البلايلي: كلى :رصت خهد السراعة اقتبه. اليه :على أفنسن اي ,يآل: + 
ذلك أن كل حركة في الكلم كانت تنطق حرفأ من حروف الى » وكانت الكلم 
تبتدىء بالساكن وتنتهي بالمتحرك * وقدرالعلايلي هذا المتحرك أنه ( الواو ) أو 
الضمة الممدودة 2 كما هو شأن الآشوريةو البابلية ٠‏ ولا تزال ثمة موازين تنطق 
ساكنة الأول وان بدئنت بهمزة قلع كاجفيل واخريط . أو ألف وصل كاسم 
وابن وامرىء ٠٠‏ واستس تحريك الآخروظلت ظاهرة الوقف بالروم ( الحركة 
المختلسة اللمائلة الى الضم ) شائعة عند بعض القبائل مطلقة لديها . دالة على 
سبق التحرك بالواو ٠‏ وما فتئت الليةتس بتجارب حتى انتهت الى الاعراب 
فاستوت أكمل ما تكون بنية .»و آكشْيرَما, تكون دقة بين اللفات بملابسة اللفظ 
ا | 

هذا وقد يصحح ( المعل ) فينتهي الى. مهموز كما ينتهي الى ثنائي 
مضاعف , وقد يكرر هذا.فيصير الى ثنا ني مكررٍ ٠‏ ومن ثم قامت وحدة المعنى 
بين الملعل والمضاعف والمهمون: والمكر زَكربَىَ-وازت” وزباً وزبرب ٠٠‏ وقد ينشآأ 
من زب ثلاثي فيقال : زعب ٠‏ ومن هذارياعي فيقال زعبأ ٠‏ وقد لحظ العلايلي 
تأخر نشوء الر باعي المكرر لدلالته على معان تركيبية ٠‏ 

ويجري منهب العلايلي في نشوءالر باعي فما فوق مجرى المبايلة مما 
أكده اين فارس وأيتنه ( في المقاييس والصاحبي 2 أشار ابن فارس الى أن 
ما زاد على ثلاثة أحرف فأكشه منحوت , فقولهم ( ضبطر ) انما تولد بالنحت من 
(ضبط وضير )ء والصلدم ائما تأتتى من الصلد والصدم ٠‏ ونهحج هذا النهج فقدار 
النحت في كثرة من مواد الر باعي والخماسي ٠‏ بل مضى في ذلك بعيدأ . فاذا لمح 
أن رباعياً ضم” الأحرف الثلائة من ثلاثي » وحرفا رابعاً من ثلاثي مقدار آخر 
كما هو الصلدم ذهب الى أن هذا الحرف قد كان يعبر عن جملة أحرف الثلائي 
الآخر اختزالا » وأن الرباعي انما نحت من ثلاثيين ٠‏ أقول اذا اضطر العرب الى 
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اختصار ( النسبة ) حيئاً في مركب فقالوا عبشمي في عبدشمس ؛. وعبدري في 
عبد الدار 2 ومرقسي في أمرىء القيس ٠٠‏ أو لجا الأئمة في صدر الاسلام الى 
اختصار بعض الأقوال الماثورة فقالواالحولقة والبسملة والحسبلة ٠٠‏ فان 
النحت لم يطترد في اللفة اطرادأ واضح المعالم ظاهر الرسوم ليعتد سمة من سمات 
المربية 2 لذلك كان التقديسلابتناء الرباعي بزيادة الحرف ألصق 
بطرائق المر بية وأعلق بجوادها خلافالتركيب بئية الكلم في اللفات الأجنبية فان 
النحت هو سبيلها المسلوك ونهجها المأموم ٠‏ 


هذا وقد تخيل الملايلي أن المربية قد استنت للتزريد اللفوي سنة أخسرى 
بعد أن أصبح الثلاثي وحدة الكلم ٠‏ وهو تقليب حروف الثلاثي بحيث يكون لكل 
أصل منه ست مواد لها جامع معنوي ٠‏ وقد زوعي في توليدها نهج خاص بلني 
على ترتيب حروف الهجاء » فأصل ما ,تالف من الكافٍ واللام والميم هو ( كلم ) 
بسبق الكاف تليها اللام فالميم » كبا تتوالى في الهجاء » فاقدم التقاليب أو 
أصلها ما وافقت أحرفه الثر تيب الهجائي + وق تولد من ( كلم ) ؛ لمك ثم مكل 
فكمل فملك فلمك ٠‏ ولا ندئس أن الخليلَاول من أوحى بهذه التقاليب واشتراكها 
الممنوي ٠‏ وقد أيقن ذلك أبو علي الفارسيَ ٠‏ وآفاض فيه “تلميده ابن جني في 
الغصائص , وأسماه المتأآخرون الاشتقاق الكبير ٠‏ وتعرض لبحثه كثير من الأئمة 
بعد ذلك لا سيما الحاتمي والسكاكي في مفتاحه وابن الأثس في مثله السائس ٠‏ 
ونبه ابن جني على عدم املراد هذهالتقاليب , كما أشار الملايلي الى أن 
ما تفرع على كل أصل ثلاثي لا يشترمل أن يبلغ هذا المدد منها ٠‏ 


ولكن اذا ثبت أن الاشثر اك في الممنى يلازم المادة في تقاليبها دون النظر الى 
ترتب الأحرف فذلك يعني أن حرف الهجاء لا يزال يحمل من خلال معناه الأول 
ما يؤلف به وحدة الممنى في كل تقليب ‏ وجنسه في المادة عامة ٠‏ 

وانتقل الأئمة من ذلك الى ماأسموه بالاشتقاق الأكبر حين رمقوا فيما اتفق 
منه بمض الأحرف وتماثل الآخر نوعا ومخرجا , اشتراكا في المعنى ٠‏ فالتقارب 
بين اللفظين يوحي بالتقارب بين الممنيين ٠٠‏ وانما يقع الاتفاق في حر فينو التماثل 
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في الثالث , ولذ! يجمل الشيخ طاهر الجزائري الكلام على الاشتقاق الأكبيس 
ويخلص منه ليؤكد ثنائية الأصل فيقول( وكأن ٠٠‏ الأصل في هذا الباب هو 
حرفان وضعا لممنى ثم زيد عليهما حرف آخر ليدل على معنى آخ. يكون بمئزلة 
النوع للمعنى الأول الذي بمنرلة الجنس لأنواع معنى الألفاظ التي نشات 
عند الزيادة ) ٠‏ 


ونمرض في ختام ما عقدنا الشصل عليه لطرف مما قاله بعض المؤلفين في 
كناشة الأصل ٠‏ قال الأستاذ محمد المبارك في كتابه ( فقه اللفة ): ( ونوافق 
الأستاذ العلايلي في رأيه السديد الذي يتلخص باستقرار العربية على الأساس 
الثلاثي واعتبار الأصل الثنائي مرحلة تاريخية لم يمد البحث فيها مجديا الا 
ضمن الاعتيار التار يخي 1 ولكني أرى سع ذلك النظرية الثنائية عدا صفتها 
التاريخية , لا تزال في بداية البحيث , والذين قالوا بها لم يبئوا أبحاثهم على 
استقراء واسع ٠‏ ولا يكفي لاثبات صحَة هذه النظرية ٠٠‏ صدقها في عشيرات 
الأمثلة بل في مئات الأمثلة ) ٠‏ وكلامة هذ! ظاصصر الاستتامة ٠‏ لكنا لا تمدو 
شاكلة الصواب وشرعة البحث حين نضيف اليه أمرين ؛ الأول أن الكلام على بنية 
الكلم أمر يتعدى الاعتبار التَآرَيََيَ وهو منجدفي البحث جدوى ملعشبة عخصبة 
تظهرك على ما بين جذر اللفظ التازيخي وما بني؛ عليه من اتصال تتبين به ظلال 
معناه ٠‏ ولو بدا ذلك في المربية بعيدالمرام عرين المنال ٠‏ فهذا قول العلايلي, 
وقد اعتمد المؤلف رآيه في الثنائي ٠‏ قال العلايلي : ( فقد تقرر بما لا يحتمل 
ريباً أن بين مواد الثلاثي الست جامعما معنوياًء وانما وجه الخلافني الخصوصية) 
وأردف ( وعليه يمكن انتزاع الجامع المعنوي منه ‏ أي من الأصل الثلاثي - 
وتميين الخصوصية بمساعدة الثسائي الذي لانظن في أمره مناقشة) ٠‏ والثاني: 
أن القملع بثنائية الأصل لا يمول فيه على الاستقراء وحده بل لا بد فيه مسن 
التحليل والاطلاع على ما انتهى اليهفي ذلك علم اللنة الحديث ٠‏ ونحن 
لا نود الوقوف على لرائف هذا الملم لنقبل عليها اعتنافاً فلا نعصي لها أمرأ 
أو نخالف نهياً ٠‏ أو نئزل على حكمها فننصرف عن التدير ونشفل بعلر افتها 
وجد"تها 2 بل نروم أن نعارض مذاهبها بمذاهب أثمتنا لنخلص الى تبين المسألة 
واجتلاء سرها ٠‏ 


ال آذ ئسسسدسسبب يب يي يب يس سس 
مل 


اااا سم سيت 


وعقب الدكتور رمضان عبد التوابفي كتابه ( فصول في فقه اللفة المربية ) 
على ما استدل به الأب الدومئيكي على ثنائية الأصل فقال ( ٠٠‏ وما لاحظه أن 
المضاعف المر بي الذي يقال انه مركب منثلاثة أحرف أصيلة لا تجد مقابله في 
السريانية الا حرفين ٠٠‏ نسي -معه أنه عند اسناد المضاعف الى الضمائس في 
المر بية والسريانية يظهر التضعيف ٠٠),أقول‏ إن ملاك الأمس ها هئا هو تصور 
الوضسع الأرل 2 فلا يلزم من ظلهور تضعيف الثنائي في استمماله مع الضمير 
ألا يكون للمضاعف أصل ثنائي مخفف تألف من متحرك فساكن , كما تصوره 
الملايلي فيما ذكرنا , وآشار اليه الشدياق حين قال ( فلما وصل - الواضع - 
دق بفاعله قال : دق الرجل ) ٠‏ 


ويختم الدكتور عبدالتواب كلامهفي هذا فيقول ؛ ( وخلاصة الرآي في 
الثنائية أنها وان وجدت في بعض الكلمات الشنامية لا يصح أن تعدثها الأصل 
الأول لهنه اللغات ٠‏ ونحن مع الأالستاذعبدالله/آمين في أنه لا يمكننا أن نسلم أن 
رجلا أصله : رج ؛ وقردا أصله قر وَفيلا|ستله في » كما يقولون ) ٠‏ أقول 
اذا كان الدكتور عبدالتواب قن“ عنبى بهذا أن الثنائية قائمة في كثير من 
المفردات لكنها لا تبدو غالبة أو تطردةفلا يفو هذا عَنَ خصوص اللفة أو ينبو 
على سنئة نشوثها » فقد يطرأ على الكلم المر بية ولو تميزت باستثبات جذورها 
ما يشوه بنيتها ويطمس ملامحها فلا تلوح الشواهد صادقة دالة على الأصل »2 
والسمات بينة نامة على الوضع ٠‏ وقداشتهن عن الأثمة قولهم بعدم الغلبة أو 
الاستمرار في (بواب الاشتقاق . فلم يحمل هذا على انكاره ٠‏ فانظي الى 
ما قاله الأستاذ آدم متن أستاذ اللنات الشر قية بجامعة ( بال ) السويسرية في 
كتا به الحضارة الاسلامية في القرنالرابع الهجري ٠‏ قال آدممتز (١1/١95؟):‏ 
( وكذلك ظلهرت في القرن الرابع دراسة جدية للاشتقاق اللفوي ٠‏ وبقيت عصرأ 
طو يلا ٠‏ وكان استاذ هذه الدراسة ابن جني ٠٠‏ وهو الذي ينسب اليه ابتداع 
مبحث جديد في علم اللنة » وهو المسمى بالاشتقاق الأكبر , وهذا البحث الذي 
لا يزال يؤتي ثمره الى اليوم 2 والذي يختص بمادة الكلمة دون هيئتها ٠‏ ولم 
يكن لملماء اللفة من العرب انتاج أعظم من هذا م 
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واذا كان الدكتور التواب قد قصدأن الأمثاة التي أتى بها الباحثون ليست 
من الكثرة بحيث تحمل على اعتقاد المذ هب فان هذا لا يتطلب اغلاق با بالخوض 
فيه , كما يلفهم من عبارة الأستاذ أمين , والا فهل يُحمل ما جاء من الشواهد على 
اختلافها وكثرتها على أنه اتفاق على غير نبسق ومصادفة على غير اتعاد ٠‏ قال 
الشدياق ( وبذلك نعلم أن هذا الدسق لم يجر على ألسنة العمرب عفوأ ٠٠‏ ) 


هذا ما وددنا الكشف عنه والتمثيل له في مبحث نشوء اللفات عامة والعر بية 
خاصة , وما تشعب عن ذلك من وجوهالرأي عند الأوائل والمحدثين ٠‏ واذا كنا 
اتتمرنا من 11 الباب غلن با آرينا.نالطريقة وطلنا على التق كلدل قينا 
سنعمد اليه من بحث الاشتقاق وتحرير مسدائله مزيد بيان لما بسطناه في هذا 
الفنصل وفضصل جلاء لما دق منه . لشدة مابين الفرضين من تشابك واتصال ء والله 
الموفق للسداد ٠‏ 
صلاح الدين الزعبلاوي 


1١١ ؟‎ 


٠ 


9س لبسسث” ثو بيعلى ماكال, من خلق, 
ولا جديد” لمن" لم بلبتس" الختلتقا 
لبست ثوبي البالي ؛ ولا جديد أن ليس 
د دمن الك 
7 د لحتى الله ذي الدنيا مشناخا راكب 
فكل ”” تعيد الهسم* فيها مثمتذءب” 
ما أصعب هذه الحياة على من بعيش فيها : 
ركل سن له هة العذ به وتعاديه ٠‏ 
69 ع لحى الله صعل وكا مكناه” و هسثه” 
من العيش أن بلثقى كبوسا ملعتا 
قبح" الله الرجل الذي لا بهمه في حيسانه 
لا لباسه وطلعامهة ٠‏ 
وها لحى الله من"باع” الصديق” بعير يه 


6م 


وما كل يلع يعثتته بير باحر 


00 


- م أي عا 
َالآمثشال 
مياد كه عدالله فك كت 
شا : عبد المعين لل لوحي 


قبح الله من سبع صديقه » وبيع الصديق 
خسارة * 
265 لسان” الششكرر اتنطقته” العسطايا 
ويخثرس* عبند” مثنقطتع. النثوال. 
العطابا ثطلق الألسنة بالفسكر ؛ والحرمان” 
؟6/# لسان”الفتى نصف" ونصف" فواد'ه 
يبق” إلا صورة اللتحتم, والدامر 
لسان الانسان نصفه وقلبه نصفه فلم ,ببق 
منه الا اللحم والعظم والدم 0 
جه لتستثر* الشكمس أيشسسر” من كلامر 
تست *ه* وقتد* مثلا” الفتضاء” 
فد يكون ستر الشسس أهون من ستر 
الكلمة الني نتسيع وتتنتشر ٠‏ 


بو نشرت المجلة القسم الاول من هذا المقال لي العدد الرابع -السئة الثائية جمادى الأوئى ١4+1١‏ هثالار ١4ذا‏ م ' 


( الجلة ) 
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لطتفات“ر ابتك" في وصثلي و تشكر مني 
إن الكريم” على العلياء بتحثتاله 
كان رابك لطيفا في الاحسان الى” وف 
اكرامي ؛ والكريم يحتالليصنع المعروف للئاس٠‏ 
ده لعل عنشبك” محسود" عواقفيه 
فر'بتما ستحكت. الاجسّام” بالعال, 
قد يكون عتابك نافما » والملة أحياا 
تنفع الجسم ٠‏ 
كه لتعمرثك” ما الايام” إلا معارة” 
فما اسلطعثت” من معروفها فتز”وكار 
الحياة غاربة مستردةة ؛ فاسشكثر مسن 
الخير ما استطعمث 
اباب لعمر*ك“ماتئد"ري الطثو ارق*بالحخصي 
ولا زاجرات” الطير ما االله” صانع” 
لا بعرف الغيب الكهان والسحرة وعلساء 
النجوم والنساء اللواتي يضربن. بالخصى » ولا 
الرجال الذين يزجرون الطير * 
٠4‏ لعمر”ك” ما ضاقّت" رحاب" بأهلها 
ولكين» أخلاق” الر“جال 'تضيق 
البلاد واسعة تنسع لخلق الله » ولكن 
ما بجعلها ضيكقة” هو شح" الناس وخر صتهم ٠‏ 
وه ب لعمر*ك مافيالأارض ضيثق”على امرى»ر 
ترى ران او راهنا وهث' تطتال” 
لا نضيق الأارض بطالب رزق ما دام عاقلا”* 
يسفن الى أمله ٠‏ 
6د أ لعمرثك” ما مال” الفتى بذخيرةر 
ولكن* إخوان” الثكقات. الذخائر” 


اليل 


ليس امال ذخيرة للانسان 6 فقد يذهب 
وشقر » ولكن الاأصدفقاء المخلصين هم الذخائر 
اكات لعمر”ك” ما و“د” اللسان بنافعر 
إذا لم يكن أصل” المودةة في الصكدرر 
لا شفع ود اللسان : اذا كان القلب خالياً 
ماين الود ٠‏ 
كلاد لعمر*ك” مايّدري المسافر” هل" له 
نجاح" وما يدري متى هنو" راجع” 
لا بعرف المسافر في طلب حاجة هل هو 
ناجح في تحقيقها » ولا يدري متى بمود من 
سسشهره ٠‏ 
ع # لعمر “ك” مابدري امرؤ" كيف" ينتقي 
اذا هو لم" بجعل" له الله” وافياً 
لا إستطيع المى عأن تحفتك فيه و رشقي 
تلقي المصائب اذا لم يحفظه الله ء 


4 سا لتعمري أحاديث” النفوس ظنون” 
وما عر من شيء فسوف” بمون” 
الاحلام أوهام ؛ وكل عزيز لا بد أن 
يذوق المسوان ٠‏ 
لعمري لتقد" جر بتمو ورأبنمو 
قد ينفم” المرء” اللبيب” تجار به" 
أبها الناس ! قد جربتم الحياة ؛ واللبيب 
تنفعه التجربة ء 
كم لس لعمري” تاشأس” علد الأرد 
ب خير” من الطمع الكاذب 
اليأس المريح خير من الطمع الكاذب ٠‏ 


بهب_ لعن الله نخوةة” 
صكار” من يعد ها ضراع 


لعن الله العزة التى تنقلب الى ذل » 
والمتكبر الذي ينقلب الى متضرع ٠‏ 
.اد لتعينتت* مقارئة” اليم فإنتها 
ضيف” بحر من الندامة 0 تت ض 
صحبة اللئيم مزعحة تحر الندامة» كالضيف 
الثقيل بأني معه بضيف أكثر انقلا منه ٠‏ 
هباب # لييد* أباحّك عثأ في معاملة 
4 وى" كنيع" مله يلين الصدق تتشتفيع” 
كنت تنتفع بكذب فلان » فالآن بدأ ششسك 
ويكذب عليك ٠‏ 
«بإب ‏ لقد" أجلتك” من ُرضيك ظاهراه 
وقد أطاعّتك” من نع تعكصيك تستسرا 
اذا أرضاك ظاهر انسان ؛ فإنه حنرمك . 
ودع باطن أمسره له ه واذا قام بمصيانك 5 
الخفاء : فانه بطيعك » فلا تكثر البحث عنه ٠‏ 
١‏ لقد ترجو فيعسر* ما ثر جني 
عليك” و نجم” الأمر” العسير” 
قد صمب تحقيل الرجاء ؛ وقد تسر 
؟ببا# لكل #امرىء, شسعب" من القلب فارغ” 
وموضع” نجوى لا برام” اطلاعلهما 
لكل صديق من أصدقائي مكان في 
قلبى » لا بحله غيره ؛ ومكان لسره لا يطلع 
عليهأحدء 


سسسب يمي 


في الخير والشر”عادة" 
وكل امرىء جار على ما تعتوكدا 
الخير والشير عادة ؛ ولكل امرىء ما تعود ٠‏ 


ساباب لكل امرىثر 


31011101 لكل داع دواء” شطب" به 
إلا الحماقة” أعيتت* من يُداويها 
لكل داء دواء اللا الحمافة 3 


وباب لكل اع ذات” بوم ناعي 
وإنما الستعي' بقتد'ر السكاعي 
ناعي الموتى لا بد له من بوم يُنعى هو 
فَيْهء ولكل ساع ما بذل من سعي ٠‏ 
7/5 بليلبكاء النساء” عنه” الرزايا 
ولحسن العزاءر فيها الر“جال” 
النساهء اتحسن* ابكاء عندك المصائب 03 
والرجالك يحسنؤن المزاء والتصير ٠‏ 
بيبا للحق” عافمة فبة" نثر*'جى وتالنتظطر” 
وفيٍ الليالي وفي الأيام ممتتبر م هي ماه 
٠‏ عاقبة الى مسر جرة منظرة > ولي الأيام 
والليالي عبرة لمن يعتبر * 
عبب_الله أسرار" مم التدير 
قغار” يها تصر* التصهر 
لله أسرار في 'ندبيره لخلقه لا بعرفها البصيرء 
قبالات لله دار” الشكيبر مسن * واعظ 
رافص لو تيل" اقاسية 
ما أحسن مواعظ الشيب لو وجدث مسن 
بستشتم البيسا + 


١١ه‎ 


الل طخل 


220 ل أرت ثسئاً صادقاً تملع 
لمر كل م را صر 
انم الأشياء للانسان اثنان : المال 
والفوةه 
١م‏ لا تؤذن” الدنيا به من" صروفها 
يكون” بكاء” الطتفل ساعة” يشولد 
بولد الطفل ؛ حين بولد ؛ وهو سكي ؛ لأنه 
بعرف سلفاً ما سوف بلقى من مصائب الحياة ٠‏ 
+8 لمن" تطلثب” الددنيا اذا لم 'نشررد* بها 
عور مد بي 
لمادا تطلب المال اذا كنت لا تريد أن المين 
محبيتك وأصدقاءك وأن تسوء ملغصتنك 
وأعداءك ٠‏ 
جمد _ لم بأت بالأخبار كالخيير 
قد شك * الشري' عي العد 
الخبيراعلم الناس بالأخبار. » وآلتين ظهر 
ما في القلب ٠‏ 


يا مرا اصن 


4خ ب 3 سق شيء #موالديا 0-0 به 
غير* الدفائر فيها الشعر” والسكمرة 
لم ببق لي ما سرني غير كتبي أقرأ فيا 
وم ب لم يجشيع حسعع لغير بيسن 
لفر قسهر كل اجتماع اثنين 
كل اثنين مجتمعين لا بد أن ,نتمرقا ٠‏ 
201 لو” أنْ؟ الأمر” فك د ل 
41 م "بر 8 نا عمى ” البصير” 


حلملا 


راطا للا 


لو كنا نعرف عواقب الأمور كما نعرف 
ما مضى منها لم نخطىء ٠‏ 
دبا لو" أنة من قال : نار” 
لا تفوته” باسم النار متخلوق” 
ليس من ينطق يلفظ ( نار ) بحرق لسانه » 
والا لما تفوه بها أحدهءه 
هم لو" فككرء العاشسق" في منتهى 
حكن الذي يتسلكبيه لم" تسلبه 9 
ويعرك المائق كيف يصيم منسوقه في 
القبر جثة هامدة لما عشقه ٠‏ 


م # لو “كان تمشكدني سفر'ت” عن الصكّبا 
فالشيب” من قبل الأوان تلنشي” 
آنا شاب » وقد عاجلني الشيب ؛ ولكني 
ما ازال أنمتع بقوة الشباب » والشيب قبل آوانه 
مثل اللثام الذي اسار وجهك ٠‏ 
64س لوكان لى أو لغيثري قد*ر” أثملة 
نوق الكراب لكان" الأمر لفقت كا 
لو كان للناس حبة تراب من الارض التي 
يسكنونها » ظننت ألهم مشتركون في ملكها : 
ولكن الناس «ذهبون والأرض تبقى : وليسث 
ملعا لأحدء٠‏ 
١وبد‏ لولا اشتعال” النار فيما جاورت 
ماكان” شيرف كي ترف الغوه 
لاق اقيرة الحو الأا نياك 
الحاسد » كما لا تعرف رائحة العود الطبية الا 
تسد احراق العوة + 


أحرق فت"أفمه 


0 00 1 000 


؟وبا # لولا العقول* لكان" أدنى ضيعم 
أدنى الى شسركف من الانساذ 
لو كان الشرف للقوة المدنية لا للمقفل 
لكان الأسد أشرف من الانسان ٠‏ 
.وب لو لا المشقكة” ساد" الناس” كلتهشيو 
الجثود يُفقر” والإقدام” قنثال” 
لو لا الجهد والتعب في طلب المجد لأصبح 
الناس جميعا سادة » ولكن للمجد نكاليف وأعباء 
فانالكرم يفقر صاحبه, وا نالشجاعة تقتلر بها * 
إدي # لو نظتر” الناس” الى علّيكبهم” 
ماعباب” إنسان" على النساس 
لو نظر كل انسان الى عيبه لم ببب 
انسان انسانا ٠‏ 
دب # ليالي” بتعئد” الظاعنين” ششكول” 
طوال” وليل” العاشقين” ملو بل” 
لفد بعد أحبابي عني 5 ليالي» على 
ل واحد فٍ طولها وأرقها وعذابها » وليل 
شق طويل ٠‏ 
:وبا ليس” الجمال”لوجه. صح” مار نه 
انف* المزير يقتطلع الميزه بمجتداع'" 
ليس الجمال بجمال الانوف » فرب عزيز 
قطع أنه #أنفة” من الذل والضيم ٠‏ 
ببدب -. ليس الحجاب” بمشقشص عنك” لي أملاء 
إذ» السماء” نر جكى حين” تحتجب” 
لقد ححبت نفسك عني فلم أرك » ون 
أملى لم ينقطم مك والسماء يرجى مرها 
وخيرها حين تحجبها الغيوم ٠‏ 


011 1101 


دوب ب ليس" الغبي” بسيكد ف قومبهر 
لكن؟ سيد" قومه المتشغابي 
الغبي لا يكون سيدا » ولكن المنغابي عن 
هفوات أهله وقومه هو اليد ٠‏ 
ووب # ليس" اللثيم” تتزينثه اثشوابهر 
كالميث. ليس" تزيثه الاكسان”* 
لا تزين اللثيم اثوابثه » كما لا تزين الميت 
أكفاله ٠‏ 
٠م‏ سا ليس” بالسسن” د تستحقة المنانا 
كم نجا باز "وعلوجل بكر 
ب تتقدم الانسان في سئه هو الذي 
يو بمزكم عاش السجوز ومات الاب ٠‏ 
0 يفي الفمطثر” 
ما العلم” اال المكد'ر 
العلم في الصدور لا في السطور القمطر : 
الكئاب والدفش .٠‏ 
]م 
ا بتجمم” الصالم' ف واحيد, 
رب انسان واحد كأله الناس كلهم » في 
عل. وفضله وكرمه » وليس ذلك على الله بكثير 
ج.م ليس" للحاجات إلا 
ره كه" تبثي وفاء' 
لا يدرك حاجاته الا الؤقح الملحاح ٠‏ 
ا 
إلا عزاءة التفسسر 
بن يكل فق 0 تمزى 
عنه بالصبر ٠‏ 


١١17 


1100 


وم لئن” كنت” محتاجا الى الحلم إنني 
الى الجهل في بعض الاحايين أحكو'ج” 
أنا محتاج الى الحلم والعقل في أكثر 
الأحيان » ولكني أحتاج الى الجهل والطيش في 
بعض الأحيان » حسب من أعامل من الناس ٠‏ 


حرف الميسم 
؟ء.م اما أحسن” الد” ين “والدنيا إذا اجتمعا 
وافبح” الكفر” والإفلاس” بالرتجلر 
بآ اسن أن كو الاثيان. حانما ين 
والفمقفر ٠‏ 
بام ما أحسن” العفو من القادر 
لا ممما عن عبر دي أصر 
ما أحسن القادر الذي سنو ولا علاط 
الضعيف الذي ليس له من بشصره ٠‏ 
م.م ما أخدع_ الدنيا لكل” عافل 
ما أصرع” الدنيا كل اهل 
الدنيا تخدع العماقل وتهلك الجاهل ٠‏ 
وهم سا ما أرسل” الانسان” في حاجة, 
أمضى ولا أنجم” من" درم 
أحسن رسول برسله الانسان لقضساء 
حاحنه 4 هو الدرهم ٠‏ 
م ما أعجب” الدهر” ومين" عجائببه” 
تتقاشب*” الإنسان في قوالبه" 
الدهر عجيب ؛ وأعجب ما فيه تقلب 


١14 


10100000 


١ه‏ سما أقطع> الآجالء للؤمالر 
وأسرعء الآمالء في الآجالر 
الموت يقطع الأمل ؛ والامل .يقرب الأجل ٠‏ 
؟م اما الذي عنشده' تدار” المنايا 
كالذي علد *ه” ندار” الشكمول” 
ليس الرئيس الذي بحارب ويدير كروس 
الموث ؛ مثل الرئيس الذي بلهو وبدير كووس 
الخمرء 
خ«لميما الناس” إلا مع لدنما وصاحبها 
فكيسا القلبث" توما به اتقلبئوا 
انصرفت عنه : التصرفوا عله ٠‏ 
4م اما ال ضرة المفست” كون“'قرابهر 
55 ع ولا الباز يِ حقارة” 5 هه 
لا يضر السيف القاطع أن يكون غمده 
تالا ول ضر النسر الفوي أن كون عشضه 
حقيراء 
وام ما أولع” النفمس” سوءر الطن 2 
ّ أسرع” النفس” الى | لتك الى 
النفس مولعة بسوء الظن بالناس » والنمس 
سر بعة الى الأماني والأحلام ٠‏ 
5ابا ما بال*” عرضك ترضى أن ند شسه” 
ولوب" جلد ك امول" مين الد تسر 
اذا ثرضى بدنس شرفك » وثوبك ليف 
لادنس فيه 3 
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9ه س ما تنقضي حسرة" مني ولا جزاع” 
إذا ذكتر'ت” شبابا ليس” بر "نتجم 
لا أذكر شبا بي الذي ذهب ولن عود 0 
تحسرت عليه ٠‏ 
4 - ما حك جلد كمثل ” تلثفثر ك* 
فنتوال” أنثت' جميع” أمراك* 
لا بحك جلداك غير” ظفرك » فقم أنت 
بكل أعمالك ٠‏ 
وام ماذا لفيت” من الد”نبا وأعجبئه 
أثى بما آنا باك منه متحلسود” 
لم ألق من الدنيا غير الشر » ومع ذلك 
فالناس بحسدونني على ما أشكو منه ٠‏ 
م ما ذاقتٍ النفس” على شهوةر 
اذه من" وث*د” صديق, أمين" 
أطليب اللذات صداقة صديق مخلص ٠‏ 
جيمس ما طسركني حسد” اللثامر ولم يرال" 
ذو الفضل بحثسشده” ذ“وو التقصير 
لا بضرني حسد اللثام لي » فالفاضل دائما 
بحسده الناقص ٠‏ 
؟ ‏ ما طاب” فر ع” أصلثه حسيث” 
ولااز ”كا م من" مجلده”* حّد دث” 
لا بطيب الفرع اذا كانت الشسجرة خبيثة » 
وكل حديث الغنى والمجد لا يسمو ولا برتفع ٠‏ 
حمم ‏ ماطاب” فرع" لا بطيب” أصله 
حمى مؤاخاة” اللشيمر فملله 
لا نصادق اللئيم لأنك نرى ما نفعل ٠‏ 


امم ااا 


4 جما ناطارة 


ملي ر*" فا ر تمع" 
إلا كما طاركة 
مهما ارتمع الطير فلا بد له من الوقوع ء 
ومهما علا الجبل فلا بد أن بنخفض ٠‏ 
وعم _ ما عثو”ض” الصبر” امر ؤ"إلارأى 


إبيا يا نا 


ما فانّه دون > الذي قد عنوا”ضا 


وف 0 


اذا كان الانسان مثمثعا بالمسر وجده 
عوضاً له عن كل ما فائه تحقيقه ٠‏ 
ما ما كل” قود له جواتب” 
جواب” ما شكثرءه* الستكوت” 
قد يبقى الكلام دون جواب » وجواب 
السخيف السكوت عله ٠‏ 
بوم ما كثل”* ما تتمنتى المرء" يدركله 
نجري الرياح” بما لا نشتهي السئفن” 
لا بدرك, الانسان كل ما بتمنى كسا أن 
السمن_ لا تلانتها الررباح على الدوام ٠‏ 
ما كثل من طللب” المعالي” نافذا 
فيها ولا كثل” الر“جال فتحولا 
ما كل من طلب المجد ناله » وليس كل 
الرجال أبطالا ١ ٠‏ 
و؟م ما كنت أ*وفي شبابي كله عزثنه 
حتى انقضى فاذا الدنيا له* نتبع* 
ما كنت أعرف قيمة شبابي حتى فقفدته . 
ففقدن عند فقده كل مسرات الدليا ٠‏ 
«م سا ما للر“جال وللتاحعثم, إشما 
خلقوا ليوم كر بهة بهة وكساحر 
لا بليق بالرجال التمتع بحياة الترف 
والنعيم ؛ فهم خلقوا للنضال والكفاح ٠‏ 


5 


اماما لم شق" خللق” المتى 


فالا ض” واسعة" عليسنة 
اذا لم يضق أمل الف وصدوة :فالدها 
واسعة ؛ والارض كبيرة ٠‏ 


؟م # ما وهب الله” لامرىء هبة” 
أشرف” من عقثله ومن ' أدابه 
أحسن هبات الله للانساف : العقل والأدب. 


سير _ ما مون* الأمر* سسهلا” كاه ” 
إنا الدنيا ستهول؟ وخوونة 
ليست الحياة كلها سهلة » بل فيهما السهل 
والصعب ٠‏ 
4م متى ثراد الشفاء” لكل 2 م 
6 ل فنا سنك م قف ازدناد 
اذا أردتث أن نشفى نفسيك من تقر من 
سفلك ظللت 5 غظ دام ٠‏ 
8 - متى اتضعر الكرامة” في سجر 
فإنك قد" أسأت” الى الكترامّه' 
اذا اكرمث اللثيم أهنث الكرامة ٠‏ 
كم ب متى ما نقد" بالباطل ‏ الحقة أ'نه” 
وإن تققد ويه تتقشد._الاملواد”بالحق ‏ م”ميةء ين 
الحق لا شقاد بالباطل 6 واتنقاد للحق 
العسال: 


1 مجدي أخيراً ومحدي أو لام شرع" 


والشمس” رأد” الضحى كا لشمس فيالطكفل 


مجدي في شبابي مثل مجدي في شيخوختي» 
والششمس عند الصباح مثل الششمس عند المساء ٠‏ 


نان للخ ا 1 


م ب متحسكد” بخلال فيه فاضلة 
وليس” تتفترق” النعماء* والحسّد” 
هذا الرجل محسود لأنه فاضل ؛ والفضل 
شرن بالسد» 
م ام محن“” الزمان كثيرة" لا تنقضي 
وسرورثه” بأنيبك” كالأعيسادر 
مصائب الزمان لا تدنهي * وأفراح الومان 
تأتي بين حين وحين كالأعياد ٠‏ 
6 مدحتثكمد'حة” السيف المحتلتى 
فلا آنه اشر ركنن يقر سينا 
مدحتك كما أمدح السيف ؛ ولكلك 
وباللاسف لم تستحق المدبح » فكنت كالسيف 
لما ضربت به ئباء 
4م 0 الديا الى تتفيص 
نما اكد ند د د رين 
عاقبة السرور ادر : والحريص ريما 
أوقعه حرصه ٠‏ 
5 مطالب” الخير جميعاً ستهلله 
والشن“ 1 تطقاضي» لا" اليازية 
عيبل الخير سيل : وله أهيل ٠‏ 
+6 متيس" الحمد بأعسال الكمذ ب* 
كسخرج الحكمة من قلب ختر ب” 
مق لل نقيد النانى: اله بالباطل + مكل من 
يطلب الحكمة من المجنون ٠‏ 
41م ملك" تسو س” له المكارم تفسسّه* 
والجد* حشين” سياسة. الكفس 
هذا الملك تقوده نمسه الى فعل لمر مات» 
ولا بنال المجد الا بحسن سياسة النفس ٠‏ 


حل 
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44 ب من" أبرم الأمسر” بلا تديهر 
معفر ةلكر إلى اتير 
من طلب أمرأ دون انديير ولا وعى أصابه 
الدمار ٠‏ 
45+ من" أجاب” الهوى الى كل” مايد 
عو اليه داعيه ضمل» وتاها 
من أجاتب هواه ضل” ٠‏ 
بهم من" أطاق التماس” شيءر غلابا 
وافتتصابا لم' يتبث سؤالا 
لم يطليها سلاما ونوسلا ٠‏ 
4 من اسكنام” الى الأشرار. نام ولي 
قييصه منهشيو صبل؛ والتعبان 
من أمن الاشرار كان كمن ينام وفي ثيابه 
الافاعي ٠‏ 
ؤم ب من اشتكى الدهر” أطال الشسكوى 
والدهر* ما لتيشى عليه عند'وى 
لا فائدة من شكوى الدهر : فليس له 
من بنصرك عليه ٠‏ 
من"الحلم أن نستعمل"الجهل” دونه 
اذا انسمتت" في الحلم مثر"ق” المظالم 
قد نضطر الى استسال الجهل بدل الحلم : 
اذا كان الحلم بوقمك في الظلم ٠‏ 
١م‏ من القليل. يتجشمئع* الكثير” 
ربة صعسير قتدراه كبسير' 
الكثير بأنى من القليل : والصغير له قيمة 
كبرى ٠‏ 


6مس 


ابي ب بست 


1101 


؟6+ ‏ من الناس من بغشى الأباعد” نفعّه 
وتشلفى به حتى الممات. أقار بثه” 
من الناس من رشقى به الأقارب ويسعد 
به الأجانب ٠‏ 
+هم ب من" أبن > الدهر” أ“ني منمامّده" 
لا نتشر" ذا لبد من مكسّده" 
اذا أمنت 7 أصابك من موضع أمنك : 
واذا كان الليث رابضا في عرشه ؛ فلا تكثر "ه 
ولا تمي تجئه 
د بالمال مال الناس” قاطبة” 
اليه والمال” للإنسان فتتان” 
م جاد بالمال مال اليه الئاس ؛ فالمال 
فتن الانسان ٠‏ 
لاقي الناس” لم ظفر بحاجته 
وفاز” بالطيبات الفاتك” الكهيج” 
من رافب الناس لم يحقق آماله هومن 
كان فاتك مثصرا على مطالبه فاز بالطيبات ٠‏ 
5م - من راقب” الناس” مات” غماً 
وفاز” باللذة الجتسور” 
من راقب الناس قثله مه ؛ والجسور 
يفوز بما يرجوه ٠‏ 
بهم # من سأل الناس" تحتكبوه 
ولم" بواسوه وختيكبوه” 
من سال الناس ملّوه وتركوه ٠‏ 
4 - من سالم “الناس كم" ا 
وعاش” و>هثو” قرير* العين جذ*لا 
من سالم الئاس سلم ٠‏ 


170 10 


000 


يا قد" مان” وهو 0 


و كان مات وان كان خيياء 


66م - من عف خف: على الصد بق لقاؤه 
وآأخو الحوائجر واتن تراه 
من عف خف على قلوب الاصدقاء ؛ ومن 
ألح في طلب الحاجات مله الناس . 
من فاتهواد" أثر صادق 
ول للك” المغبون” حلنف” البفين" 
؟كه ب من قاس" ما لم ره با رأى 
أر اه ما ند"( نواليههاناق 
من قاس مالا براه مسن الامورثنما رآه 
منهما رأى البعيد قريبا ؛ وحكم على المستقبل 


51 سب 


+م ‏ من قنكم” استفنى ولاقى حظنا 
و تحف لالمة” وواعنظا 
من قلم استغنى عن الناس ولم ابلمسه 
أحد ٠‏ 
4 - من كان فوق محل” الشمس موضعئه 
فليس” ترفعله” شيء" ولا نضلم” 
أحد ولم يخفضه أحد ٠‏ 
هوكم من كان” للخير منتاعاً فليس” له 
على الحقيقة إخوان" وخبلا"ن” 
من منع خبيره لم بعد صديقا ٠‏ 
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- من كان للعقل سلطان" عليه غّدا 
وناعان هبيه الكراعن بجلا 
من حكم عقله لم تسيطر عليه نفسه 
ولا حرصها ٠‏ 
باذم ب من كان مرعى عزمه وهمومه 
روض” الاماني لم بزال* متهترولا 
من رعى الأماني الكاذبة عاش هزيلا ٠‏ 
احم لاحي في عارضه القبير”* 
#آقاءة بالبلى تدذبر”* 
من لاح اديب عا كاير له بفنائه ٠‏ 
كام س من" لسعته حليكة" مسرة” 
نراه” مغور؟ مين الحبلر 
من لدلحته الحية خاف من الحبل ٠‏ 
من" لك بالمحض, وليس” محض” 
أبن الانسان المبرا من كل عيب ؟ اله 
لا.وجود له ؛ فالانسان خبيث حينا وطيب حيئا ٠‏ 
آنلمى ‏ من" لك” بومأ بأخيك” كلل 
من لم تجحداه 00 فخلكه 
هل نستطيم أن نملك آخاك كله ؟ اذا 
استطعت فتسكك” ا 


برش خم © ير 


"الم ع من ألم تمده عبرأ أيامثه 
كان” السى الى با اليقنى 
عم من لم" يعظلكه* الدهر” لم نف ستفعية” ما 
راح” به الواعظ” يوما أو” غدا 
من لم بعظه الدهر لم يعظه الئاس ء 


ال 0-5 


لاله من ل نقف” علد انتهاءر داه 
تنقاصرت" عنه فسبحات” الخسطا 
من لم نقف عند حده ضاقت به خطاه 
لا # من لم نكسن" عقلثه بش “د”بثه” 
يُغنه واعظ” مبن” الأدبر 
من لم يأردبه عقله لم يؤدبه 7 ٠‏ 
“ام # من لم إبواس. الناس” من فتضكله 
عترئض” للإدبارر إقباله” 
من لم بعن الناس ا لشسله ماله ادير .اله 
منهم بعد الاقبال ٠‏ 
ببيم ‏ من" لم يرديئه” والداه 
أدكنه* اليل” والنهار* 
من لم رديه أبوه وأمه أدبه الدهر بأنايه 
وليالهء 
لالع 1 فات” وفي المقابر يستوي 
نحت" التراب شريفته ووضيعته 
من ماث فات » روه في المقا بر 
سواء أكانوا شرفاء أم وضعاء عأغنياءأم فقراء ٠‏ 
# من نامل" بالمشجئب عرى أخلاقيه 
ليطت" عثرى المفت. الى نلك “العترى 
من عجب بأخلاقه مقته الناس ٠‏ 


م من يحتفر" حفرة” بوم سينز .لها 
فإن حفرت” فو “سئع* حين” تحتفر* 
من حفر حفرة وقفع فيهاء 
5م من تتبث لد بستم, عن" أسر 
فهو الشاتم' لا من" شتسمك* 


سا من برك يومأائرة به 
والداهمر ل يعشرة نهر 
من بر الناس بره الناس » فلا نغتر بالدهر ٠‏ 
8ه - من بز دعر الشر بحصد" فيعواقبه 
ندامة” ولحصدر الزترع. إبسان” 
من دعر الشر يحصد الندامة » ولكل 
زرع حصاد ٠‏ 
44م س من بزدعر المعروف” يحصكد" مار ضبِي 
لكل” شي 2 غاءة" سششقضي 
ددع نرت سمه اجرف 1ك 
شئء نهماية ٠‏ 
وهم.ت .من بستعن بالرفق في أمرره 
جم اشيس تعر ١‏ الحية” من و"كثررها 
0 بالحيلة والدهاء ٠‏ 
5ب من يعرف الشمس” لا بتشكير" مطالمها 
أو بجهل الخيل” لا ,يستكرم. الر“تكا 
من بعرف الشمس لا يشكر جمالها عندما 
تشرق » ومن طلب الخيل الكريمة بحث لها عن 
أب كريم وأم كريمة ٠‏ 
بحه ‏ من نكشف الناس” لا بجد" أحدا 
تصاح” مله له سير ابر ُ 
من عرف الناس:لم يعد فيهم عن هو 
صافي الضمير ٠‏ 
مح من لدع الناس” بحد" من" يلد عه" 
لا يعدم” الباطل” حتفا بد 'متعله” 
من أساء الى الناس أساء اليه الناس »6 
ولا بد للحق أن يدفم الباطل وأن بنتصر عليه ٠‏ 


يفنا 


ممران ا ا 1 


وهم من إتهثن” سهل. الهسوان” عليه 


ما لجرح ببيكت) إبلام 
من كان ذليلا سهل عليه الذل » فهو مثل 
اميت لا تؤله الجراح ٠‏ 


حسرف النون 
ووم ب نافس" على الخيرات أهل” العا 
نإكس). الدتيا. الصاديث' 
احرص على فعل الخير ونافس عليه أهل 
الخير » فستبقى لك الذكرى في الدنيا » والدنيا 
أحادث وأخبار ٠‏ 
١وم‏ # لتبككت” علمثرا غير“ شاكر_ نعمتي 
واد + شخت عه مده مولن متختئثة" لنفس المتجه. 
لنب أن (عمرا ) كت احسايي ود 
النعية يسكّر نفس المحسن » ويعقدها ٠‏ 
عدم ب نحن بو الموتى فما بالتنسا. 
نعاف” ما لا بشيود" م رؤشر “يه 
نحن أبناء الموث فلماذا نخاف كيس س0 
وهو ممالا فرارمله. 
جم نذمة زماتنا والعيب” فينا 
ولو نطق" الزمان” إذا. هجانا 
نحن نذم الأيام والعيب فينا لا فيا ء 
ولو تكلمت الايام لذمئنا وهحننا كما نذمها 
ونهجوهماء 
4س لروح” ونفدو لحاجاتئنا 
وحاجات” من عام لا تنفضي 
نحن نسعى في طلب حاجاتنا في الليل 
والنهار وحاجات الانسان لا تنتهي ما دام حيا ٠‏ 


ال 


وحم ب تسبيئك من اسبث” بالو”د" قلبه 
وجار'ك من صافيت” لامن' تتصاقب 
قربك من قرب قله من قلبك : وجارك 
من صفى لك وده لا من جاورك في دارك ٠‏ 
كوم ب لسفى وأيسرث هذا السعى تكفينا 
لو لا تتعتاشبئنا ما ليس” بتعنيدا 
نحن نكد ولسعى دون هوادة : لأئنا 
تطلب أشياء كشيرة منها الضروري ومنها 
ما نستغني عنه ء ولو اكتفينا بالقليل كمانا 
العمل المعقول ٠‏ 
اهس ظل” تفرح” بالايام, تتقطمئها 
وكثل” بوم متضى بُدني من الأجل 
نحن تمرح بالأيام التي تمر بنا ؛ وكل بوم 
منِها بقرينا من القبر وسبعدنا عن بوم الولادة ٠‏ 
44 لعم الصديق”صديق' لا تهنا 
ذبح” الدكجاج ولا شسيء الفراريجر 
تسم الصديق الذي لا تكلفك شيئاً » 
يأني الى زبارتك شبعان فلا تطعمه + ور> يتان 
قاد نسقيه ٠+‏ 
لخم ب لعم” المعين* على المثروءة. للفتى 
مال” بصون” عن التبكذ ”ل تفشسة* 
الملل بعين الفتى على أعمال الخير والمروءة ؛ 
وبصون كرامته » فنعما هو ٠‏ 
66 ا لعو دعت الدنيا الىالغدر دعوة” 
أجاب” اليا عالم" وجهول” 
لقد دعث الدنيا الناس الى الغدر : فاجابها 
العالم والجاهل » وأصبح الناس كلهم غادرين ٠‏ 


ببسي سم 


إءية ب نمس وعد "عصانا 
الشجاعة والاقدام ‏ العصامية : الاعثماد على 
؟وة مه تفدلرة الأمر” ولسمنا تداري 
> المفادير” علينا نحري 
نحن تقدر الامور والأقدار نقدرها لنا 
و نحن لا ندري ٠.‏ 
+6 تفثل” نؤادك “حيث شلت من الهوى 
ما الحب” إلا للحبيب الأوك؛ 
للحييب الذول ٠‏ 
و#عق ده نام" وما لبل” المتضيعر 15 5 
وقد ترقد” العينات والقلب” ساهر” 
لا ينام المظلوم على ظلمه » فاذا تأممث يناه 
شل قلية ساهرا : يشكر في دفع الضيم عله ٠‏ 
اح بار ول ريل كا 
كذاله” الزمان" علنيا يشر 
هكذا نضى الحياة : 
بأني٠‏ 
65 # نهيلتك لا نعجل" بعتنب لصاحبر 
لعسل” له علدذراً وأنت” لوم 
وهو معذور ٠‏ 


هار سفدي وليل 


١1‏ ا أأ م 


حصرف الهسساء 


.يوب هسب الفتى نال> اقصى ما يومائه 
اليس" راعي المنابا ختلئفته حثطم” 
مهما عاش الانسان ومهما حقق آماله 
فالموت في اتنظاره ٠‏ , © 
- هجوات زهيرأ نع 
وما زالت, الأشراف” ولد 
لقد هجوت صدبفي زهيرا دون حق ثم 
مدحته بحق : والأشراف تهجوان وشمدحونء. 
بوءنه ‏ هذا زمان" ألح> الناس” فيه على 
زهلو الملوك وهيمات. المساكينر 
مين كبيشن في زمن حرص فيه الملوله على 
أبهة الملك ولكن همتهم همة الضعفاء 
#7 هل البماةة * لذي الدنا ولو' علذ'بنت" 
الا كطيفر غيبالر 3 الكرى زارا 
العماة مثل ١‏ 
١ه‏ هل الدهر* إلا ضيقة” وانكشافتها 
و“شيكا وإلا شدة” وانفراجثها 
الحياة ضيق ,نسم وشدة تلفرج ٠‏ 
؟ة ‏ هل الد“هر” الا ساعة" ثم تنقضي 
بسا كان فيها من بلاء ومن خفتضص 
الحياة ساعة تنتهي بما كان فيها من فقر 
وغنى ٠‏ 
سه ب هل بالحوادث والأيام منعتجتبر 
أم هل* الى ر”د” ما قد" فات” منطلبر 
لعجب في حوادث يبد وليس لا مضى 
عودة.. 


وساكنا وطن, : 
الحكمة والتفى أخوان والمال والطعيان 
جاران ٠‏ 
هه هما سيان من مثللك, وتستكر 
بنيلان, المتى ف كرفا رافيعا 
تساوى الملك والنسك اذا وصل الانسان 
بواحد مئهما الى الشرف أو المجد ٠‏ 
5س همو لأموالهم وتسكن” تهثم” 
والمار”.يبقى والجترح” ببلشنثئم' 
بعيش هؤلاء الناس ليجمعوا امال ؛ فهم 
ملك للمال وليس المال ملكا لهسم ؛ وسيبقى 
عليهم العار ؛ أما حاجات اناس ليمع -92 


/الذا؟ هي > المقاد بر فاشني أو فد 
ا أخطات” يا ستيه 
لني أن *؛ شلت أو لا.ثلمني:». فانا بذلت 
جهدي فاخطات الهدف واصاب القدزء 
مله هو المال' إن أمسكتيه أو بذلشه 
فحظئك” منه ما كفى الجوع” والعثر 'نا 
مهما كنت غنيا فان حظلك من غناك هو أن 
تاكل فلا تجوع » وتلبس فلا تعرىق + 


7 للا نه © 


وله هون الأمر” تعيش في راحةر 
فل* ما هو“ ثت” الا سّيهون* 
هودن" عليك الأمور نسعد ؛ فليس شي» 
ةف هون عليك ”صروف الدهر والزامنر 
وعش" حميدا بلا هسم" ولا حتز 


5 


هون عليك مصائب الزمان وعش سعيدا 
دون هم ولا حزن ٠‏ 
١‏ هون" عليك” فإنء كل شد يدةر 
إن" لم تتشسدةد*ها عليك” تهو 
هون عليك ما بحل بك من مصائب ؛ فكل 
شىء بهون اذا أنت لم شهموالثه” ٠‏ 
و # هوةن" علياك” فليس” كل ”” 
اناس يتعشطى ما يود 
هون عليك عدم وصولك الى أهدافك 
فليس كل الئاس ينالون آمالهم في الحياة ٠‏ 
هي” الأيام/ من و“هلد, تُعلئى 
هذه هي الحياة : أبنية نعلو وأبنية تتهدم ٠‏ 
4؟ة ب هي الدنيا تقول” بملء فيها 
الدنيا نصرح بأعلى صوتها : احذروا 
بملشي ٠‏ 
هه هي المقاد بر ” نجري ف أعننها 
فاصبر" فليس لها صبر” على حال 
الأقدار تجري كما نريد » فاصبر لها فإنها 
لا تصير على حال واحدة ؛ بل سرعان ما 'تنحول» 
هي النفس” ما حمكلثشها تتحمكل” 
وللدهرر أن 1 نجور” وتعلد ل” 
النفس 'نحمل ما تتُحمثلتها من خير وشمر ؛ 
والحياة أيام فيها الظلم وفيها العدل ٠‏ 


وت 


تكاس 


ب+ه ‏ هيهات” بسلم” من يبارز” قيرته 
بوم" اللقاء على عثور, جامحر 
من ركب مركبا عاثرا » وفرساً جامحاً 
لا يسنتطيع أن يغلب عدوه في القتال ٠‏ 
مكة ‏ هيهات بصبر* دهر" عن تتفئلهر 
يونا بأهليه من حال, الى حال 
لا بصبر الدهر على البقاء في حالة واحده 
ولكنه ينتقل من حال الى حال ٠‏ 
حرف الوأو 
إؤلة ب وأئعب” خلق الله من زاد” همثه' 
وفتمكر” عما تشتهي النفس” و*جئده” 
أكثر الناس ثعب من كانت همته عاليثة 
ووسائله لتحقيقها قليلة ٠‏ 
ونه ب وآتعب* من ناداك” من لاتجييشه 
وأغيفل” مكنعاداك” من" لا 'نشاكل” 
أكثر الناس تعبا من اذا ناداك لم تجبسه ء 
وأكثر الأعداء غيظاً لك من ليس في مستواك ٠‏ 
اب وأخي انت” ولا تشفعني 
لا أخا للمرء إلا” من" تفع 
ندعي أنك أخي ني لانساعدني ولا تنفعني » 
والأخ من ساعد اخساء ٠‏ 
21# 5ننك” مذمني من افص 


فهى” الشهادة” لي بأني كامل” 
اذا ذمئي 0 أحد الأوغاد » فذ” مّه لي 
شهادة على شرق وكمالي ٠‏ 


جبرة ب وإذا اراد الله* نشسر” فضيلة, 


ملشوريّت" أناح” لها لسان” حتسود 


0 


نشر فضيلة الرجل الفاضل الذي ,يكم 
عليه وفضله منوط بلسان حاسد يحسده ويذيه 
فيعرفه اللاس ٠‏ 
يمه وإذا أرادك” صاحب” بجفانه 
عنش الى للعة 4 مشعلا 
اذا أراد 00 لك 0 ظلمك وتجنى 
عليك وادعى عليك ما لم تقل وما لم تفعل ٠‏ 
سه وإذا استوت" للنمل أجنحة” 
ل > وإذا افتفرت” الىالذخائر لم 'نجد* 
ذاخرا بكون” كصالح الأعمالر 
بره ب وإذا العام م يكن في طجاعر 
لم بعكم" تدم ايلاد 
اذا لم بكن الرجل مطبوعا على الحلم فلن 
بصبح حليما وان نفقدمت به السن وأصبح 
شيخاً ٍ 
5500-0 وإذا العناية” لاحظلنتك” عيوثها 
تٍ' فالمخاوف” كاشيد. 2 أمان” 
اذا كان حظك كبيرا فلا 'نخشس شيئا * 
317 وإذا الكربم” مضى و “ولى عم رأه 
كتفل” الثناء* لله بعشمرر ثار 
اذا مات الكريم كان الثناء عليه عمرأ 
ثالياً لهء 


سا0 
سسسسيييي يي ساب يسمت 


يفل 


م 


و" أسدى اليك” صنيعة” 
٠‏ ماله 


ووه وإذاامر 
صوق جاهه فكأثها من 
اذا نفعك انسان 0 فكأ نه 9 بمالهه 
1ه وإذا جهات” من امرىء, أعرافته 
وقديمّه فاظر” الى ما تملسم 
اذا لم نعرف ماضي انسان وآباءه فالدليل 
على حسبه ما يصنع ٠‏ 


؟4ة ‏ وإذا خامر” الهوى قلب” صحّب” 
فعليهء لعمل” عين ديل" 
اذا انتب التي طهر حيه لتك العيون .ه 
وه ب وإذا صّحّت الرورئة” بومآً 
نسواء" تن" امسرىم, وعبياي 
اذا كان المرء ذكيا فاهماً فنظري“وفطئته 
سواء في دلالته على الامور ٠‏ 
4كة ‏ وإذا صفا لك” من زمانك واحد” 
فهو المراد' وعش” بذاك" .الواحدٍ 
اذا كان لك صديق واحد مخلص كناك ) 
واغناك عن الئاس جميعا ٠‏ 
اه وإذا طلبت” الى كريور حاحة” 
فلقاؤه” يكفيك” والنسليم' 
اذا كانت لك حاجة عند كرم 157 
تلقاه وتسلم عليه ليفهم حاجتك ويا ٠‏ 
كيه - وإذا كانت اللنفوس” كباراً 
كبينه كمننة ل مراد ها الأجسام” 
اذا كانت نفس المرء عظيمة تعب جسده 
وهزله 


١14 
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باكة ‏ وإذا كان” في الأناييب ختلئف” 
وقم” الطيش” في صدورر الصستعادر 
اذا كانت قناة الرمح معوجة كان سئائة 
معوجاً ٠‏ 
4 واذا لم تجد” من الئاس كثفئؤاً 
ذات* خدارر تمت الموت” بعلا 
اذا لم تحد الرأة الشرفة زوحاً بمائلها 
في الشرف رات المون < خير بعل لماء 
بهؤة ‏ واذا لم يكن" من الموت ند" 
فمن” العجئز آن” نموت” جتبانا 
اذا كان الموت لا بد منه فلا نمت جبانا ٠‏ 
٠وة‏ ب واذا ما خلا الجبان” بأرضر 
طلى” الطعن” وحده” والنكزالا 
اذا خلا الجبان في أرض صاح يطاب 
الفتثال ٠‏ 
أهة ع واذا هسمت” يمر سوءر فانئد” 
وإذا هممت” بأمر خير فافمل 
اذا هسسث بالسوء فتأنة واذا هممت 
بالخير فأقدم ٠‏ 
وه واذا هممت بواراد أمرر فالديس” 
من قبل مو"ررده طريق” المصدارر 
اذا وردت مكانا فاعرف كيف الصدر عله 
قبل وروده * 
سوه واذا بجالسئك البغيض” فإ ته 
ل ' نعالجثه عليك” كيز:* 
مجالسة المغيض التقبل حمل ثقبل ٠‏ 


امه شعري معلما ف صسيار الا 
والعقد الجميل بزين علق الحسسئاء 
هوه ا وه ضيع * أوقاني عير لدامةر 
وفوني الشتيء © اليسير” فأندم” 
ثمن شيء عندي هو الوقت » وأنا أضسعه 
دون ندم » فاذا أضعت شيئا نافهاً غضبت ٠‏ 
«هبه # وإطراق” طرف العين ليس بنافمر 
اذا كان” طرف” القلب, ليس" بستُطرقر 
لا يكفى أن بض الانسان طرفه عن شيه 
اذا كان قلبه طامحا اليه ١ ٠‏ 
بقةا ور أظلم أهل الظشلم من بات”حاسداً 
لمن بات" في نعمائيه بتتقتاكبًء 
أكثر الناس ظلما هم الذين بحسسدون. من 
أحسئوا اليهم ٠‏ 
+مة ‏ واعرف"* لجار ك حتفكه” 
والحق” بعرفه” الكريم” 
الجار الكريم يعرف حق الجار ٠‏ 
ههه ب واعسلم" بأ الضيف” يوما 
وقة اتقتية أن تومه 
ضيفك بعد زيارته لك اما أن بحمدك 
أو بذمك على حسب معاملتك له » 
.دة ‏ ل والناس” مبتنيان مه 
مود البناية أو ذميم” 
الناس نوعان : بان للمكارم أو بانللماثمء 


اكه ب والبغي” تصرع” أهل* 


مراع 0 . 


والتائم” وخيم 
بقئل أهله ا ذمسسيةء 
5 ب ولقد يكون لك الغسر 
ب* آخا ويقلطتعئك” الحميم” 
قد بواخيك الغرربب ويعاديك القرب ٠‏ 
دوب واكشرء تكرام للشنى 
ويثمان” للشدام المتدريم: 
الفناس يكرمون الفني .وان كسان لئيمأ 
وبهيئون الفقير وان كان كريما ٠‏ 
4ىة ب واعلم بان" الغيث” ليس" بنافعر 
للناس. ما لم يات في إبثانيه, 
لا يتفع المطر الا في أوانه ٠‏ 
ده # واعناتي* علما ليس" بالظن” أنه 
إذا ذل مولى المرء فهو ذليل” 
اذا ذل صديقك ذللت” أنت » 
كذة 2 وأغسطل” من" ليلى بما لا أنالته 
اللا كثل”” ما قررت” به العتين” صالح” 
يحسدني الناس على ما لم أئله من ليلى : 
وكل ما تقر به عين الحبيب حبيب ٠‏ 
باحه # وأكثر* من 'تلقى بسر ”ك قوله 
ولكن" فليل" من" بسر *ك” فعلئه” 
أكثر الناس يرضونك بالقول وقل من 
يرضيك بالفمل ٠‏ 
4 والظلم” من شيم. النفوس فان تتجيد” 
ذا عفةر فلملة لا طلم 
الظلم من طبيعة النفوس اذ لم ظام 
الانسان أخاه فذلك لسن فق الائيات + 


55 


هته ل والهم” يخترم الجسيم نحافة” 


وكشيب” ناصية” الصبي و شهثر مث 


الهم يهزل جسم السمين و يشيبرأس الشاب ٠‏ 
ةس ومن اللي عذل* من" لا رعوي 
عن سه وخطاب” من" لا يمهتم 
من البلاء لوم من لا ينفعه اللوم وخطاب 
من لا يفهم الكلام ٠‏ 
إبده ب والذل” ظهر* في الذليل مودة؟ 
وآود” منه ان" موكوتة الارق” 
قد نرى الذليل فتظن أنه صديق ؛ والأفعى 
أكثر صداقة لك مله ٠‏ 
؟باية 7ب. ومن العداوةر ما نالك نفعكه 
ومن" الصداقة, ما نضر” ونؤلة. 
فا. نتمعك العداوة وتضرك المتداقة + 
بره # والغنى في يد اللشم فيح" 
ل ييه 
الننى عند اللليم قبيح مثل قم الفقسر 
علد الكريم ٠‏ 
4باية ‏ والئاس” الف" متهيو كواحدر 
وواحد” كالالف إن" أمر" عن 
من الناس من يفكني الواحد منهم في 
الحادثات غناء آلف ؛ ومئهم آلف لا ينون 
غناءواحده 
هبه ب والناس” من بلق خيراً قائلون” له" 
ما يشستهي ولأم” المخطىء الهتبكل* 
الناس مولعون بالنفاق لمن بلقى النجاح 
وبذم من لقي الإخفاق ٠‏ . 


ريل 


اه # والنفس” راغبة إذا رمغتبثتها 
وإذا شر “د الى فلبلر 
النفس اذا أملمعتها زادت طمما واذا 
زحرانها وردعتها رضيت بالقناعة 
ببره ‏ والهجر* أقتل” لى مما أراقبه 
ألا الفريق” فما توفي مين البلئل. 
هجر الحبيب أشد على من الموث : وكيف 
أخاف أن نبتئلء ثيابي بالماء وأنا الغربق ٠‏ 
هياة ب وإل أحسن” بتر أنت” قائلله 
بيت" بقال” اذا أنسدته صلداقا 
أحسن الشعر أصدقه ٠‏ 
“ةس وإن* أنت” في مجدر أصبث ” غنيمة” 
ف مد" للذي صادفت 'من ذلك وازدادر 
اذا أصمت المحد بعملك فازدد عساة 
تؤادد محدا ٠‏ 
مه م وإذة افلم" من كثل" قبيح' 
واقبسح” ما ,هون" مو" البيةر 
الم قبيح في كل الناس » وهو أكثر 
قبحا في الذكي العاقل ٠‏ 
امه وإن امرأ دئياه اكبر* همه 
لسك" ملها بخن غثر ودر 
ان من بهتم بالدثيا قبل كل شيء طرووة 
كمه وإن" باب* أمر عليك التوى 
ْ فشاور” حكيما ولا تعخصه 
اذا لم تجد حلا لمشكلة فاستشر حكيما 


وانبع نصيحته * 


جبة ب وإن ناصح" منك يوم لاى 
فلإ 'تنئاة عنه* ولا تقلصه 
واذا نأى عنك النامسحون قاطاب قر بهم 
ومودنهم ٠‏ 
وكات و إن كان اننى كقره ذلب فإنه* 
محا الذاب” كل» المحثور” من جاء ثائا 
مهما كان ذبي عظيما فال توبثي تمحو 
اساءني ٠‏ 
همة ‏ وأنت” أخي ما لم نكن ” يي حاحة” 
فإن عركضتت" أيفدت” أن لا أخا ما 
أنث أخى ما دمت مستفنيا علك فان 
احتعيت اليك لم أجدك آخا ٠‏ 
حمه - وائما الحقد” كثثل النارر 
كامنة" في باطن الأثيجارر 
في الحطب ٠‏ 
بده ب وإنما السلطان” بالأصحابر 
كالبحم بالأمواج والعبابر 
املك بأصحابه كاليجر بأمواجةه وسعله ٠‏ 
همه _ والما المرة بأصتغر نهر 
ّْ كثل” امرىءر راهن" 5 لديةر 
المرء بأصفريه : قليه ولساله : ولكبل 
امرىء ما عسل * 
وهحة ب وإلسا باغ * الانسان” طلافحه 
ا كلام ماشيةر بالر“حثل شسملال” 
كل انسان له طاقة » والطاقات تختلف » 
وليست النوق متساوية في السرعة ٠‏ 


)اديس 


وقة ب واله” المشمير” عليبك” في” > بضلكلكة 
والحثر” مح اال ىم سن" بأولادر الردن 
تقار ملك عيت. مدر فلا نه » 
فالأحرار ستسلون باللؤماء والخبثاء ٠‏ 
ييه واني امرؤ" عوتد'ت * نفسي عادة” 
وككل” امرىءر جا ر على ما 'تعو"”دا 
لند الفت” عادة ارام ولكل امرى » 


ما العود* 
بوه وأول” عتحثز القوم فيسا بلوثهم 
ندافمئهثم عنه ومثول” التواكلر 
أول المجز في الشعب عن نحقيق أهدافه 
هر بهم سن العمل والتفاعس عن أداء الواجحب ٠‏ 


م قيلعتو بعض” الداءر ملتسسس” فاه 
وداء* النكوك ليس” لّه' شفاء” 
لكل واء دواء الة الحماقفة 0 
هه # وببننا لو عينم ذاك متعثرفة” 
إن المعارف” في أهل. النشهى ذرسّم 
تفن تمرك سينا بعقنساً +:والممرفة بن 
الناس كالمهود والموائيق ٠‏ 
ل ونرق النساس” كثبراً فاإذا 


عند" أهل” الفضل ‏ فوا في العّد”د” 
الناس كثيرون ف العدد وقلياون اذا عد 


٠وه ‏ وجدت”أقل: الناس عقلا” اذا انتشى 
أشسفكهمو عتقثلا” إذا كان” صاحما 


أقل الناس علا اذا سكر أكثرهم عقلا 


إذا صحا ٠‏ 


١ 


الدة ‏ وجدت” الرفق” أبلغ ” في السشمو” 
ولم أرة كالتو اضعر ف العلكو* 
الرجل السامي هو الدمث الأحلاق والرجل 
العالي هو المنواضم ٠‏ 
هذه وجدت” الفتى بسر 'مي سواه” بداليه 
ويشكئو اليك" الظلم' وهنو" ظلوم” 
بعض الناس .تهمون الناس بما هو فيهسم 
ويشسكون اليك أنهم مظلومون وهم ظالمون ٠‏ 
هؤة ع وأحشدة العاقفل خير” 
من جليس الستّوء علده" 
وتنك بين لك م خليين الوه + 
7 وحيد” من الخبلان في كل” بلدةر 
اذا عفلم المطلوي” فل 22 
أنا وحيد في كل بلدة أحل” بها ,أ و الالا 
٠‏ وخان الزمان” أبا مالك 
وأي” امرى» لم 3 سس 7 تخلته” الركمان” 
اطمأن أبو مالك الى الزمان فخاأله . 
والدهر بخون 0 جميعا ٠‏ 
زيا كن" شمتفلته 
1 كاه دام جبينته عابد* 
فلان بلبس لباس الاتقياء ويعمل عمل 
الأشقياء فليترك زيه لمن ,يردي حقه كما أن كل 
من دمى جبينه وانشقق فليس من الضروري أن 
تكون من المصلين والعيكاد ٠‏ 
١٠٠+‏ وحّل” عنان” الحادثات لوجهها 
فإن عتناب” الحادثات عتناء” 


؟6٠6٠‏ نس وأخل 
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اثرك الدهر شعل ما بشاء ولا نعاتبهء. 
فعتابه لا جدوى منه ٠‏ 
حال الفتى فيالقول أقصد”ها 
فين« السيلي لاعي ” ولا عد * 
خير أحوال الانسان الوسط فلا ىون 
ترثاراً ولا عسسا ٠‏ 
6 2 وربما ضتحك المكروب” من عجكتبر 
السن” نضحك” والأحشاء” تضتطر م* 
ربما ضحك الحزين وفي قلبه نار ء 
0 وربما فات بعض” الناس أمر*همو 
مع" التأي وكان” الحزم” لو عتجياوا 
قد تودي الأثاة الى الخيبة » وقد نكون 
الجزم في العجلة ٠‏ 


4* لال 


أ اند وريكائفاري"الافسان” بيجت 
بوم الوغى غير قال خشية العارر 
ربماء فارق الانسان حياته رغم حبه لها ؛ 
خوف أن تثاله المار ٠‏ د: 
2 وربما قالت العيون” وقد" 
قد 'نقول العيون فتكذب أو انصدق ٠‏ 
٠٠‏ ور ثناهئم منازلهم فزالوا 
وأي” نعيم دنيا لا يزول” 
لقد باد من قبلنا وورثنا منازلهم وأي 
عدم ببقى ؟ 
ال وزار” بي دون > الملوك * نحكر “*سج" 
إذا عن بح ر" بح * تحر" لي التكركملم' 
. زرانك ونركت الملوك الآخربن لانك 


أعظمهم » ومن وجد البحر لم يجز له أن شيمم 
بالثرات * 
ألما ب وزرث العلام | إذا نطقت" فإنما 
بدي عبوب” ذوي العيوب المتخطق' 
زن كلامك قبل النطق به ؛ فالكلام يرين 


الناس أو بشيلهم ٠‏ 
ل ٠‏ دوشيه الغشيءر منحكذ ب" اليه 
واشيهئنا بديانا اللتعكام 1 


الدنيا تحب اللثام لأنها لثيمة » وكذلك 


كل انسان نميل الى شبيهه ٠‏ 
5-3 مأ ورم ضيه راحتي قلّص 


ما١‏ د وشر 
دنيقب” البواقر سواء” فيه والرءخكم” 
أسواما نلته في حياني هذا الشسيء 
الخسيس الذي بناله كل الناس كالصيد السهل 
الذي نستوي فيه الصقور والعصافير ٠‏ 
4 وطول”مقام المرء في الحي” مخلق” 
لدباجتيه فاغترب* تتجتدا: 
مقامك في مكان واحد يفقدك رونقك 
واحثرامك » فجدد نمسك بالسفر والرحلات ٠‏ 
وأماس وفكلم” ذوي القثر بىأشد” مضاضة” 
علىامره من ولثم السام الليتكدر 
فلم القريب أقسى على النفس من ظلم 
الغرب » وكألما هو ضرب السيف ٠‏ 
٠‏ - وعاجز* الرأي مضياع" لفترصته 
حتى إذا فات” أمر" عانب” القتدرا 
العاجز نسنح له الفرصة فيضيعها بكسله 
ثم ,بقعد فيلوم القدر ٠‏ 


٠١‏ وعاقبة” الصبرر الجميل جتميلة” 
وأحسن” أخلاق الرجال التفّضثل” 
الصبر الجميل له عاقبة جميلة ‏ والخير 
أحسن ما يزين الرجال ٠‏ 
وعلاج” الأبدان أيسر” ختطبا 
7 علاجر العقولٍ 


علاج الابدان أسهل من علاج المقول ٠‏ 
و٠١‏ ب وعين” الر“ضا عن كل” عيب كليلة” 
دلكن عين” السشخئط تشبدي المساويا 
المحب لا برى عيب حبيبه » والمبلتغض" 
ير عيوب من لبعضه ٠‏ 
سك وغير” نكقي" بأمر* الناس“بالتقى 
طبيب" بئداوي الناس” وهو" مربض” 
التترير الذي بأمر الناس بالخير » مشلل 
الطبيبالمريض ,بداوي الناس ولا نداوي نفسهء 
1 وق لعب من بحسد' الشسمس” ضوءها 
يجئهد” أن بأتي لها ضر بر 
من يحسد الشمس على نورها وبريد أن 
بأني بمثلها نتعب نفسه دون طائل ٠‏ 
٠6+‏ ب وقد" قيل” في مثل, سالرر 
7 اللتص> من" قبل أن يتاخذك 
المثل شول : امسك اللص قبل أن 
بسك بك ٠‏ 
س١‏ # وقد كان” حسسن * الفلن” ب بعض"” مذاهبي 
فأد ” بني هذا الزمان” وأهكه” 
نقد كنت حسن الظن بالناس » وأما الآن 
وبعد التجربة » فقد عرفت أني أخطأت في حسن 
لني بهم ٠‏ 


ارذرنل 


٠05‏ د وقد ستعس”5 2 المرء من لا بعششه 
وبأمن” بالغيب أمرأ غيرت اصح 
قفد يشك الانسان فيمن بنصحه ويأمن 


من بعشه ٠‏ 
٠‏ 2 وقد يتتزديًا بالهوى غير” أهله 
ويصحب” الإنسان” من لا بلائمئه هه 
قفد بدعي الحب من لأ بحب ونصحب 
الأشاق عن لا عسي :+ 
س وقل* من جّدة في أمر بحاولئه 
فاستصحب” الصبر” إلا فار بالظفر 
كل من جد" في أمر وصبر عليه لا بد 
أن يدركه ٠‏ 
٠6‏ وقكدت” تفسى ف دكراك” محية “ 
ومن وجّد” الإحسان” قيدا تتفيدا 
شيل الأحسان + 
٠4‏ - وكائن" ترى من " صامت. لك" متعحبر 
زيادته أو تقصكه 3 التكلم. 
كم من صامت بعجبك منظره ؛ فاذا تكام 
نقص 3 عبنك أو زاد 
٠٠9‏ ل وكثير” مين" السئؤال اشتياق" 
من أكثر من السؤال عن صديقه كان 
مثستاقا اليه » ومن أقل من السئرال كان متهر با 
بحاول أن ينسى ٠‏ 
٠٠‏ س وكل ”* أمرىء. ُو لي الجميل " مُحبب” 
وكل” مكانر يشنبت” العيزء ملتبشي* 
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يطيب ناس . . 
0٠#‏ ل وكل” شديدةر نركلت قوم 
سأي 34 سد "نها ركتخاء* 
كل مصيبة وفقرلا بدن يمقبهما ا لغرج والغنى 
٠+‏ اس وكل” طريقر أنساء” الفتى 
على قدر الرثجل فيه الختطا 
بحدد مسافة كل طريق عدد الخطا 
التي نخطوها ٠‏ 
س١‏ # وكل” قسرين, الى كله 
كانس الخنافس بالعقربر 
كما تأنس الخنفساء » بالعقرب أن الشبية 
بالشبيه ٠‏ 
4 وكل” برى ملثر”ق” الشسكجاعة , والنتدى 
ولكن* حب النفسر للتفسىر قائد 
كل انسان يعرف طرق الشسجاعة والكرم 
ولكن حبه لنفسه بحول دون سلوكها ؛ فيرضى 
بالجبن والبخل ٠‏ 
وى ١‏ وكم من أكلةر مّنعّت" أخاها 
لكذكة ساعة أكلاتٍ اهار 
رب أكلة منمت أكلات" 5 
3 وكم من حافرر لأخيه لْيثلا” 
ترد5”ى في حفيرته نهارا 
من حفر حفرة لأخيه وقم فيما. 
٠60‏ س وكم مين طالب يسعى لأمرر 
وفبه هلاكله* لو كان” داري 
كم من رجل سعى الى حثئفه بظلفه ٠‏ 


م١ ١‏ 0 لبر فولا” صحيحاً 
رتافاني 59 رهام ” : 

1٠‏ # وكم من نعمة, لله في ملعي" نقمار 
نثرتجتى ومكروه حلا بعد" إمرار 


مسن || جم © ١‏ مما 
وت أ 9 2 


باه 
٠4٠‏ - وكن" على حدر ا 
0 سدم تغرةك” 0 م 0 
١4١‏ وكيف” هلامكني مع" م وم 
على عالق تشاة* به عشلا ما 
كيف بلومني الناس ؛ وقد أصبحت عجوز| 
كبيرا على خلق نشأث عليه صبيا صعيرا ٠‏ 
5 - ولا تت الدر” والشر” تاركي 
والكن' متى أ”حثمسل* على الشر” أرطي 
لست أبداً 4 بالشر ولكنى اذا اضطر ني 
ج:١٠‏ ب ولا بده للقلبر مين" ا 
ورأير 2 تصتداع” صلهم” الها 
لا بد لمن بريد أن .بحقق 50 قلبه مسن 
وسائل تسكئه من تحقيقها ؛ 
رأي شلق الحجر ٠‏ 
٠4‏ ولا بده من شسكوى الى ذي حفيظة, 
إذا دلت" اسرار* تبني التك” 
لا بد للا نان من أن يشسكو آلامه الى 
صديق كريم شجاع اذا ضاقت نفسه بأسرارها ٠‏ 


ولا بد له من 


سكديا فم 


م٠‏ ولا بد من شكوى الى ذي مروءة, 
بواسيك” أو يمُسليك” أن نتوجكم 
لا بد للانسان من أن ,يكو آلامه الى 
صديق كريم مخلص فإما أن بواسيه في مصالبه» 
أو بسليه علها ؛ أو ينوجم معه منها اذا لم 
بسنطم مواسانه أو انسليته ٠‏ 
ولا تظهرن” ود" امرىء قبل" خبر ره 


وبعد” بلاء المرء فاذمتم 
ل 'نصاحب أحدا قبل أن انخلمره فاذا 
اخثيرنه فامدحه أو ذامتّه” ٠‏ 
64 ب ولا تعثجل" على أحد بظسامر 
فانة الللام” مر انَعّه و “حيسم 
لا نظلم أحدا فالظلم وخيم العواقب ٠‏ 
ولا يشر 8 رهم تحص" وإن مثلئئثت” غيظاً 
على أحدر فإن* الفحش” لوم' 
ولا تكن فاحشس الكلام وان غضبت 
٠648‏ ولا نقطم أخا لك عند ذابر 
فإن* الذب” يع رأه الكرمم” 
اذا أذنب أخوك فلا تقطع صداقته فالكريم 


أو احسّد 


بغمر الذلوب ٠‏ 


و٠‏ ولا خير” في جهل اذا لم يكن" له" 
حليم” إذا ما أو*رتد” القوم' أصدارا 
لا خير في الطيش اذا لم يكن للجهل حلبع 
يعرف كيف يدير الامور ؛ ويصلح الناس ٠‏ 
٠6‏ ولا خير” في حلم إذا لم تكثن" له 


بوادرالحى متفوه إن عندةرا 


١. 
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ولا خير في حلم اذا لم يكن للحلم ما ,بدل 
على أن عاقبته خير وان صاحبه لن يندم عليه ٠‏ 
٠6‏ ب ولا خير” في و'د” امرىء لم نكن له* 
على طول مر" الحادثات بفاء” 
لا خير في صدافة صفاتق اذا لم 'نبق دائمة 
رغم تقلب الزمان ٠‏ 
٠١0‏ ولا عبلثم” لي بالغيب إلا" طليعة» 
من الحتزم لا يختفى عليها المُغيكب” 
لا أعلم الغيب ولكني حازم بدرك عواقب 
الأمور وما بخفى منها بالذكاء والفهم ٠‏ 
4 - ولا بلبث* الجثهال” أن بتتهضكموا 
أخا الحلم ما لم يستعن” بجهولدر 
قد ظلم الجاهل الحليم فيستعين جاهل 
ليبرد عله اقلم ٠‏ | 
ه٠٠‏ ع ولا بلسث” المستشير* الر“لحال” 
إذا هو شاور أن تستربد 
من استشار الناس استراح ء 
ع ولذيد”* الحياة أنفس” للنه 
س. وأشهى من" أن سمل وأحلى 
الحياة لذيذة والنفس لا ثملها لحلاونها ٠‏ 
٠60‏ # ولر“بتما انتسم” اللبيب' من" الأاذى 


وضميراأه من” رةه تأوءه” 


فد املسم العاقل وقلسه دام 8 
مها سب ولرسا لعن ” المتى أقرانّه* 
بالرأي_ قبل تطاعن الأقراذر 
الرجل قد يطعن أعداءه برأبه قبل أن 
يطعئهم يسنائه ٠‏ 


إضن 


9 - ولسث” بمستبق. أخا لا تلامثه 
على شسعتث, أي”” الرتجالر المنهتذكب” 
ليس في الناس خال من العيب » ولسن 
سبقى لك صديق اذا كنت تلومه على كل 
صغيرة وكصسيرة ٠‏ 
00 : إل .8 م تإوع 
وللخلق إذلال” لمن" كان" باخلا 
فنا ومكن بغل؟ ,ذال" وترعتطر 
الناس بحتقرون البخيل ويزهدون فيه ٠‏ 
٠٠5١‏ اومن لم يكن ذا ناصر عند" حلفه 
ع 2 : إن عليه ذو 3 , ود 6..م 
من له ناصر يعيله بعلب من ليس له نصير 
أو حليف ٠‏ 


٠0‏ ب وللسر” مني مو'ضع" لا الله 
صديق" ولا بغضى إليه شسسراب” 
السر أخفيه في قلببي في مكان عميق فلا 
بدركه الصديق ولا تصل اليه الخمر ٠‏ 
٠١+‏ وللمودة ستر” لا زوال” له 
سثر الصداقة بين الأصدقاء لا بزول الا 
بالعتاب والتاليب الشنديد ٠‏ 
4 ولم أر” في عيوب الناس, شيئاً 
كنقص القادرين” على التكمامر 
أكثر العيوب في الناس هو عيب من يكون 
قادرا على أن بكون كاملا فيرضى بالنقص ٠‏ 
"ءاه ولم نزل” قلة” الإنصاف قاطعة” 
بين الرجال وإذكانوا ذوي ر حمر 


قلة الانصاف بين الناس نقطع ما ببنهم من 
مودة وصدافة » حتى اذا كانوا أقرباء وأنسباء ٠‏ 
٠‏ - ولو كان الحجاب” لغير تعر 
لما احتاج” الفؤاد” الى حجابٍ 
احتجابك أحيانا عن الناس نافم » فالقاب 
نمسه له حجاب يفيه ويحفظه ٠‏ 


بدء!ا ‏ ولو كانت الأرزاق“تجري على الحجا 
ماتكئن” إذا من جتهئلهن” البهاكم” 
لا نوزع أرزاق الناس على حسب عقولهم 
ولكنها توزع حسب حظوتهم ؛ ولولا ذلك 
مانت البهائم جوعا لأنها لا عقل لها ٠‏ 
٠‏ ولو لم" يعثل” إلا ذو محّل” 
تعالى الجيش” وانتحتط* القنتآه” 
لو كان لا بعلو في الحياة غير صاحب 
المكانة لكان غبار المعركة هو الذي نحط “الى 
الأرض ولكان الجيش الذي بخوض المعركة 
هو الذي بعلو فوق الغبار ٠‏ 
٠٠4‏ ومن" خبر” الغتواني” فالغواني 
ضياء" في بواطنه ظلام 
لو ريت النساة وحدلون "ضناه طاهبيرا 
وفللاما باطنا ٠‏ 


٠٠‏ س وما كل؛ بمعذور ببخلر 
ولا كثل؛ على بخل رشلام 
لا يمذر كل الناس على البخل ؛ ولا 
بلامون كلهم عليه ؛ فرب بخل مقبول ؛ وراب 
كل دول + 


سمي 


٠٠‏ وليس” الفقر* من إقلال مالر 
ولكن" أحمق” القوم الففير 
ليس الفقر فقر المال وانما هو فقر العقل ٠‏ 


كك ولبس” للإنساتر إلا ما سعى 
وك" ماع متكت يتولية بغري 
وأن ليس للانسان الا ما سعى »؛ وأن 
سعيه سوف يرى ( قرآن كريم ) ٠‏ 
جبا. !ب وليس زيد” الشمس > نورأ وبهجة” 
إطالة” ذي وصفر ولا مدح” مادسر 
لا يزيد الشمس جمالا ونورا وضصف 
لرَاصَمَين لها ولا مدحهم إباها ٠‏ 
٠٠4‏ اوليس” تصح” في الأفهام شيء" 
اذا احشاج النهار* الى دليلر 
اذا احتاج النهار الى دليل يدل عليه لم 
سق“هنالك شيء صحيح ٠‏ 
ه٠١‏ وما التأنيث” الاسم الشسمس عيب" 
ولا.التذكير* فخر” للملاكر 
لا فضل لصيغة التذكير على صيغة التأنيث 
فالشمس مئرثة » وليس بعيبها التأنيث » والقمر 
مذكر ولا بزيده التذكير فخرا ؛ وائما الففل 
للمذكر نفسه أو للمزؤنث ٠‏ 
+با١؟ ‏ وما الدهر* أهل” أن يُؤْمّل” عنداه 
حياة” وأن ثشتاق” فيه الى انسل 
الحياة الدنيا لا تستحق أن يطلب الانسان 
دوامها ولا نستحق أن بحرص فيها الانسان 
على الأولاد والأحفاد ٠‏ 


يفن 


١٠٠‏ ل وما الصارم” الهندي” إلا كغير ه 
اذا لم شارقه” النحاد” وغيده 
السيف القاطع مثل البسيف الكهام اذا لم 
بجرد من غمذده ٠‏ 
٠٠8‏ وما الموث” الا ررحلة” غير" أنها 
من المنزل الفاني الى المنزل الباقي 
المون رحلة من الدنيا الفانية الى الآخرة 
الباقية٠‏ 
ه١٠‏ وما الناس” الا” ظاعن” وابن” فلاعن 


وثاو قريح” العين تشبكي لبراحل 
يه ليث ا 


الناس فريقان : ميت فارق الحي » وحي 
٠١‏ وما انتفاع” أخي الدنيا بناظرره 
اذا اسستو”ت" عنده الأنوار* والظطلم* 
ماذا تنفع المرء عينه ان لم بميز بها بين 
النور والظلام وماذا ينغم الانسان عقله اذا لج 
بميز به بين الحق والضلال ٠‏ 
١‏ - وما بعض* الإقامة في دبارر 
يسان" با الكت الا عتنناء* 
العيش في بلاد يمان فيها المواطن بلاء 
ما بعهده بلاءء٠‏ 


س وبعض” خلائقر الأقوام داء" 
كداءر البطن. ليس” له” شفاءث 
بعض الأخلاق لا نستقيم كما أن داء 
الملمدة لا دواء لهء 


+م١٠١ ‏ وبعض*” القول ليس" له عناج" 
كخضر الماء” ليمس” لو* إناء" 


8 


بعض القول لا معنى له » كما أن الماء 
لازبدة فيه ٠‏ 
4 9 وكل شديدةر تزالكت” بقومر 
بجا لاف ويا هيه 
وم - ولا يعطى الحريص” غنى” لحر ص, 
وقد بسي على الجثود الثتراء 
لا يزيد الحرض مال الحريص ٠‏ ولا «نقص 
الكرم مال الكريم بل بزيده ٠‏ 
2 ولبس بنافعر د البخل مال” 
ولا مر'ر بصاحبه السخاء” 
لا ينفع البخيل ماله ولا يعيب الكريم” 
جودام. 
١40‏ - وما بلد الفتى إن كان فبه 
فليل” المالر اله دار* غثر*نّه* 
اذا كنت تعيش في بلدك وأنت فقير فكانك 
- وما بين” الد"ثابا والمنابا 
لدى الحر” الكريم النفس, فر”ق” 
لا يفرق الحر بين الدنية والمنية » بل ريما 
ه4١١‏ ل وما بين الردى والذل” فرق" 
سوى أن الر“دى بالحر” أولى 
لا فرق بين الموت والذل بل ان الموث 
أجدر بالحر من العيش الذليل ٠‏ 
.و٠‏ ل وما تخفى الضغينة” حبث*كا ننث* 


ولا النظر” الم لصتّحيح”' من” السقيع 


لا بخفى الحقد في قلب الحقود ؛ ولا 
بخفى نظر الصدبق ولا نظر العدو ٠‏ 
١و٠‏ - وما ثناك كلام الئاس عن كترم 
ومن يتسشد” طريق” العارض المتطيل, 
ان كلام الناس ولومهم لك على كرمك لم 
بمنعك من الاستسرار في الجود ؛ وهل يستطيم 
أذ أن نوقف السيل والمطر ؟ 
؟بوه؟ ب وما جهلت" أباديك” البوادي 
ولكن” ر*بما ختفي” الصواب” 
لقد عرفت البادية فضلك » ولكنها أخطات 
ملريق الصواب عندما خالفتك ٠‏ 
جب وكم ذانتف مث كلكد”ه دلال” 
وكم عدر مشو #لفركو” اقتر ابل 
رب ذب جره الدلال » ورب بسد مله 
القبرب ٠١‏ 
ههه ب وجرم جرةه” سذفهاء قوم 
فحل» بفير جارمه العتذاب” 
رب ذب جناه جهال قوم فحل المقاب 
بغير الجاني ٠‏ 
موه وما حشسكن* الرجال لهو' بحسن 
إذا لم عدر المي 0 
ليس جمال الرجل بشكله وائما جماله 
سياله وفصاحته ٠‏ 
كيةء! - وما خضي الناس” البياض” لأنّه 
قبيم' ' ولكن" أحسن” الششعر فاحسّة” 
الناس عندما شيب شعرهم ويصبح أبيض 
خضو له بالسواد ؛ وليس ذلك لأن لود 


للم 


أسودء٠‏ 
بد ب وما ذاكبُخلا” بالنفوس على القتنا. 


ولكن” صد'م” الشر” بالشر” أحز”م” 
لم تلبس الدروع لأننا نخاف القتل ٠‏ 
ولكنا رأنا أعداءنا بلنسون الدروع فلبسئاها 3 
فان مقاومة القوة والعدة بالقوة والمدة أفضل ٠‏ 
٠‏ وما زلت” أسمم” أن» العقول” 
مصارعئها بين أبدي /١‏ 
مصارع المقول فى الأطماع ٠‏ 
بقية 14 وما شسكتي وإن" اكثرت” إلا 


ثم اه 


محاماة” عن الشيء اليقين 
أ أثسك لأصل الى اليقين ٠‏ 


م واإأسه وما صيابة” مشتاق, على أمل, 
من اللقاء. كستاؤر بلا امل 
ليس المثائناق الى الحبيب وهو على موعد 
بلقائه » مثل المستاق الى الحبيب وهو لا يرجو 
لقاءه ٠‏ 


١‏ - وما طلب” المعيشة بالتمنتي 
ولكن" الق د “لوك في الدثلاءر 
لا تنسن» الشيء وتقعد عن طلبه » لكسن 
جر"ب حظك » وألق دلوك في البئر مع النساس 
الذين يلقون بدلائهم 
1٠‏ وما كل" *ذي رأي سؤئيك نصحه 
ولا كل”” مؤت 2 5987 


ليس كل من ينصحك عاقلا” وليس كل 
صاحب عقل ينصحك ٠‏ 


15 


000 


١١١‏ ل وما كل”” ماتهوى النفوس” بثافعمر 
وما كثل” ما تخشى النفوس” بشركارر 
ليس كل ماتحبه نافعأو ليس كل ماتكر هه مضراً» 
٠64‏ وما ككل" من قال" قولا” و “فى 
ولا كل”* من سيم" ختسئفا أبى 
ليس كل من قال وفيا » وليس كل من 
سيم الضيم حرأ يأبى الذل والظلم ٠‏ 
وما كل” هاو للجميل. بقاغل, 
ولا كثل” فتمال سير 
ليس كل من بهوى فمل الجميل يفعله ؛ 
وليس كل من يفعل الجميل ممه ويكمله ٠‏ 
1 وما كمّد” الحساد” شيء ” قفصكد"نه*” 
. البحر" تعتراق 
لقد أصاب الحزن والكمد حسلايء كلق 
أرد ذلك ؛ ولكنهم هم الذين نعرضوا لي ؛ ومن 
براحم البحر لا بد أن يغرق فيه ٠‏ 
لي ا ل علدي تسزدر 
اذا لم "تج #عندءه وم 
اني أرفض المنزل الذي أجد فيه لذتي » 
ولا احقق فيه كرامتي ٠‏ 
2.4 وما هداك الى أرض كعالمها 
وما أعاتك في حزم كمسر ”ام 
لا بهديك في أرض اذا نزلتها الا العارف 
بها » ولا بعينك في أمرك الا الجاع المقدام ٠‏ 
٠‏ ب وما ينفع” الأصل” مين" هاشمر 
اذا كانت النفس” من" باهله* 
ماذا .ينفع النسب اذا لم ينف الأدب ؟ 


100 


1 


01 


وما بوجع” الحرمان” من كف” ان 
ا الحرمان “من كف" راذقر 
ولكعن الذي يؤلمك هو حرمان من تعودت عطاءة ٠‏ 
اا ومائل”* السفهاء واقعة" بهم 
وعداوة* الشعراءر بنس” الثوات: 
السفيه يقع في كيده » وبئس ما ,بكسب 
الناس سن عداوة الشعراء 8 
5 ومن البلية عذ'ل' من لا ير “عو ي 
عن عه وخطاب” من" لا نم ع 
لومك من لا بردعه اللوم ؛ وكلامك لمن 
لا شهم الكلام ؛ بلاء ما بعده 0 
1١١+‏ ومن تعر ة“ض " للغر بان بز تر"جراها 
على سلامتنهًا لا بده متشثؤوم” 
الفريان. يسكومة: قاذ اتترضت. لها تطلب 
سلامتها كنت 1 مشئوما مثلها و« 
ال سوه سند 0 
من كان ل وصار 
طعيامهة افئراسا ٠‏ 


6 ومن جبلكت" نفسكه قتدارام* 
رأى غيراه منهمالا شرى 
من لم بعرف نفسه عرفه الناس ٠‏ 
- ومن حضر” السسماع” بغيرر قابر 
وم يتلث راب فلا م لتر 
من سمع الغناء وهو مشغول القلب فلم 
بطرب فليلم تمسه ؛ ولا يلومن؟ المغني ٠‏ 


19 وك دعا الناسن الى تيه 
ذكشوه” بالحق” والباطل 
من قام بالافعال المعيبة فكأنه ,يدعو الئاس 
الى ذمه ؛ فلا بلمهم ان ذمُوه بما هو حاقل 
وبما هو بالمل ٠‏ 
6 ومن ذا الذي تثر*ضى سجاياه” كلها 
كتهى المرء” نثبثلاء أن تشعسدة معاببه" 
من" مين” النساس خال من العيوب ؟ 
حسب الانان من النبل أن تمد هذه 
العميوب فيه ٠‏ 
8 ومن" ركب الثور” بعد الجواد 
أثكمر” أفلافه* والشّبب* 
من ركب الثور بعد الحصان عرف الفرق 
يئهما » في الحوافر ولحم العنق ٠‏ 
ومن"عادة الأيام أن صروفتها 
إذا ساء> منها جاب" سر جَانب” 
عادة الأيام أن 'نسوء حيئا وانسر حينا ٠‏ 
٠١‏ - ومس نكلئمنثه”النفس” فوق كتمافها 
فما بنقضى حنشى الممات علاؤه” 
من لمع بشي الكفاف تعب ٠‏ 
ومن لم بُصانع" فيأمور كثيرةر 
نُضشرتس" بانياب, وبوط” متام 
عليك أن تغض الطرف عن بعض الآمور 
رالا اكلكالناس باضراسهم وداسوك بأقدامهم٠‏ 
1 سب ومن بوف لا بذ*مم” ومن تُهد” قلبه 
إلى ململي البير” لا يتتجتتجتم. 
الوافي بالعهود محمود ؛ والمهتدي الى 
الصواب فصيح »ء لا بترذد في كلامه ٠‏ 


4 ومن تجلملر ا معرو ف “مين دو نْ عبر ضه 


دس حو .4 


تمثراه ومن لا ينكق. | تسم 
من قدم معروفه صان شرفه ومن فمل 
ما يستحق عليه الشستم شثمه الناس ٠‏ 
١٠‏ ومن بك“ ذا فضل فيبخل” بفضايه 
على قومه بتسشتتغلن” عنه* ويثذاممر 
من كان صاحب فضل فضن به على 
أهله استغنى أهله عله وشثموه ٠‏ 
١1١‏ ومن هاب أسباب” المنايا يتلشتهة 
وإن* بر'ق” أسباب” السشماء بسكلم 
تن خانف الموث مات واو صمه الى 
ادا م 
٠‏ سا ومنلايزل* يستحمل” الناس”نفسه 
ولا منشنها بوم من” الدهر سام 
من عاش عالة على الناس ولم _بستغن علهم 
سئموه وأبمعدوه ٠‏ 
- ومن ,جعل المعروف” في غير أهله 
يكن* حيدثه ذما عليه وشدمر 
من جعل المعروف في غي. من يستحقه ندمء 
س ومن بعص أطراف” الز“جاج فإله 
بطيع” العوالي ز*كتبكت* كل» لتهلذامر 
من نرك الشر القليل وفم في الشر الكثير ) 
مثل من بخاف قائم الرمح فيقع في سنانه ٠‏ 
+118 # ومن إيغثرب” إبحلسكب* عدو"! صدايقه 
ومن لا يشكتر”م" نفسكه لا بشكتر كم 
الغرب ظن صديقه عدوا له ؛ والرجل 
الذي لا بحرص على كرامته لا ,نكرمه الناس ٠‏ 


ل 


0100 


١ 


1 ومهما نكن" عند امرىءر‎ 11١ 
وإن خالها تخكفى على الناس 'تعثلم‎ 
من ظن أنه شخفي اخلاقه عن النأس فهو‎ 
0 مخطىء ؛ فلا بد لهم من أن تكشفوها‎ 
ب ومن لم بمشسّق الدنيا قليل”‎ 1١+ 
ولكد" 3 سبيل” الى الوصال‎ 
كل الناس يحبون الدنيا » ولكسن الذين‎ 
ومن لم عض" عينته عن صديقه‎ ١1+ 
وعن بعض ما فيه تّمت" وهو عانب”‎ 
اذا لم نفض النظر عن أصدقائك مث وأنت‎ 
١ عليهم عاتب‎ 
س ومن مذهبي حتب” الدبار لأهلتها‎ 114 
ونا فيا مشتول” بذأكي”‎ 
أحب الدبار لاني أحب من يسكن الدبار‎ 
٠ والحب فلون‎ 
ومن تكد الدنيا على الحثر” أن برق‎ ١١١ه‎ 
عدو" له ما من * صداقته شد‎ 
أصعب الامور على الحر أن يضطر الى‎ 
٠ صداقة من هو له عدو‎ 
ومن بغي الصديقء غير عيب‎ 115 


حت الدع" لبي" ل" عند 
5 عن آراد ال دون 


صدنق 0 
١1‏ ب ومن شيم" جاهداً كثل* عثرةر 
تحدها ولا 4 با إن له الدهر” صاحب”* 
مسن 'تتبع عثرات أصدقاله له سق له 
صدين 95 


لالم اا ل فد ل لعا 


ومن بتحثلتم” وليس” له سفيه” 
بلاق الممضلات من" الرتجال 
من كان حليما وليس له سفيه بدافم عله 
لقي من الناس الدواهي والمشكلات 0 
م1( ب ومن يك” ذا فور مر” مربضر 
جد" مر"! به الماء” الز“”لالا 
الماء العذب مر في الفم المريض ٠‏ 
6 ومنينفق الساعات ف جمّع ماله 
مخافة” فقرر فالذي فَعّل” الفسّقثر 
بن افق بره ل جع امال خوف الففر 
عاش ف فقفره ٠‏ 
١41‏ وهل تغكني الر#سائل* في عدو” 
إذا ما كم/ يسكثن* ظثبى” رقاقا 
لا ننفع الرسائل في رد عدوان المعتدي 
الل لم 'ندعمها 3 من رماح وسبوف ٠‏ 
00 تنبت“ الختطثي” الا وشيحه 
قرس 3 قْ مناثها التخثل” 
الرماح الخطية نبت من الرماح الخلية 
والنخل تغرس في مغارس النخل ؛ والرجل 
الكريم يلد الكريم » واللثيم يلا. اللثيم ٠‏ 


مه 


14#اس وهم بدؤوا بالظلم فيذات بيلهم 
ولا يتصئلح' المولى إذا كان ظالما 
هؤلاء الرؤٌساء هو الذي بدأوا ظلم 
أهلهم وشعبهم ؛ ولا 9 ارين آذا كان 
ظالما ٠‏ 
4 - ووضم”الندىفيٍ موضع السيف بالعلا 
فير كوضع, السيف. في موضع الندى 


المكافاة في موضع العقوبة مضرة ؛ شل 
وضع العقوبة في موضم المكافأة » فلكل, زمن 
ولكل موضع ٠‏ 
ه ه ه 
حرف اللام الف 
6 الا بده للانسان من ضتجمةر 
لا تقلب” الراقد” عن" جتنئبه 
لا بد للانسان أن يموت ثم يرقد رقدة 
طوبلة لا يتقلب فيها من جنب الى جنب ٠‏ 
الا تأمن الدهر” مُمساه” ومتُصكبحّه 
فالد“هر” إبقعد” للاقوام بال راصكد 
لا نامن دياك لا في الصباح ؛ ولا ي 
المساء : قاادنا ومصالبها نقف لك بالمرصاد * 
١١4‏ الا ناس" من دنيا على فائثر 
وعندتك الإسلام” والعافيه 
لا تحزن على ما فانك من الدنيا ما دمت 
4 لا تجد" بالعطاء في غير حق” 
ليس> في مسنثم غير ذي الحن” بنخثل” 
جد بعطائك على من يستحق ؛ فليس من 
البخل الا نعطي من لا يستحق ٠‏ 
و١‏ .لا نجعل الهزل” د "أب فهو منثقصة” 
والجده نعلو به بين" الورى القييم 
لا نجل المزاح من عادنك فهو نقص في 
المروءة » والجد هو الذي بعلو بك ٠‏ 
٠6‏ .لا تجمّدّنء دليل” المرء. صورانّه 


ما 6 م 


كم متختبتر سج من منظرر حلسن 


ا لسسسسساك#كد دمت 
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لا تخدع نفسك بمنظر الناس فكم مسن 
جميل الصورة قبيح النفمس ٠‏ 
أهاا لاتحسبوا م نأسسر"نم كان ذا مقر 
فليس” تاكل” إلا التبنت” الشتبع 
مينا » وائتم مثل الضبع لا تاكلون الا الميت ٠‏ 
؟١١‏ الا تحمد”نة المرء ما لم” زه 
فاللمرء” كالصورة. لولا عفثلته” 
لا تحمد انسانا قبل تجربته » فليس المرء 
بالصورة ولكنه بالعقل ٠‏ 
١188‏ لا تتزار* من تثحب" في كل” شهرر 
فير بوم ولا تزاداه” عثليه 
زر حبيبك مرة في كل شهر ولا نزد ٠‏ 
١١5+‏ الا نسألر المرء” عن خلائقه 
في وجهيه شاهد" عن الخبر 
تكفيك لمعرفة صاحبك أن ثرى وجهه 
فالوجه شاهد على الضمير ٠‏ 
و6 لا نشستر العبد إلا والعتصا معه” 
إن العبيد” لأنجاس”" مناكيده 
اذا اشتر بت السد فهيىء له النمساء: 
١‏ لا تضج ر“ل” ولا تدخثلئك” معحز”ة” 
فالنجح” يذهب” بين العجز والضتجر 
اذا حاولت برا فلا نضحر ولا تعجز ؛ 
فان النجاح يضيع بين العجز والضجر ٠‏ 
ه١١‏ الا تطلر الحزن” على فائتر 
فقكما ثحدي عليك” الحكزءن؟ 


يكل 


010 
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لا نحزن على ما فات ؛ فالحزن لا ينفعك 
4لا نظلمّنء اذا ماكنت” مقتد رأ 
فالظلم” آخثره بانيك” بالتدم 
اذا كنت قويا فلا تظلم الئاس » فعاقبة 
افلم 00 
هاا لا تعجبن: الجهول" حذكث” 
ا ملت 08 وثوبه كت" 
الجاهل يعجب بثيابه ؛ وهو لا يدري أله 
ميت وأن ثوبه هو كفله ٠‏ 
الا تتمتجتلتن*” فر'بكما 
تشم اللى تسا متها 
لا تسجل ففي السجلة الندامة والقوزي 


5 لا نقطمّن" ذئب” الأفعى وترسلها 
إن كنعة كيك اكير" راستهار الذ0 
رأس الأفعى شر من ذها » “فاذا قطعت 
ذلبها لم تفعل شيئا » فاسرع والحق الرأس 
بالذب ٠‏ 
الا تكتممن/ داء“ك الطتبيبا 
ولا الصدق” مرك" المحتحوبا 
لا نكتم عن الطبيب مر ضك ولا عن 
سا١‏ _لاا: نلشمسر “من مساو ي الناس ماستروا 
فيكشف” الثه” سترا من* متساوريكا 
لا تكشف مساوى: الناس المسكورة ه 
قم فنكشف اللهمساوئك و فضحك ٠‏ 
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4 الا تمدحّن” أمرأ” حتى نجر به 
ولا تتذ مكنته من غير تجررب 
لا نمدح أحدا ولا نذم أحدا آلا بماد 
56 الا تتفم" إن كنت" ذا قدرةر 
فالعفو” من ذي قدرة أصلّح” 
اذا 2 0 فاعف 0 عنك الحقد 


الا تلكير” 0 
0 
لا ندكر احسان من أحسن اليك : فالله* 
لا شكر من لا بشكر الناس ء* 
نكري عل" الكريم من الغنى 
فالسيل” حر”ب" للمكان العالي 
أقننا الصديقة » لا نكري أن 00 
اريم فقرا فالنسيل بجرنيا زاف العيل ليلتيه 
ف الوادي: ٠‏ 
لا تنه عن خثلثق. وناني” مثله 
عار“ عليك” إذا فتّعاثت” عظليم” 
اذا : نهيت اخوائك عن خطا فلا تفقمفي 
مثله » والا فانت مذنب ذنيا كبيرا ٠‏ 
هاا لا ثبين” الفقير” علكك” أن نر* 
كع" بوم والدهر* قّد* رفّمّه* 
أحسن الى الفقير فربما أصبح الفقير غنيا 
وأصبحت فقيرا محتاجا اليه ٠‏ 
اا الا مثا" سن" ضيف أن نترى فر جا 
فربّما انسّع > الأمر* الذي ضافا 


اا لا 


لا نيأس اذا أصابك ضيق فعقبى الضيق 
فرجء 
١1١‏ لا خير” في طسّمر بدني الى طبع 
وبلئغة” من قوام العيئنس_ تكثفيني 
الطمع شر ومهلعة » وتكنيك لقسة 
عيشك ٠‏ 


١1+‏ لا خير” في غادرر مو”دتنثه 
كالصاب والقول” منه كالمسسّل 
كالعلقم ٠‏ 
١1+‏ # لا شيه” انع ' للفتى من مالي 
نقضي حوائجه وب عللب” أ* تس 
المال أنهم شيء للفتى نقضي به حاجانه 
ولذائنهء 
١١4‏ لا بأكل” الانسان” إلا مارثز رق* 
ما كثل” اخلاقر الر“جال تتكفق 
أبها الانسان أنت ناكل رزقفك 0 
ه١١‏ - لا خثد 'عنكك” من عدو” دمعئه 
وارحّم” شبابتك” من عدو” تر حم 
اذا بكى عدوك فلا بخدعك كاؤه » 
وارحم نفسك ٠‏ 
1 الا 00 “ضير 
م م 
على الذل الحمار ٠‏ 


لد 


١١‏ لا يصلح”الناس” فوضى لا سراة” لهم 

ولا سّراة” إذا جهائهئم" ساد”وا 

لا فلح الناس ان لم تكن لهم رئاسة 

وزعامة ولا بفلحون كذلك اذا كان رؤساؤهم 
هم الجاهلين والمنحرفين ٠‏ 


1 لان تعجسّن؟ مُضيماً حسن” باهر 
وهل" بروق” دافيناً جلوداة * الكفسنر 
لا يعجب الذليل بشيابه فإن الميت لا بعجبه 
كفنه ؛ مهما كان جسلا 
ا كد الك بارع بو رويطل 
إن" نحصثت” الضلوع داء” دوريًا 
لا تئر بهؤلاء الرجال الذين يحيطون بك 
ويحدئونك 'حديثا حلوا فلو كشفت عن قلوبهم 
لتبين لك-فيها الداء والحقد ٠‏ 
6 الا قبل الصدق” من الكذابر 
وإنأنى نطق عتجابر 
اذا عرف المرء بالكذب لا يصدق وان 
صدق ٠‏ 
49 الا كذ ب” المرءة إلا من مها تنه 
أو عادةر السو أو من قلة الأدبر 
دوافم المرء الى الكذب ثلافة : هوان 
نفسه عليه ؛ أو عادثه السيئة ؛ أو قلة تهذسه ٠‏ 
١+‏ لا بكثن" برفثك بكر "فا خثلكياً 
إن ختير” البترءق ما الغيث* متعنه* 
لقد وعدتني فأنجر وعدك » ولا تكن 
كالبرق الكاذب يلمع ولا بمطر فخير البرق 
ما ضاحيه الملر ٠‏ 


هه 
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بم الا بملة” الأمر* صكد'ري قبل” موقعه 


ولا يضيق” به صلداري إذا وفّعا 
الحادثة من الحوادث لا نشغل بالى قبل 
أن تقم » ولا بضيق بحملها صدري اذا وقعث. 
4 - لا بنفع” الذكر” قلبا قاسيا أبدأ 
وهل تين" لي ر'س الماضغ, الحجتره 
اذا حاولت كلانك اصلاح قلب فباس 
أفتفت :وك فالعير له يكير تحت الشترس :+ 
حسرف اليساء 
مهما ب با أيثها الرجثل” المعلتم” غير”ه 
هلا لنفسك” كان ذا التعليم' 
ابهما الرجل هلا لمت نمسك قبل أن 
تعلم الناس ٠‏ 
كما١‏ الا أشها اللاعب” أين” نذهب” 
جد يك" الأمر* وأنت” تاتس 
أبها اللاعب ان الأمر جد وآأنت. لا نزال 
'تعسث وثلب فاتشه لنفسك ٠‏ 
هاا ا با أخا الختفتض والداعنه 
نت والأرض ”* مسسسعه 
أنها الانسان السعيد أنت تنام وتثفل 
والارض التي تنام فيها ملاى بالسباع والوحوش* 
١14‏ بأبى الفتى إلا انتباع” الهوى 
ومتهتج“* الحق” له واضح' 
الانسان بنبع هواه » وبثرك مطريق الحق 
والعفله٠‏ 
46 ساب ر'ب؟ احسان, يعود” ذلا 
وريه سثر ستمينة را 
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رب احسان ينقلب اساءة عند اللئام 3 
ورب سلم ينقلب حربا عند من لا برعى العهود ٠‏ 
56ل ب باراب* حثلو سيصير” سما 
ورثبة حتمادر سكيصير” ذآمّا 
رب حلو صار سما قائلا ؛ ورب من حمدك 
اليوه ؛ وهو يذمك مدا ٠‏ 
١‏ سا لارب” هزل كان" منه* الجد” 
ورب” مزير ضار منة* الحقد” 
رب هزل انقلب جدا ورب مزح أورث 
حقداء 
؟115 ل نا رثبما أورثت اللجاجة 
ما ليس” للمسرء إليه حاجه' 
اللحاجة والإلحاح عاقبتهما الندامة والذمء 
#و1! ابا رثبما نال" الغني” رشد”ه* 
وأخملا السهم” المصيب” قصئد”ه* 
رئما كان الغنى عاقلا وربما أخطا السهم 
هدفة ٠‏ 
4 نابا زائري مين" بعد بأسر ربتما 
نم6 المثنى مين" بعد إرجاء. الركجا 
قزري با حيس بعد ذأى ان ورياك 
وقد ينال الانسان أمله بعد قلطم الرجاء ٠‏ 
و١‏ ا لاعاقدة التقفد جهلا 


ملا" تذكرت” خلاه 
با عاقد ( الحبل ) اذكر حله ٠‏ 
كوزلب باعجبا للا'هىي 
والد"“همرة وو د “واهى 
أعجب لمن لهو ويغفل عما في الدهر من 


تقليات ومصائب ٠‏ 


ا ات اي م ممم مس 


بب9١‏ س با عجباً ممن" تُحب” الدنيا 
وليس” للديا عليه ثقبا 
أعجب ممن بحب الدنيا وليس لها بقاء ٠‏ 
54ل يا عجبا من الم شام 
وليش* ل الدليا لبه مقبناءة 
أعجب ممن نام وهو يعرف آنه مسافر 
الى الموت * 
هةاا ا اقوم” 0-00 الحي” عاشقة” 
والثاذ'ن” نعشثق” قبل” العين أحيانا 
أنا أعمى «ومم ذلك اند بعت مدرت 
امرأة ناعم فاحببتها » وقد تعشق الأذن كما 


تعشق المين ٠‏ 
>٠٠‏ اا وائفا ار ش 


أ 3 تمر مويه '. ببالك" 
أبها الوائق من دهره 0 أن الدعتة 


لقاب وويدور ٠‏ 


أىما ببكي على الذاهبر من ماله 
وإقجاءيش الذي كزكوتي: 
هذا الرجل بكي على ما أنفق من ماله 
على الخير » والحق أن ما أنفقه على الخير هو 
الذي بخلد ذكره وسقى له ٠‏ 
- بغي الحظوظ” أناس” من ظبى” وأقنآ 
وآخرون بغواها بالمشاريط 
طلب الأرزاق مختلف فبعض اللاس 
يطلبون الرزق والحظ بالحرب ؛ والسيوف 
والرماح 2 و بعضهم يطلب نها بأدواتث الحلاقفة 
والصناعات ٠‏ 
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الفنى للثام لو عفلوا 
ما ليس” يجني عليهم”* المكدام” 
ان الغنى يضر اللئام والاشرار أكثر مما 
يضرهم الفنقفر ٠‏ 
4 سس لحب” الفنتى طول” البقاء وإثّه 
على ثقة أن البقاء” فناء” 
كل السان لحب الخلود وهو يعرف أن 
بقاءه هو طريق الفناء ٠‏ 
مما بخفي منائمها والله” ظهر"ها 
إن الجميل” إذا أخفيتته ظهترا 
الرجل الكريم بخفي عن الئاس ما يفعمله 
من غير ولكن فضله ظهر للناس » والجميل 
تعرفه-من راه »؛ مهما أخفى ثفسه ٠‏ 


109 سب بجني 


٠٠‏ - بخيب” الفتى من حيث” ترزق” غيره 
سُمملى الفتى منحيث” بتحر”م” صاحيثه” 
الحياة على هذا الشكل : واحد بخيب 
سعيه وآخر برزق وواحد محروم وآخر 
موهوب ٠‏ 
٠٠‏ # بشراده من القلب. نسيا نكم 
وتابى الطباع” على النتاقسل 
ربد الئاس أن بساكم قلبي » وقلبي 
لا بنسى حبه لكم ٠‏ 
2 برى الجبناء* أنْ الجبن” حرام" 
وتلك” خديعة الطبع. القيم. 
الجبان برى الحبن حزما وعقلا » وبخدع 
بذلك ثفسه ٠‏ 


١7 
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ال ايم ممم يماس 
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و٠٠‏ سس بريد المرء* أن بعطى مناه” 


وبأبي الل إلا" ما آرادا 
كل انسان بريد أن عق آماله ولكن 
القدر لا يعطيه كل ما بريد ٠‏ 
5٠‏ ا برطل” المعالي عاطل" من أدانها 
وهيهات” من متقصوصية. طيراثها 
بريد أن يدرك المجد من لا يملك الشجاعة 
والارادة وكيف يطير الطير اذا كان مقصوص 
الجا حء 
لما ب بزدحم” الناس على بانسسةر 
والمثهل” العذب” كشي الزحام' 
هذا الرجل كريم بزدحم الناس على بابه 
بطلبون خبره » وكذلك النسسع الحلو بردم 
الناس حوله يطلبون ماءة ء 
ستصلح” الناس” وينسى نفسة* 
وكثلتما اح 0717 
هذا انسان يطلب صلاح الناس:.ويفعيل 
هو الششير ويسى علد الضباح ما قاله 
أمس وما فمله ٠‏ 
1١1‏ ب يسعى عليك” كما يتسعى اليك" فلا 
تأمن" غوائل” ذي و جهين كذابر 
الكذاب ذو الوجهين لا يؤتس فهو يحالفك 
على عدوك ويحالف عدوك عليك ٠‏ 
سس بسقط” الطير” حيث يلتقط” الح 
به ولتفكشى مثازل* الكثرماء, 
بقصد الئاس منزل الرجل الكريم ا 
تقصد المصافير بيادر الحب ء* 


١54 


ن ااا ب تستهي الانسان” فيالصيفر الفسنا 


فإذا حاءت” الشتنا أتكر”ه 1 
7 5-85 الانسان : اذا كان الصيف 


استهى الشستاء » واذا جاء الشستاء طلب الصيف ٠‏ 
بد> الث اثيل* بالرسيولا. 
ونا على الرسول من سسبيل 
الزسول ( المبعوث ) لسان. من أرسسله 
اليك ؛ فاذا أخطا أو أصاب فليس لك عليه 
عتاب ؛ لأله 'بنطق باسم صاحبه ٠‏ 
١7‏ ب تعقاب” الصبر” نحاح” وغنى 
ورداءة الفقر من تسج الكسّل"* 
عاقبة الصبر النجاح وعاقبة الكسل الفقر ٠‏ 
04 ا شدي نَيك” علبيد” الله حأسد هم 
بجبهة الميكر سُفدى حافر” الفراس 
الحاسدون فداء لأولادك العظلماء وحافر 
الفرس الأصيل يفدى بجبهة الحمار ٠‏ 
ست افر 5 الشوق* دارأ وهثى” ازحة” 
من عالج” الشوق” لم يَسْتبعيد الدارا 
شوفي الى الأحباب والأمل يقرب علي" 
دارهم » وان كانت بعيدة » والمحب لا ديد 
دار الحبيب ٠‏ 


5 سس لعتمر 


ما ب بقول” المرء* : راحلتي وزادي 
وتفوى الله أحسن” ما استزادا 
بحرص الانسان على بيته وطعامه » وخير 
الزاده نقوى ابله وخوف الشر ٠‏ 
٠١‏ - بفولون” ‏ الزمان” به فساد” 
وهثم فسّدوا وما فسّد” الزمان” 


سا 333ة010103كتاثث 


قال بعض الناس : لقد فسد الزمان ؛ 
والزمان لانفسد » فهو ليل ونهار وقمر وشمس » 
ولكن الناس هم الذين يصلحون أو يفسدون ٠‏ 
؟+1 ب يقولون : إِنْك العام” أخلف” نوءاه 

وبا ككل“ عام رتواضة* وغتديز” 

نقولون : المطر قليل في هذا العام » 
وليست الاعوام كلما خصيبة بل منها الخصيب 
ومنها الحدرب ٠‏ 
م١١‏ ب بقولون” : أخبر"نا فانت” أمينها 

وما ألا إن أخبر تتهتم” بأمين 
يقول لي أصدقائي : أخبرنا أخبار حبيبتك 
فانت أمين عندها نطلء لمعلى أسرارها » ولكني 
أكتم اخبارها لاني لو أخبرتهم كنت خائنا ولم 
كن أمننا+ 
4 تقولون : لا تنشظثر” وثلك” بليئة" 
آلا كثلة ذي عتيشنين لا بده ناظره 
مرت بي امرأة جميلة فقال لي أصحابي 
لا تنظر اليها وكيف ذلك وكل من يملك عينين 
لا بد له من أن بنظر ويرى بعيليه ٠‏ 


6 2 يفي الكريم” عيرضله يمار 
وغراض' ذي اللوم. ولا" يار 
الكريم يصوزعرضه بماله ؛ واللئيم يصون 
ماله بعر ضهة ٠‏ 
0؟! ا سسوت” الفتى من" عثثرة بلسائه 
وليس” يموت المرء* من* عثرة. الر"جثل, 
قد يخعلىء لان المرء خطيئة تقثله » وقل 


ااا 


1+0 ب بموث” راعي الضكان في جهله 
مينتة جالينوس” في طبه 


راعي الغنم الجاهل بسوت مشل الطبيب 
العسالم ٠‏ : 
- بلسى مسضثر تنه" لتفع صدايقه 
لاخير” في شر”فر إذا لم* بنتفتع, 
هذا صديق مخلص ينفع صديقه » وان 
أضر بنفسه ؛ ولا خير في صديق لا بلفع ٠‏ 
به ل كنشا الصتغير” على ما كان” أو“له” 
إن العروق” عليها يتنبكت” الستجر 
الصبى بنشأ على أخلاق أهله » كما 'تتفرع 
الأغصان من الأشحار ٠‏ 
و1 لم تيفوى البقاء” ا ختدية” المكناءر 
وإنيا تكنى من" البقاءر 
بسوت لأنه يعيش ٠‏ 
س1 # بو ”د* الفتى طول" السلامة جاهداً 
فكيف” ترى طول" الستلامة. يفل” 
ابر بك المرء أن سقى سالا لول حيانه ء 
والصحة طرق المرض » والسلامة طريق الهلاكء 
بجمب! # بوكد” المرء* أن بحثيا سليما 
وما بآنتي نهث* ياتي عليه 
بريد المرء أن يبقى سالما » ولكن الأيام 
التى هي له الآ سوف نقضي عليه غدا ٠‏ 
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آمل أن يتضح هذا النموذج ويتبلور مفهومه من خلال دراسة مثال علميه مسن 
تراثنا وهو أسلوب ابن أبي أصيبمة في كتابه الملمي المسمى ( عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء ) وابن أبي أصيبعة:ه و أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي 
الدمشقي المولد ٠‏ قيل انه ولد عام 1٠٠‏ للهجرة وقيل بل 545 من أسرة أطبساء 
عرفت بالملم والأدب ٠‏ فتزودا| بالثقافتين العامة والاختصاصية وغدا كحالا أي 
ملبيب عيون ٠‏ وقد سافر في منتصف همي ٠‏ الى مصر وعمل فيها وعاد الى دمشق 
بعد سنة » ثم دعاه أمير لخد للاقامة بقر به فلبى وأطال المكث في البلدة التي 
أعجبه هواؤها الى أن توفي فيها سنة 57/4 هجرية-(11170 م) ٠‏ وقد أسعفته 
ثقافته في تصئيف كتب عديدة كان عيون الأنباء ولم يزل أشهرها . يتألف الكتاب 
من أبواب متعددة تترجم للأملباء في مختلف العصور والأقطار وعند الأمم 
المختلفة فمن أطباء اليو نان الأوائل الى تلاميذهم » ومن أطباء العراق الى أطباء 
الشام ومصر , ومن أطباء بلاد المجم الى أطباء الهند » ومن أطباء المرب أثناء 
فلهور الاسلام الى الأطباء النقلة الذين أطلموا أبئاء المربية على ملب 
السابقين ٠.٠‏ 

وبما أن كثيرأ من فلاسفة الأزمئنة القديمة كانوا من الأطباء أو على الأقل 
من الدارسين للعلوم الطبية فقد احتوى« العيون » على ترجمة العديد منهم ', 
وأصبح من المراجع الهامة الممينة في التعر ف على الفلاسنفة الافغريق والعمرب 
وحكماء سائش الأمم ٠‏ وقد أعجب المستشرق اوغست مولر بالكتاب », فتتبمع 


21 0 0 لمكا 
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مخطوطاته حتى حنقه ودفعه الى مصطفى وهبة وكيل دان الكتب المصرية فطبعه في 
المطبعة الوهبية عام 1847 م ٠‏ وجاءت الطبعة في مجلدين » وهي تدل على الجهد 
الذي بذله كل من أسهم فيها ٠‏ 
ومن أجل التعرف على المنهج التعامطلفي الذي اتبعه المؤلف في ترجمته 
شخصياته سنقوم بتحليل ترجمته لاحدى الشخصيات الأسطورية اليونانية القدهة 
ولفيلسوف يوناني ولطبيب عر بي مخضرم ولفيلسوفين عر بيين * 
أما الشخصية المتولوجية اليونانية فهي شخصية اسقولاب اله الطب حسسب 
معتقد الاغريق الوثنيين القدماء حيث نجد الكتاب يذكر اسمه وهو اسقلبيوس» 
يدك مخف الروايات في اس أبيه مع تمن مراجهه أد كاب عل الث ٠‏ فمن 
السجستاني المنطقي أنه ابن زيوس وعن جاليئوس أنه قد قيل في أبيه انه أفولن 
(أبولون ) وأنه فلاغواس ٠‏ وينسرش تسميته انيوس معتاها في اليوثاتية 
مانع اليبس أي حافظ الصحة لأن الصحةفي دوام الرطوبة الحية والموت في 
اليبوسة » كما يروى أن بعضهم يرى ابوه التستسعية اشتقاقها من البهاء 
والنور ٠‏ وذكر أن أفلاطون قد ذكيه في كتاب النواميس والسياسة ٠‏ وينقل عن 
أخبار الجبابرة بالسريائية سمو ذكاة وعلمة * وياخن عن أبقراط وعن كتاب 
لجالينوس عن أبقراط هو كتاب ( ايمانأبقراطظ وعهده ) كما يورد القول 
لجالينوس ويتبعه بتفسير حنين بن اسحق له أو تعليله ٠٠٠‏ وخلاصة صورة 
أسقولاب في نظر ابن أبي أصيبعة أنهانسان صالح موهوب ألهمه الله الملب 
ورفعه مكاناً علياً بعد موته وأنه تلميذ شر مس الملقب بعطارد والذي يقابل 
ادريس نبي الل وأنه جد أغلب الأطباء والفلاسفة اليونان ٠‏ ويشير الى مسألة 
تأليهه اشارة سريعة واصفاً اياها بأنهااحدى الخرافات ٠‏ ويحاول تعليل كل 
ظاهرة من الغلواهر المتعلقة به 2 فقد عد ابن أبولون لأن الطبيب يحتاج اللسى 
شيء من العرافة ء وأما الذين عدوهابن فلاغواس فلأن هذا الاسم مشتق من 
اللهيب فهو بذلك ابن القوة الملهبة الحيوانية لأن الحياة لا تكون الا بالحرارة, 
وقد اعتبرت فوروئس ( كورونيس ) والدته لأن اسمها مشتق من الشبع 
واستفادة الصحة ٠‏ ويتعرض لمورتهمفسرر| كل جانب من جوانبها , فهو رجل 
ملتح جمته ذات ذوائب » وقد اختلف الباحثون في سبب تصويره ملتحياً؛ فمنهم 
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من اعتقد أن هيئته كانت على هذاالشكل عندما انتهت حياته الأرضية , 
ومنهم من ذهب الحئ أن صناعة الطب التي نسب اليها ونسبت اليه تحتاج الى 
الشيخوخة والعفة , ورأى آخرون أنهصور ملتحياً على حين صور أبوه أمرد 
بسبب تفوقه في صناءة الطب على أبيه ثم يفسر تصويره حاملا عصا من شجرة 
نبات طبي ولاذا يرسم التنين(') على تلك العصا ٠٠٠‏ 

ويروي بعدثذد أنه علّم العلب ابنيه اللذين رافقا أغاممنون عند ذهابه الى 
فتح طرياس ( ملروادة ) ٠‏ وأخيرأ نجدالمؤلف ينقل عن كتاب الأمير أبي 
الوفاء مبشر بن فاتك في كتاب ( مختار الحكم ومحاسن الكلم ) باقة من حكم 
منسوبة الى أسقلبيوس مثل « كم دهرذممتموه فلما صرتم الى غيره حمد تموه. 
وكم من أس أبنضت أوائله و بكي عندأواخره عليه » ومثل : « اني لأعجب ممن 
يحتمي من الماكل الرديئة مخافة الضرر ولايدع الذنوب ممافة الآخرة » وقيل له : 
صف لنا الدنيا فقال : « أمس أجل و:اليوم عمل وغدأ أمل » وقال : « المتعبد بغير 
معرفة كحمار الطاحون يدور“ولا يبرحولا يدري ما هو فاعل » الى غير ذلك من 
الحكم التي تجمله مألوفا اعنسد قارئي كتّاب عيون الأنباء غير غريب في نظرهم ٠‏ 

وملاحظتنا الأخيرة السابقة هي التي قادتنا الى التوقف عند الظاهرةالتماطفية 
في منهج ابن أبي أصيّبية ء فهو عندمايرى الباحشين مختلفين حول أمر من 
الأمور أو يجد أن الأمر يحتمل الاجتهاديميل"الىّ تبني الاجتهاد الايجابي الذي 
يعطي لمترجمه صورة مقبولة في نظر قرائه , ويسمح بتقريب المقول بعضها الى 
بعض , ويجمل نظرات الماضين معقةولةفي نظى اللاحقين ٠‏ وقد رأيناه يمتقد في 
أستولاب أنه رجل صالح موهوب ملهم و ليس الهأ للملب وهو بذلك قد عاد الى 
أصل هذه الشخصية التي آدت المبالفةفي شانها الى تكون المعتقد الأسطوري 
عنها , كما عبر عن تقدير القدماء لها بلفة التقدير التي يعرفها أبناء عصيره 
فاستأنسوا بدلا من أن ينغروا ٠‏ وقدذكر أثناء البحث عددأ من آلهة يونان 
وأبطالها مثلزوس وديونيزوس وديمترا وهيبايستوس وهرقل واعتبرهم جميماً 
كما يرجح أن يكونوا عليه في الأصل ‏ أناساً نابهين تمتموا بالمواهب وقدموا 
المطاء ٠‏ 
١‏ لعل المفصود بالثنين ؛ العية التي ترافق اسقولاب ٠‏ فمن مماني التنين أله الأنمى العظيمة ٠‏ 
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وينفلر صاحب الميون بعين النهم الى إلفن الاغر يقتي القديم فأجزاء صورة 
أسقولاب المرسومة أو المنحوتة لم تأت هبثا بل عن حكمة رمزية تناسب ما اشتهر 
به مؤسس الطب فكانه يريد أن يقنعالناطقين بلنته أن أبناء الحضارات 
الأخرى يفكرون ويجتهدون ويحاواو نان يمملوا بمقتضى الحكمة ومن المناسب 
للمرء أن يطلع على محاولاتهم ويتفهمها ويقدرها حقق قدرها * 


فاذا ماتركنا أسقلبيوس الذي يعتبس أدخل في باب الشخصيات الأسطورية منه 
في مجال التاريخ وانتقينا فيلسوفاً عاش تاريخياً بشكل ١كيد‏ ودققفي أمره القدماء 
والمحدثون وهو أرسطوطاليس بن نيقوما خوس نجد صاحب العيون يفسر الأسماء 
اليو نا نية * أرسطوطاليس هوتام الفضيلة وتفسير اسم نيقوماخوس هوقاهر الخصم 
وكأن هذه التفسيرات اللفوية وايحاءاتها تخدم منهجه التعاطفي 0 3 م ين جع نيه 
الى أسقلبيوس رأس الأطباء ٠‏ عن طنئق آبية الطلبيب وأمه ٠‏ و بعد أن يذكنر مكان 
ولادته الممروف يروي قصة تملمه في أقاديميًا فلاطن : أكاديمية أفلاطون ( وهي 
أيضأً معروفة ولكن صاحب العيون ينقلعن مناجعه ما يجمل لها هالة خاصة فقد 
ذكر قوم أن تسليم أرسطو الى أفلاملونَلتعليمه تم بوحي من الله في هيكل بوثيون 
وكأنه ينبه قارئه الى ألا يأخد الأنسون بضيق الأفق بل عليه أن يو سسع نظر ته فكل 
الهياكل يقصد بها ان وان اختلفت المظاا'ص والتسميات ٠‏ 

ويتم قصة حياته وتعليمه باللوقيون ثم تأديبه الاسكندر المقدوني ورحلاته 
بين أثينا وسواها الى خروجه الأخير عند شتروع أحد الكهنة في تأليب الرأي المام 
وتحر يك الدعوى ضده بتهمة الغروج على الدين , وقد استطاع الرحيل قبل 
أن يناله أحد بسوء وقبل أن يضطر الى تقديم الاعتذار الذي نسبه بعضهم 
اليه ٠٠٠‏ ثم يذكر تقدير أهل مدينته اسطاغير! له في حياته وبعد موته لأنه 
واضع سنئهم أو دستورهم وتقدين الأ ثيئيين له ومقاومتهم من خالف ذلك ويذكر 
فضله ومروءته واحساته الى الناس والترسط لخيرهم لدى الملوك الذين 
قدروه حق قدره * ويذكر أن أفلاملونكان يلقبه النقل وكان لا يشرع في 
الدرس حتلى يأتي وقد ولاه ادارة الأكاديمية أثناء سشيره الثاني الى 
صقلية ٠‏ ويروي عن المسلمودي من غير تمليق أنه رأى في مكان الهيكل القديم 
في بالبرمو بصقلية خشبة عظيمة ممعلقةفي الهواء قيل له إن الروم ‏ وهم اليو نان 


ول 


ا ررامواليا رأباسلاب ذا 
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والرومان هنا # وضعت جثمان الحكيم أرسطو فيها لكي تدعو به الله لأغراضها.. 
ويصف أوضاعه المائلية وهيئته الجسمية وطريقته في الحياة وهي طريقة 
الفينسوف الجاد في البحث مع حب الفن ٠٠٠‏ ويذكر اختلاف الباحشين في 
مدة عمره وهل كان 561 هاما أو لا" أوم5 عاماً ؟ بل ان منهم من يجمله قد 
عمر طويلا ٠‏ ثم يذكر قائمة بأسماء كتبه مصنفة بحسب عدة محاور للتصئنيف ٠‏ 

وينقل عن حئين بن اسحق قصةأرسطو الفلام اليتيم الذي كان يخدم 
أفلاءلون أثناء تمليمه لابن الملك العاكم في زمانه فكانت النتيجة أن ابن الملسك 
استخف بما ألقى اليه الفيلسوف منالعكم فلم يستطع أن يتحدث بشيء حسين 
اجتمع كبار المملكة لامتحانه والابتهاج به و تنقدام أرسطو فنطق بما ملا الجمع 
بالاعجاب وبما أثلج صدر أستاذه فكان محل انمام الملك ٠‏ ثم يذكر طرفاً مسن 
الحكم التي فاه بها مثل « باصابة المنطق يعمظم القددر ٠٠٠‏ وبالحلم تكثر 
الأنصار ٠٠‏ » الى فير ذلك من الحكسْم.المألوفة ٠‏ الا أن ما يلفت النظر في هذه 
القصة أن أرسطو يسمي نفسه أراسطوطاليس/بن يولمبيسوليسا بن نيقوماخوس٠‏ 
ثم يعود الى ذكر حكم أرسطو منقولة عن مبثبر بن فاتك مثل ( اعلم أنه ليس شيء 
اصلح للناس من أولي الأمر اذا-صلحواؤلا-أفشد لهم ولأنفنسهم منهم اذا 
فسدواء٠٠٠‏ اذا فكرت في الدانيا لم تجدها أهلا لأن تكرمها بهوان الآخرة لأن الدنيا 
دار بلاء ومنزل بلفة ٠٠٠‏ ]ذ1أرّدتالغنى. تَاطلبَه بالقناعة ان كان لا بد لك 
من اشغال نفسك بلنة فليكن بمحادئة العلماء ودرس كتب الحكمة ٠٠٠‏ اعلم 
أن كثرة أعوان السوء أضر عليك من فقدان أعوان الصدق٠ ٠٠‏ أي ملك نازع 
السوقة هتك شرفه ٠٠ ٠‏ ليكن غضبك بين المدر لتين لا شديدأ قاسياً ولا فاترا ضعيفاً 
فان ذلك من أخلاق السباع وهذا من أخلاق الصبيان ٠٠٠‏ انا لنحب الحسق 
ونحب أفلاطون فاذا افترقا فالحق أولى بالمحبة ٠٠‏ ليس زيادة القوة بكشرة مايرد 
البدن من الغذاء بل ولكن بكشرة ما يقبل منه ٠٠٠‏ ) ويروى بعض ما ينسب اليه 
من وصايا لتلميذه الاسكندر وبعض حكاياته معه وقصة أمره ببناء مشمن على 
قبره تنقش عليه ثماني جمل فيها جماع مصلحة الناس تتملق بالسياسة وتبين 
قيمة القوة والمال والعدل والدستور فيثبات الحكم وتأديته مهمته 2» وقد رسم 
صاحب العيون مخططأ للمثمن وعلى كل ضلع جمله ٠‏ 
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شم يسود الى التوسع في ذكر كتب أرسعلو ناقلا عن بطليموس الذي 
يسميه بطلميوس وعنأندرو نيقوس, كما يذكر الكتب التي شاهدها بنفسه دون أن 
ترد عند هذين ومن الجملة رسالة في التوحيد على مذهب سقراط وكتاب 
التول على الر بو بية وأعتقد أن هذاالكتاب الأخبر هو الذي نسب خطأ الى 
أرسطو وهو في الأصل من تاسوعات أفلولين رمصدر الخطأ هو عبد المسيح 
ابن عبدالله بن ناعمة المت جم ٠ )١(‏ وهذهالقواثم لكتب أرسطو احتوت على ككتبه 
المعروفة في التعاليم ( الرياضيات )والهيئة ( النلك ) والمنطق والطبيمسة 
وما وراء الطبيمة والنبات 'والحيوان والطب والنفئس والسياسة والأخلاق ٠٠‏ 
ومن أبرز سساجعه عن أرسطو كتاب( المسالك والممالك للمسعودي وكتاب 
ابن جلجل عن أرسطو وكتاب ( مختار الحكم ومحاسن الكلم ) لمبشر بن فاتك » 
وكتاب ( نوادر الفلاسفة ) لحنين بن اسحق , والفهرست لابن النديم كما 
يستمين ببطليمرس والفارابي والناضئصاعدفيٍ كتايه (التمريف بعلبقات الأسم). 


وقد لاحظلت أن العيون لم يمر ض فلسفة أرسطو كمذهب متكامل يشمل 
بشكل متسلسل آراءه في العالم والمحرك الأوَل-والصورة والمادة وأنواع النفوس 
ونظرياته في النضيلة وآنوام الحكونات ومتطقه. وما يحتوي عليه من نظريات في 
المتولات والأقيسة والبراهين ثم نر ياته الفنية وان عد“د الكتب التي تحتو ي 
على كل هذه المضمونات فكان الكتاب موُلف لفيي المغتصين موجه الى مللاب 
الثتافة العامة الذين يريدون أن يأخذوافكرة عن كبار رجال الفكر الأطباء ٠‏ 
والمؤلف يعاملهم بذكاء فهو يمرض لهم رجل الفكر عرضاً حي تختلط فيه السيرة 
بالذكرة بالحكاية بالقائمة المكتبية حتى يدفعهم الى متابعة الاطلاع والرخبة فيه 
فيجدون مراجمهم للتوسيع مسسير ودة أمامهم ٠‏ ولمله من أجل هذه الفاية لم 
يخض في مسائل الغلاف حول أرسطو وعقيدته وما دار من جدل حولها وبشكل 
خاص فيما يتملق بقدم العالم ومصي النفوس الفردية بعد الموت والصفسات 
الالهية هلده ٠‏ وينتهي القارىه من قراءة ترجمة أرسطو في العيون محبا له 
باعتباره حكيماً نبيلاعلامة داعية اعتدال وعدل وتوازن وعقيدته لا غبار عليها ٠‏ 


0ك 
١‏ عن كتاب افلوطين هند العرب ٠‏ تحقيق ونقديم هبد الرحمن بدوي ٠‏ بداية كتاب ؛ القسول هلى الربوبية بعسد 
التصدير العام ٠‏ 
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فاذا ما تركنا الفيلسوف اليوناني الموسوعي وعدنا الى البلاد المربية نجد 
طبيباً مخضرباً عاش بين الجاهلية والاسلام هو الحارث بن كلدة الثقفى ٠‏ ويذكر 
صاحب الميون أنه طاف في البلاد وتملم الملب في فارس ويئوه بتعلمه ضعرب المود 
وعاش حتى خلافة مماوية ٠‏ وقد سالهمعاوية : ما الطب يا حارث ؟ فقال : الأزم 
يمني الجوع ( وللازم عدة معان لمل أقواها في هذا المقام هو الحمية والامتناع 
عما يضر ) وقد أعطى الجواب نفسه حين سأله عمس بن الخطاب عن الدواء ٠‏ 
ويروى أنه قابل كسرى|أنوشروان وجرت بينهما محاورة دافع فيها الحارث عن 
العرب وبين فضائلنهم » وأجاب عن عددمن الأسئلة الصحية تدل على استمداده 
طبه من التجارب الشخصية والشعبية فالداء الدوي هو ادخال الطمام على 
الملعام ٠‏ وذم التخمة ؛ ودعا الانسانالى ألا يدخل الحمام وهو شبمان ٠‏ 
( وموضوع الحمام هنا يثير اشكالا لأنالحمام لم تكن موجودة في مواطن العرب 
الأساسية أو تكون قسماً هاما من حياتهم فاما أن يكون الحارث. ملماً بالحمام وما 
يتعلق بها أثناء جولاته أو .تكون القصّة أو,هذا الجزء من الحوار قد وضعفي عصر 
متأخر ثم تسرب الى عيون الأنباء )وفاضل بين الفواكه كما فاضل بين 
الأزهار واعتبر الهندباء والخسَّ أفضل البقول ٠‏ 


وفي الحوار ما يدل غلى أن الطب المسَوبٌ للحارث بن كلدة متاثر بالطب 
اليوناني القائم على نظرية الطبائع والأمزجة الأربعة , يتبين ذلك من هذا 
القتسم من الحوار ( قال فعلى كم جبل وطبع هذا البدن ؟ قال على أربع طبائع, 
المرة السوداء وهي باردة يابسة والمرة الصفراء وهي حارة يابسة , والدم وهو 
حار رطب والبلغم وهو بارد رطب ) ؛ و نصح بالحقئة وفاضل بين معاشرة العجوز 
ومعاشرة الشابة من الناحية الصحية ٠٠٠‏ وفي البحث يستخدم المؤلف الرواية 
الشفهية أحياناً حين يذكر مثلا أن شخصاً يسمى حرب بن محمد قال : قال أبي ٠٠٠‏ 
وقال داود بن رشيد عن عمرو بن عورف ٠٠٠‏ ويروي قصة الأخوين الثقفيسين 
ومرض أحدهما واستخدام الحار ثالنبيذ لممرفة دخيلته واكتشاف الهوى الذي 
أمر ضه ٠‏ وهذا اهتمام بالأثار النفسية على صحة الجسم ومرضه ٠‏ ويذكيسر 
اعجاب الرسول سلام الله عليه بطبهوثقته به حين أمسر أن يكلف بمعالجة سعد بن 
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أبي وقاص ٠‏ ومن المىراجع التي يذكر هاابن جلجل ٠‏ وينسب الى الحارث كتماب 
المعاورة في الطب بيئنه وبين كسيرىأنوشيروان ٠‏ 

وهكذا تتجلى طبيعة المنهج التماطفي الذي اتبعه ابن أبسي أصيبمة 
فالترجمة متعاطفة مع المترجم له , تمتز بقومه وبقوم المؤلف وهمالمرب, 
ولا تأنف مع ذلك من التعلم في فارس ومن الأخل عن الطب اليو نا ني القديم 
ولا تتشنجح تجاه الفشرب بالعود والاستفادة من النبيذ وتداخل قضايا القلب 
الدموي بقضايا القلب العاطني ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى تحليل ترجمة العيون لابن سيئا نجده يذكر اسمه ولقبه 
وشيئا من نسبه فهو الشيخ الرئيس أبوعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي 
ابن سيئا ٠‏ ثم يبين منهجه في التعريف به وهو.. منهج قائم على الأخذ عن وصف 
ابن سينا نفسه بئفسه وما وصنه ب هتَلْمَيْدَة“المباشير الملازم له أبو عبيد 
الجوزجا ني ٠‏ ويلتزم بهدين المصدلاينفي غلب الببحث وهكذا يروي لنا العيون 
تاريخ حياة ابن سينا وضمئها موطن أهله وآين ولد ومن هم شيوخه وتعلمه 
المبكر وتنوع علومه » والمناصب التي تقلكتها والحعكام الذدين عمل 
علد هم طبيباً ووزير! , والحكام النتينلم :ينسجم معهم وسجنه » وثورة المسكر 
به وتنقله في البلاد ومؤلفاته ومناظراته, وطبآعة وأخلاقه مثل انكبابه على 
البحث واللنة . وقصة مرضه الأخيروكيف تآمر عليه غلمانه عند مزج الدواء 
الى موته في همنذان ‏ وقد وردت في العيون همدان سئة 558 للهجرة وكانت 
ولادته سنة 82" في أفشنة من ضياع بخارى ٠‏ 

وليس من مهام بحثنا أن يميدذكر كل جوانب حياة ابن سينا الحافلة 
فهي متوفرة في عدة مراجع قديمة وحديثة ولكن تهمنا بعض الاستخلاصات 
التي تلقي أضواء مفيدة على عصيرابن سينا وشخصيته ومنهج صاحب 
العميون ٠‏ فمن هذه الاستخلاصات قيمة الطب في عصر ابن سينا عند كبار القوم 
الذين يشعرون بأنه وسيلة لابقاء قوتهم وقدرتهم على الحكم والتغلب وتحقيق 
الأهداف ومن الأدلة على ذلك أن سبب دخوله دار كتب نوح بن منصور سلطان 
بخارى الساماني هو مرض هذا السلطان وعلاج ابن سينا له فأصبح من المقربين 
والطب أيضاً هو سبب تقريبه من مجد الدولة ثم من شمس الدولة ٠‏ 
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ومن ملاحظاتنا اهتمسام الدوليومئذد بامس الثقافة والكتب اذ يصف 
ابن سينا دار كتب السامانيين في بخارى قائلا ٠٠ (١‏ فدخلت دارأ ذات بيرت 
كثيرة , في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض ٠‏ في بيت منها كتب 
المربية والشعر ؛ وفي آخسر النته .وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد», 
فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجث اليه منها ٠٠٠‏ ) 
وفي أيامه كانت أنوار الحضارة المر بية الاسلامية شديدة السطوع في بلاد 
فارس وما وراء النهر . وكانت لنة الثقافة هي العر بية في الغالب وان تشمر لها 
قوم ليسوا من أصول عربية ٠‏ كان الملوك يتنافسونفي ضم العلماء الى بلاملاتهم . 
وحين ظلفر علاء الدولة بوفود ابن سينا عليه رتب مجلساً أسبوعياً للعلم والمناظرة 
يجول فيه الفيلسوف ويصول ٠‏ وكانت التساؤلات كشيرة حتى ان بعض كتب 
ابن سيئا ألفت لبعض جبرانه وأصدقائه مثل أبي حسين المروضي الذي ألف له 
كتاب المجموع ومثل الفقيه البرقي الذي ألف له كتابا آخر , وكانت ترده تعليقات 
على مؤّلفاته ومطالبات بالايضلاح وتجرى مباحثات بينه وبين علماء عصره مكل 
ابي الريحان البيروني اللذي"التحةق|بالفزنويين بيئما انضم ابن سينا السى 
البويهيين بعد انطفاء أمى السَاتائيَينوقد تعلم ابن سيئا مبادىء حساب الهند على 
يد بقال ٠‏ وقد يجري السؤال والجوابالطبيان على شكل حوار شعري ٠‏ فقد 
أرسل مثلا الوزير أبو طالب الملوي الىابن سينا الاستشارة الطبية التالية عن 
صنيعة الشيخ مولانا وصاحبه وغفرس العامه بل نشم نعمته 
يشكو اليه أدام الله مدته ‏ آثار بثشر تبدحى فوق جبهته 
فامئن عليه بحسم الداء مفتنما شكر النبي له مع شكر هترته 
فأجابه الشيخ الرئيس بمقطوعة شعرية منها : 
انه يشفي ويئفي ما بعبهته | منالاذى ويعافيه برحمته 
أما العلاج فاسهال يقدمه ختمت آخر ابياتي بنسخته 
ولرسل العلق المصاص يرشف من دمالقنال ويفني عن حجامته 
واللعم يهجره الا الغفيف ولا يدني اليه شرابا من مدامته ٠٠٠‏ 
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وقد كان ابن سينا ابن عصره الشر عي فهر شخصية متعددة الجوانب , انه 
طبيب فيلسوف سياسي شاصر نديم مغامر فلكي لنوي ٠‏ يؤلف الكتب بالعس بية غالبا 
وبالفارسية قليلا » ممتلىء حيوية ونشاءلا لا يثنيه سفر ولا سجن عن متابمة 
مشروعاته فقد ألف رسالة حي بن يقغلان التي كنى بها عن المقل الفمال وهو 
سجين في قلمة فردجان ؛ وفي مرةأخرى تأ ببع التأليفب وهو متوار حدر 
الاعتقال أو القتل تطيب له الخمر وأنعدها تداويا لا تلهيا كما حببت اليه 
المرأة ٠‏ يدل شعره على غنى شخصيته مع وحدتها القائمة على نور الثقافة فهو 
صصساحب قصيدة النشس الشهيرة التي مطلمها : 
هبطت اليك من المحل الأرفيع ‏ ورقاءذات تمزز وتمليع 
وعدتها في الميون عشرن بيت وقد وردت دون تعليق وله شمر في الزهد مثبت 
في العيون وفي الحنين الى الديار والشبا وفي:.النرل وفي تصويسر أوضاع حياته ٠‏ 
وتظهر ثتافته النلسفية من هذا! ,البيت الذي“قالة/ عندما كان سجيئا : 
دخولي باليقين كما تراه وكل الشك في أمر الخروج 
ويقول التشبيهفي هذين البيعين على فكرة علمية في زمانه : 
اوليتي نعمة مذ كنت تلعظني - كافي الكفاة بعيني مجمل النظر 
ان اليواقيت ‏ فيما قيل ‏ نشانها من حسزتائر عين الشمس فيالقمر 
ويظهر العلم أايضا في هلين البيتين 
(اشكو الى الله الزمان فصرفه أبلى جديد قواي وهو جديد 
محن الي توجهث فكالني قد صرت مفئاطيس وهي حديد 
ويذكر له بعض القطعات الخمريةومن عادة ابن أبي أصيبعة أن يثبت بحص 
كل قصيدة أو قطعة يذكرها فهده من البسيط وتلك من الكامل ٠٠١‏ ثم يروي 
له أبياتاً يقول بتشكك انها اذا أنشدت أثناء تألق كوكب عطارد أفادت خيرأ 
وعلماً ٠‏ 
ثم يروي قصيدة تلبؤية تورقع ناظمها حوادث المستقبل حتى 
اجتياح التتار البلاد وردهم على يد الملك المظفر قطن وهي حوادث جرت في زمان 
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ابن أبي أصيبعة الذي يثبت سنواتها بالمناسبة ولكنه يشك في نسبة القصيدة 
الى ابن سينا وان أوردها في ترجمته ٠‏ 

وعلى عادة المعيون فأن مذدهب أبن سينا النلسني لا يشرح ولا يلخصس بل 
يكتفى بما أشرنا اليه من ترجمة حياةومؤلنات وأشعار فضلا عن بعض الأقوال 
الحكمية التي تصوره معتدلا فمن كلامه وصية أوصى بها أحد أصدقائه وهو 
أبو سعيد ابن أبي الخير الصوفي : « ليكن الله تعالى أول فكر له وآخره وباطن كل 
اعتبار وظاهره ٠٠٠‏ مسافرأ بمقله في الملكرت الأعلى وما فيه من آيات ربه 
الكبسرى * . 


وليعلم أن أفضل الحركات الصلاةوآأمثل السكنات الصيام وأنفع البر 
السدقة ٠٠‏ ٠والحكمة‏ أم الفضائل::أمااللذات فيستعملها على اصلاح الطبيمة 
وبقاء الشخص أو النوع أو السياسة:؛ أماالمشئوب فان يهجرشربه لاتلهيا بل تشفيا 
وتداويا ٠٠١‏ ويعظم السئن الالهية ويواظب على التعبدات البدئية »٠٠‏ 

وتظل سيرة ابن سينا شاهدة عَلَىَ نبوغه مثيرة للتعاطف معه وان ذكرت له 
بعض المتطوعات الخمن يقر فقي أو ةلوقم لم انه يررضى بالخس تشفيا لا تلهيا ٠‏ 
ومع أنالمؤلف جاء في عصير مابعد الغرالي فانه لم يش المسائل التي أثارها الغزالي 
حول عقيدة الفلاسفة ومنهم ابن سيناكالقول بقدم المالم وأن البعث يكون 
بالأرواح دون الأجساد وآن علم الل يتناول الكليات دون الجزثيات ولا أفسر 
ذلك بعدم امللاعه عليها لأن الجو الملمي كان يتداول أمثال هذه المسائل تحريريا 
وشفهياً . واين أبي أصيبعة يعرف أنلابن رشد كتاباأ في الرد على الغزالي!', 
والسبب الذي [رجحه لعدم الخغوض فيقفضية صحة عقيدة ابن سينا هو ارادته 
الواعية التي ارتضت اللمنهج التعاطفي الايجابي المشجع على احترام أولئك 
المفكرين الذين يترجم لهم فضلا عن أنه ينظر الى المقيدة السليمة بمنظار واسع 


غير ضيق 


َه عبيون الألباء ل طبقات الأطباء 5 الل ١‏ الثاني صفحة لالا اه القاهرة ؟هذما * 


1 


لان 


وحين يترجم لأبي الوليد ابن رشديذكر اسمه القاضي أبو الوليد محميد 
ابن أحمد بن محمد بن رشد ولد بقرطبة ونشا بها ٠‏ ثسم ينكس فضله وذكساءه 
وعنايته بالعلوم المختلفة واشتفاله بالتألي ىفيها ٠‏ ويعدد بعض كتبه في الفقه 
والطب والفلسنة كشيروحه على أرسطووتعليقاته على الفارا بي وابن سينا وكتاب 
تهافنت التهافت 2 ويبدو أنه اعتنى في الملب بشرح جالينوس كما اعتنى في 
النلسفة بشرح أرسطو ٠‏ ويتتبع مناصب القضاء التي وليها ثم تقريب ملك 
الموحدين الناصر له ثم امعان ابنه المنصور في تقر يبه حتى أن ابن رشد تشاءم من 
شدة التكريم ٠‏ ويتعرض لنكبته من عزل ونفي واضطهاد للتلامبيذ والأنصار * 
ويقول المؤلف ان الملك أظهر أنه فمل ذلك بهم لاشتفالهم بعلوم الأوائل ٠‏ 
ولا يتماملف الميون مع ناكبي ابن رشد باسم:العقيدة , والدليل على ذلك أنه 
لا يذكر شيئاً من التهم التي وجهت الئ“تعتقده ولا يدل على مطمن فيه ٠‏ و 
ما يذكره هو أمور دنيوية مما يهم الملوك والحكام مثل مخاطية ابن رشد للملك 
بعبارة «م بتسمع يا أخي » ومثل اتهافهاياه بأنه لقبه يملك البرسش ودفاع 
الفيلسوف بأن قصده ملك البرين. واللٍ نب ذنب النسخ ٠‏ ويروى أن اللسسبب 
المباشر للمفو عنه كان شهادة وفد من [عيان اشبيلية بحسن عقيدته ' وينسه اليه 
التول الشهير « من اشتفل بعلم التشر يح ازداد ايمانا بالل » ٠‏ 

ويستخدم المؤلف الرواية الشفهية أثناء ترجمة ابن رشد اذ يقول ( حدثني 
القتاضي مروان الباجي قال : « كان القاضي أبو الوليد ابن رشد حسن الرآي 
ذكيا رث البزة قوي النفس ٠ ) » ٠٠٠‏ وعلى كل حال فان ترجمة ابن رشد لم 
تكنمن الاتساع والتنوغ اللذين عر نتهما كل من ترجمة ابن سينا وأرسطو ؛ ولمل 
السبب هو أن البمد الزمئني الفاصل بين صاحب العيونو بين هذينالفيلسو فين 
كان ممتدأ بشكل يكفي لتداول سيرتهما وانتشار الحكايات عنهما وتردد أقوالهما 
على أن ابن رشد توفي تقريباً عند ؤلادةابن أبي أصيبعة ٠‏ 

ريظل المنهج التماطني واضحا في الصفحات القليلة التي خص بها ابن رشد 
ولمل ما أوردناه منئذ قليل يكفي دايلا على ذلاء . 

وهذا المنهج التعاطفي الذي اتبعه صاحب الميرن ان دل على شيء فانما 


آآ 0 
١6ا‏ 
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00 
يدل على سعة أفق هذا الطبيب الباحث واحترامه العميق للثقافة والمسهمين في 
أغنائها ٠‏ ومن أكبسر مظاهر احترامه الثقافة هو تمجيده للفلسفة والفلاسفة 
على خلاف ما كان ينعله كثير من متعلمي عصيره والعمصور التالية له ٠‏ ان 
عبدالرحمن بن خلدون نفسه قد هاجم الفلسنة من وجهة نظر قريبة من وجهة 
نظلر الفزالي غالبا مع أنه يعد من مفاخر الفلسنة العربية ومع أنه استفاد كثيراً 
من آراء الفلاسفة السابقين عليه ٠‏ وأماابن أبي أصيبعة فانه يقول في وصف 
أحد أبناء عائلة ابن خلدون السابقسين على عبدالرحمن ( ٠٠٠‏ وكان متصرفاً 
بعلوم الفلسفة مشهورأ بعلم الهندسة والنجوم والطب مشبها بالنلاسفة في 
اصلاح أخلاقه وتمديل سيرته وتقويسم طريقته ٠٠6‏ ( وهذا الخلدو ني الذي 
وصفه صاحب العيون هكذا هو أبو مسسلم عمس بن أحمد ابن خلدون الحضرمسي 
من أشراف أهل اشبيلية التي توني فيماعام 444 للهجرة ٠‏ والنتيجة التي 
نتوصل اليها من خلال كل هذه الأنثلية والتعليقات أن كتاب عيون الأنباء كتاب 
يحقق أهم شيروط الأدب الملفي وهو استئارة حماسة القارىء وتجاوبه مع 
المفكر ين وممعاناتهم الفكرية| لكي. تقبسل نفسه على خوض غمار العلم والبحث 
فاما أن يصل الى مرحلة التدقيق َالتأمل العميق » واما أن يطل على الشاملىء 
ينظر الى بحر الفكر باعجاب ويعتز بمايلقي اليه من لآلىء ويمد اليها يده 
بالصقل والصيانة ويممسل .على" “نقس'فضَيّلها-زدلا من سحقها أو نبدها ٠‏ وليس 
ابن أبي أصيبعة وحيدأ في هذا المنهج عبر تار يخنا الفكصري كما تأمل أن نبين في 

٠ المستقبل‎ 
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, الاستشريق ع #83لأة]0:168 لإدوارن سميد + كتاب جديم صدر في أواخر العام الماضي / وغدا الشغل الشاغل 
لدوالر الاستشراق لي الملكة امتهدة وآميركا + يناقشه الستشر لون و تعثلونه 2 بتدارسون افكاره حالرين ماذا يلملون , 
يهاجيون بعضها ويقرون ببعض ؛ وحالهم كحال الذين شيغلوا بشير مني “» لقد فتح الكتاب اعينهم هلى حقيقة هريرة ' 
وفاتههم بوافعهم الذي بعيشسون فيه : أن الشرق الدي لدرسولهااء ولكلبون حوله » ونثافشون شؤون اهله ؛ بعيد جدا عن 
الشرق الحقيقي اله مجرد الصور اغلانئموه 2 وفاستم دمه وصحبتموه طويلا وان الطر يق الني سلكتموها منلد أن 
غلق الاستشراق أن تقودكم الي شيء , نلك هي رسالة الكتاب الهم ٠‏ 

والاستاذ الدكثور ادوارد سعيد 2 هو عَرَبِي “فلسطيئسي يدرس في جامفة كولوهبيا ) وهو برفيسور بار #كة 
دلاديين الانكليزي والمقارن فيها , سان استاذ1 زائر1. للادبالمقاون في جامعة هارفارد » ولهيلا في « مركن الدراسة المتطورة 
في العلوم السلوكية د وععصماء5ة لوعو اعتمظفظ مط ها نزلن3 وعضوالش +10 00267 »4 في ستالقورة ٠‏ كسما والقسي 
معافسرات كنا في النقد في جاممة برلستون عام لالا9؟ ٠‏ وقد زال سمنابه ( بدايات : قلصده وملحمج ) 

طن نمه ممأأممامة ؛ قتلاتقا868 جائرة البوليل اثر يللم 265داآ من جامعة كولوهبيا ٠‏ وهو 
واحد من ابرل ثقاد الادب لي الولايات المنحدة الأمر يكية ٠‏ 


وقد ظفر تابه الأخير « الاستشسراق » باهتمام فل إن بحظى به كناب حديث 2 فقد ظهرت هله عشرات المراجصسات 
ااني عتبها ابرز اعلام المستشرقين لي مختلف الصحف وائجلات؛ في اوربا وامركا , والقيت فيه العديد من المعاضرات ' 
ولوفس في مختلف الدوائر الثقافية في لدوات خاصة وعامة ٠وكان‏ من ابر منكتب عله الاسثاذالبرت حورانيالزميل ليكليه 
سالك الثولي واسئاذ تاريخ الشرق الأوسط العديث في ك“بلية الدراسات الشرقية بجائمفة اصفورد , وصاحب مؤلفات 
عديدة . ربها كان هن ابرزها ٠‏ الفكر العر بي في عصر النهفة »الذي ترجم أأى العربية ٠‏ ولد استاذن صاحب هله السطور 
الإستاذ حوراني في ترجمة مقالته فوافق هرحبا , وتفضل فنظ لي الترجمة بعد الانتهاء منها ٠‏ 


وبالطبع فاني أود أن ألفثت التباه القارىء الى أن ترجمة مثالة الاستاذ حوراني لا تعني هوافقئه على جميسع 

أراله في الكتاب فرعم أن مقالته تمثل وجهة نظر جادة ينبفي ان تؤخد بعين الامتبار © لألها تصدر عن مستعرب عربي ذي 
غبرة واسعة بشؤون الاستشراق والدراسات الاستشرافية ,ألا آنها من جهة أخرى غير بعيدة عن متناول اللقد / وأغيرا أود 
الاشارة الى الها كتبت باسلوب هتميز حقا ٠‏ ويبدو لي أن ذلك عالد الى تاأثير غير مباشر لاسلوب تاب « الاستشراق » 
في اسلوب مراجعه ٠‏ وقد حاولث ها أمكنثي أن القل شيئًا من هذا الاسلوب في ترجمتي للمقالة التي عادت أن تكون في لقهات 
منها قطعة أدبية رائعة ٠‏ 

أب الأول 

كلية سالت التوني اكسفورة 
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بعتا ألبرت حورافب 
مة : عبد النع_اصطيف 


وتلقل ٠‏ انها كما يحاج أدداره سعيد لا تنهض ببساطة في عزلة من معتل المفكر أو 
الباحث ٠‏ ولربما يحاول « الباحث أن يصلالى مستوى من الحرية النسبية من الواقع 
اليومي والمى » ولكنه لن يستطيع أن هس ب أو يتجاهل تماما « ارتباطه كمو ضوع انساني 
بغلروفه المحيطة » 5 
٠٠٠+‏ ان الامكانيات هن اجل عمل هال في 'التقافة هي بالنسبة الى عقل عظيم واصيل غير مهدودة 
اطلافا ٠٠‏ فعمل السابقين , الحياة المؤسسية لتقل الدراسي , والطبيعة الجماعية لاية منثشاة تعليمية , 
كل هذه لفسلا عن العديث عن الطروف الاجتماعية والاقتصادية_تميل الى الحد من تاليرات لناج الباحث 
الفره * ان فلا كالاستشراق له ذات تراكمية ولقابية ٠٠١‏ وقد كالت النتيجة اجماها معينا ؛ اشسياء معينة , 
انواعا معيلة هن البيانات » والواعا معيئة من العمل بدت للمسنشرقين الها صحيحة , . 


أن « الاستشراق » هو المثال الذي يستخد مه سعيك ليوضح موضوعه ٠‏ وهو يملي به 
شيئا دقيقا : الباحث الذي يدرس الشسرق( وبالتحديد الشسرق المسسلم ) ؛ والكاتب 
الخيالي الذي يتخذه موضوعا له ؛ والمؤسسات الممنية , بتعليمه » وتهدئته , وحكمه , , 
كلهم يشتركون في أشياء : تمثيل معين له ,أو فكرة أن ,الشرقء» يعرف بأنه غير «الغربء, 
غامض » غير متفير , وفي النهاية » أدنى منزلة . 


١‏ الظسسر رأئمة 110 امعطام 
27-0 ,9ط ,1978 ,8 متف للامتباعة عرولا ببرولة عط ,جر مععموو11 م 2080 ورم » 
؟ - انظس وقلةة م5208 


.8 368 ,1878 ,162008 ,أنلنق2 سحععكا عت ععلع لغيه ,متلق امع امن 
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ان تمثيل الشرق هذا قد خلقه المقلالغربي بحرية تامة نسبيا , لان الشرق كقوة 
شلس بها وتم اختيارها بصدق ‏ غائبة تماما عن الثقافة الغربية تقريباء فقد طورت 
وحفظلت بئوم من الشراكة الضمنية بين الباحئين والكتاب وبين أولئك الذين ظفروا 
بالاسمبراطوريات وحكموها ٠‏ وكان الباحثونوالكتاب على وعي بالقوة الفربية 
كحقيقة مطلقة في شرق سلبي لا حول له ينتلر أن يحكم ويحتكر , وقد استنتج الحكام 
مسوغات أخلاقية وبالتالي نوعا من القوة منالفكرة الغربية عن الشيرق ٠‏ وقد تمسث 
الوساملة في هذه الشراكة عن طريق المؤسسات. طرق رسمية ممنية للتعليم والكتابة ‏ التي 
حددت ماذا يمكن أن يدرس أو يقال عن الشرق * 


وطريتة التفكير التراكمية هذه هنالشرق , والتسرف تجاهه 2 هي ما يدغوه ادوارد 
سعيد بالاستشراق ٠‏ وبالطبع فان أي نوع منالفكس يقتضي اقامة التمييزات » وتقيم 
الحدود ؛ ولكن هذا النوع من التحديد فيرآيه هو الذي كان شار! بشكل خاص ٠‏ 
وربما قام بدور الحافن للخيال الأوربي وساعد على تشكيل الحس الغر بي بالهوية . 
ولكنه ما دام قد اعتمد في النهاية على اختلا فات دينئية وثقافية , فانه قاد الى سوء فهم 
للممليات التاريخية ٠‏ لقد جعل أمس رؤييةالشرّقيين”ككائنات بشرية فردية أمرا غير 
ممكن ,. ما دامت ذواتهم قد استفرقت بفكرة, المسلم 4 ١‏ العربي » أو , الشرقي » ٠.‏ وأدت 
كجميم المقابلات الثنائية البسيطة ل دنئحن»ر .هم » ا الي اثارة محاكمات قيمة أخلاقية ٠‏ 
ان الشرق يرى غريبا , بعيدا » مؤذيا متتامالم نمد-اليه الحياة ٠‏ ومأوى « للهولات 
والشرور والارهاب والمسرات والرفبات ٠.»‏ 


ويجد السيد سعيد نواة هذه الرؤيّةللشرق ف المواجهات الأولى لأوربا الغربية ممع 
الاسلام ٠‏ فالسراع من أجل التحكم بحوض المتوسعل سبب صدمة نفسية متكررة للمقل 
الأرربي ٠‏ لا يمكن التحكم بها الا من خلال محاولة شرح الاسلام بكلمات مألوفة ‏ كوحي 
كاذب : أو بدعة مسيحية ٠‏ وعنئدئذ ء وفيالنصف الثاني منالقرن الثامن عشرء عللمنت 
بنى الفكر الموروثة عن الماضي ٠‏ وآهيد ترزيعها وأصلحت ؛ وتحت تأثسر النوع الجديد 
من الفضول الفكري وتوسع القوة الأوربية تم تحويل صورة العدو المسلمالى الصورةالحديثة 
للشرقي ٠‏ عندها ظهس أوائل المستشرقين المحدثين : الفرنسي «متتوصناط- لاع يوضم 
الذي اكتشف النصوص الأفستية وادة: طؤنوهة وترجمها , والانكليزي السير ويليام جونز 
ع2 صنوذاا:/ا زه الذي ترجم الشسصس السنسيكريتي والقوانين الهندية » والذي 
كان متمكنا لقوه من العربية والعبرية والفارسية قبل أن يفادر انكلتيرا الى الهند 
عام 1/41 ٠‏ وقد كان جونز هاما على نحوخاص , لآن مهنته كانت وثيقة الصلة بالدور 
الأول والفمال والدائثم للأوربيين في مجتمعشرة مجتمعء شركة الهند الشرقية في 
البئفال ٠‏ وفي جات وإثاره ا اله السياسية والحاجة الى النهم جلية + 


وبعد جيل جاء غزو أوربي لقلب الشرق المسلم ٠‏ إن الاحتلال الفى نسي لمصسر عام 
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فقد قرأ بونابرت كتاب الكونت دوفولني بإعترآن/؟ 6 مارم «١‏ رحلة في مصر وسورية » 
51 ده عامروظ ده مووزه1 وكتا بات أخرى عن مصر . وساعده ذلك على تكوين 
تصرفاته هناك ؛ لقد كان علىوعي بأن أر بعين قرنا كانت تزدريه وجئوده معا : ظن في نفسه 
أنه أتى ليعيد الحياة الى الم ميت ٠‏ وقدقام الباحثون والعلمام الذين صاحبوه بآول 
عملية تخصيص لجتمع وثقافة شرقيين ٠‏ 

وربما أفادت الحملة الفرنسية « الجفرافية الخيالية, أكش مما آفادت مصر الحقيقية٠‏ 
فتمثيل الشرق فكريا وخياليا » والسيطلسيةعليه واعادة الحياة اليه . كل هذه المساعي 
ما كانت الا لتخلق , حقل ٠‏ المستشرق خلال السبعين سئة ‏ أو ما يقاربها ‏ التي تلت ٠‏ 
لقد اكتشف الباحثون النخصوص وحققوهاواقتطفوا منها 2 وترجموها 2 وفسروها: في 
البداية كجهد فردي ٠‏ وبعد ذلك قنُن عملهم وتجسد في مؤسسات وتقاليد ٠‏ والسيد سعيد 
معني أساسا باثنين من هذه التقاليد : التقليد الف نسي السذي يبدأ ب س , دو ساسي 
590 عل 16زوج]]5 صاحب كتب في التحو ' ومختارات عربية ؛ والتقليد الانكليزي الذي 
جع الى ادوارد ويليام لين عصضمآ حصةخ! لزلا لمعدسل8 الممجمي ومترجم الليالي العر بية, 
ومؤلف كتا بلا يزال مقسوءا على نحو واسعهو : « وصف لسلوك المصريين المحدثسين 
وعاذاتهسسم » ولامووظ معع8150 عطاغه قترواكنا لدو وسعمصماخة عط غه اسنامععة مق 

وقد أغني هنذان التقليدان<بأفكبارتسِتمدة من ثقافة العصر العامة ٠‏ وادوارد 
سعيد محق في تأكيده على فقه اللفة : وخاصة على ارنست ريئان , الذي ملبحّق مناهجه 
في دراسة اللغات السامية ٠‏ لقدا كان:فقهاللِنة |أحد الدراسات الأساسية في القرن 
التاسع عشر . بل كاد يكون ديانة معلمئة ٠‏ وقد-دعاها ريئان « العلم الدقيق لموضومات 
عقلية » ٠‏ ويبدو أنها تقدم طريقة لا لفهّم اللغات فحسب وائما لفهم طبيمة الجنس 
البشري وتاريخه أيضا ٠‏ وباغاذة-اللفات” الى جذورها » استطامت فر زها الى أبير , 
واقترحت أن ا'سر اللفاث يمكن أن تكسو نَآسرا للذوات التي تعبسر باللفة عن نفسها 
أيضا : الديانات والأساطير , الثقافات والمروق ٠.‏ 


ويمكن ترتيب اللفات ضمن المائلة نفسها في نفلام أجيال * وهكذا| فان تصئيف 
اللفات والثقافات يمكن أن يؤدي الى تأريخها ٠٠‏ الى تاريخ! نساني صرف لاتلعب فيه الميتا فيز ياء 
أي دور ٠‏ ولكن السيد سعيد يؤكد أن فقهاللفة نفشسه ب كما استخدم في الحقل 
الاستشراقي كان مقصورا على الامار الاستشراقي . وكان يستخدام ليمملي قأاعصدة 
علمية للقضاء الثدائي الموجود لوه ٠‏ اناللفات السامية بالنسبة الى ريئان هي 
أساسا أدنى من اللفات الآرية ٠‏ وغير قادرةعلى تجاوز نقعلة معينئة في تطورها : ١‏ اننا 
نرفض بأن نسلم بأن للغات السامية القدرةعلى تجديد أنفسها . ٠‏ ويقترح السيد سعيد 
في فقرة رائعة على نحو خاص أن هذه الفكرةأتت من تطبيق أفكار معيئة , كانت سائدة 
في علم التشريح في ذلك المسر , على فقه اللفة : ان الساميات بالنسبة الى ريئان هي 
ما كان بالنسبة الى اتين سسانت ايليسير 166ة 5185:2111 عدمه5:1 مسخا تشر يحياء ليست 
استثناء” بل هي شذوذ ء أو ظاهرة ذات تطور مئط أو مقيد ٠‏ 


لمحل 


3313 1-3 


وقد سارت عملية الاكتشاف جنبا الى جنب ممع عملية التفحس الثلمي 5 وذهب 
بعض الرحالة الى الشرق كباحثين ‏ مثل لين عتدها ب لجمع المواد, ومضى بعضهم ب 


كشاتوبريان ومو تط ناوه 3 - ليكتشف ذاته أو يقبض عليها 


» وذهب أخرون ب 


كبيرتكن وده:دن8 - لخليط من الدوافع ٠‏ وفي تحليل دقيق ليس فقط لا قالوه وانما 
للطرق التي قالوه بها الترتيب » الأسلوب» اللهجة ‏ يميط السيد سميد اللشام عن 
الاستشراق المستش ورام اختلافاتهم في المنهج ٠‏ لقد كانت حنيقة السيطرة + توكيد سسيادة 
أوربا . الواقع الماثل , وبدا الشرق ككائن ساقط ؛ جذاب , ولكنه مليء بالمخاط. وخاصة 


الغطن الجنسي ٠‏ 


لم يكن الشرق الحديث الذي وجدوه هوالشرق الحقيقي / وانما كان صدفة ميتة , 
لا ينفث الحياة فيها من جديد الا أوربا : كان السفر الى الشرق نوها من الحج ؛ لا يثمسر 
ظهرهلها ويعود الى نفسه مفتديا٠.وعلى‏ الرغم من المشابهات بين الموقفين الفر نسي 
والانكليري ,2 فان السيد سعيد مدرك لاخثلا فهما.2. وربما هر يئالي في ذلك ٠‏ فهو يقول 
ان الشرق المسلم بالنسبة الى البريطا نيين.“ الناين”[قاموا آمنين في الهند ‏ منطقة 
للسيطرة الممكنة ‏ الموجودة بالقوة . وآمثا بالنسبة الى الفر نسيين فقد كانوا مسكونين 
باحساس الخسارة الفادحة ٠‏ ولكن الفر نسيين في تلك الفترة لم يخسروا الشرق الأورسدطد 
على نحو لا يمكن استعادته فيه » وقد كسبوالأنفسهم مقاطعة جديدة للخيال في الجزائي ' 


وفي الربع الأخير من القرن التَاسع عثر يبد[ طور جديد ٠‏ فالحكوبات الامبريالية 
تأخذ على عاتقها مسؤوليات جديدة : البرَيْملا نيسّون في مسر والفر نسيون في تونس ' 


لعالمية الأولى ‏ في 


نهايته ٠‏ وتسقط المتاطلمات الناطقة بالمربية في أيدي البريطانيين والفرنسيين » وتصبح 
الملاقة بين العمل الملمسي والعمل السياسي أوثق وإكش تمقيد!ء وتفدو المؤسسات - التي 
يتم من خلالها بث التقليد الاستشراقي -أكبس وتنظم بشكل اكثس رسمية » وتوفق 
صلاتها بالحكومات ٠‏ وضمن هذ! التقليد تنبثئق نماذج انسانية جديدة من المستشرقين ' 
وعندها يظهر في الجيلالذي سبق عام 086 عصر التوسع الجذل المولع بالقتال والواثق 
من نفسه , «١‏ المميل الامبريالي 0 الرجل الذي يضع معرفته وأفكاره » شعوره ودوائعه 


ف خدمة الامبراطورية ٠‏ 


ان السيد سعيد ‏ كدارس لجوزيف كو ن سراد موده لأدوون1 - يتعامل 
باملمئنان مع هذا النوغمن الشخصية الفامضة والخفية والتي لا يمكن ممرفتها في النهاية , 
والباحثة عن خلاص شخصي عن طريق مهمة سرية أو صعبة ٠‏ والممشل النمطي هبر 
تا الورئس 120 .8 ,3 ولدى السيد سميد أشياء جديدة ونافذة 
لبقولها عن الدوافع المتشابكة والمعقدة فيحياة لورنس النشطة , وعن السرد والرذية 
الشخصية في , أعمدة الحكمة السبعة صن والل؟ غه ونوالاط دونوة ٠‏ وكما فر 
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الشأن بالدسية الى بونابرت » فانه بالنسبة الى لورئس . و بواسملة رؤية خيالية لملحمة, 
تعاش أولا ثم تكتب  ,2‏ « طوى هذه الأمواج من الرجال في يدي . ٠‏ لقد أعيدت صيافة 
أعماله اذن في الرؤية التي نجدها في رائعته المصدوعة ٠‏ ولكن من الصعب تحديد أين 
ينتهي السرد وأين تبدا الرؤية » وفيما اذاكان غرض لورنس ١‏ أن يصنع أمة جديدة , 
ويستعيد نفوذا مفقودا , أو يصنع نفسه ويكتشفها ٠‏ انه يصبح هو نفسه الشيرق , 
رجل واحد يصبح التاريخ برمته ٠‏ 


وتتفير الرؤية الاستشراقية في السنوات التي تلي عام 1418 ؛ فاوربا متحكسة 
بالشرق ؛ وقوتها النهائية لا يمكن زعزعتها .وحقها في أن تحكم لم يشكك به الا نادرا ٠‏ 
ولكن نهوض شعوب أسيا أصبح يرى تحديا » ومستشرق المصر هو المستشار الذي في حين 
يقبل الواقع النهائي للسيادة الغربية ‏ يحاول أن يلري الطريق الى حل سلمي للغلافات , 
الى نوع من القبول المتبادل ٠‏ وقد تقوج التقليدان الانكليزي والفرنسي بشخصيتين 
اثنتين يبدو أنهما تمثلان عصارتيهما ؛ الأول هوالفر نسي لويماسيئيون ل ان ١70110‏ 
الذي كانت اثارته للكاتب والشهيد الصوفي منصور الحلاج قد تشكلت ليس عن طريق 
التقليد الأرربي في الدراسات الاسلامية وحسب , وائما عن طريق حساسية جما 
ووعي كاثوليكي كان مما يميز الفر نسي فيذلك الوقت .؛ والثاني هو الأوسكوتلاندي 
هاملتون غيب 16 2ه:11و11 الذي 'ترجّعءصلته الى الأصول نفسها مارة بتوماس أرنولد 
04 1120173 وروبسرتسسون سسميث: 52141 200626503 2 والذي تستدعى 
رؤيته ف استمرارية الجمامعية الاسلاميةوتطورها عس التاريخ بسهولة الى الذهن 
الواعي بالمسؤوليات الامبريالية والممتسقلرآي بروتستانتي ممين للكئيسة ٠‏ 


ان السيد سميد يكتب عن- كليهما .باحتر ام لثقافتيهماء ولنوعية فكريهماء ولشجاعتهما. 
ولكنه يمتقد أنهما قد وقما في شرك قال بالدقل الاستشراقي : فالدراسات الشرقية لم 
تعد على تقليدها بالنظرة الدقدية » كما كانت العلوم الانسانية تفعل في ذاك الوقت ٠‏ 
وكانت الحقيقة النهائية بالنسبة الى ماسيئيون وغيب كليهما شيئا ما يسمى , الاسلام, 
ماثئلا الى الأبد » ومختلفا دائما عن الفرب ‏ حيث ذابت فردية الكائئات البشرية وفروقات 
الآزمئة والأمكلة ٠‏ 


لقد توفي ماسينيون عام 1457 ؛ وغيبعام 1571١‏ , وبالنسبة الى اولثك الذدين 
عرفوهما منا , ويمكن لهم أن يقارنوا ذكريا تهم بما يكتبه السيد سعيد عنهما . فان 
شكوكا وتساؤلات يمكن أن تثار ٠‏ ان كتابته قوية ورائعة ( هي أحيانا قوية الى درجة 
القلقة » ورائعة أحيانا أخرى الى درجة عدم الوضرح ) ولديه براعة النفاذ الى الارادة 
الانسانية وتصوير بئية الرؤى الانسانية , ولكن أليس من الممكن أن يكون هو نفسه قد 
ستمل في الشرك الذي قدمه . وأنه قد أغرق الفروقات الانسائية في منثهوم مجرد اسمه 
٠‏ الاستشراق . ؟ ما هي منزلة هذا المفهوم ؟وما هو نوع الصلاحية التي يمكن أن يزعمها 
للبيانات العامة التي يدلي بها . بيانات ك : , المستشرقون ليسوا مهتمين بمناقشة الأفراد 
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ولا قادرين عليها , , ان المستشرق متمين, بفياب تعاطف مقنع بمعرفة محترفة » ٠‏ 
بمعشى ماء ان الجواب سهل . فما قام به السيد سعيد هو انشام نمعل نموذجي للمستشرق؛ 
مسنوع من عدد من المناصير المتصلة يبعضها البيضش منطتقيا . والبعيدة عن تاثير أية 
عناصسر خارجية أو عارضة ٠‏ ولكن هِدوالأتمامل النموذجية وكما يعرف كل عالم 
اجتماع 2 يثبفي أن تستخدم بعناية وحصدر حتى يمكن لها أن تفسر الوقائع الخاصة » أو 
الكائئات البشرية ٠»‏ فليس هنالك من شخص يمثل بشكل كامل نمطا واحدا , ان كل فرد 
ينبفي أن يلرى على ضوء عدة أنماط ٠‏ ان نمطا واحدا من هذه الأنماط يمكن أن يشرحه 
أكشر من الأنمامل الاخرى ؛ ولكن بعض النكبة الفردية التي لا يمكن أن تمزى سيبقى 
في النهاية ٠‏ ائنا . اذ نبدي اعجابنا بأثاقة هيكل السيد سميد ؛ ينبفي أن نظل نسأل الى 
آي مدى يمكن أن يخدم كمبدا في شرح الكائنات البشيرية التي يكتب عنها ٠‏ 
السياسيون وخدبة المستعمر ؟ على وجه الاجمال » نعم ٠‏ ان استشهاداته من اللورد 
كرومس «#عتصة© لمآ ( الحاكم الب يطاني لمصر بعد 1١8417‏ ) وآشرين مناسبة , وكان 
بامكائه أن يجد الكشير مما يبرهن على نقملته التضاد الواعي « للشرق والنغرب » 
وافكار ك «١‏ الاستبداد الشرقي »ء و « الركود الشزقي » وفكرة أن الشرقيين لا يفهمون غير 
لغة القوة؛ أعطت بالفعل الانكلين والفى نسيينضمانة أن حكمهم للشعوب الشيرقية كان 
طبيعيا وصحيحا ٠‏ والكتكاب الخياليون ينكن ان ينهموا أيضا على أنهم يعملون ضمن هذه 
الافتراضات2» وخاصة كتابالعصر الرومانتي, شاتو بريان لامارتين عمل دنآ فلسوبسين 
عطناة 1 دو لرئاال إوربمءل ه66 فشرقهم كان _حصيلة الخيال , ومناهج السيد 

سعيد المصقولة والدقيقة في التحليل » (دوات جيدة في تمرية بئية الخيال الادبي ٠‏ 


ولكنه , ربما كان لا يسير على رض راسخة كهذه > -غندما يكتب عن الباحثين ٠‏ 
وقد وجدهنا أيضا استشهادات مغبرة : قول تيودور نولدكه هطءل881 نده11600 
ان عمل حياته قد أكد فقط رأيه السيىم في الشمرب الشرقية . أو زهم فيب 0ط[ 
أن المقل المربي غير قادر على التفكير المقلي ٠‏ ان بعض عناصر ٠‏ الاستشيراق 
المستتر » كانت ماثلة حقا في عقول غالبية باحثي الاستشراق في الفترة التي يعالجها » 
واذا لم تكن ازدراء” خاصا لهؤلاء الذين يكتبون عنهم , فقد كانت على الأقل اعتقادا 
بأنهم فهموا هؤلاء الناس وعرفوا لفاتهم ومعتقداتهم اكش منهم ٠‏ ولكئنا ينبفي أن 
نظلل نسأل الى أي حد دخل هذ! الاعتقاد الى عملهم ورسم اتجاهه وحدوده ٠‏ وحتى نجيب 
على هذا فاننا ينبني أن نمضي الى ما وراء الملاحظة العابسة وأءتل ه0511 الى عبلهم 
الجدي المحترف ؛ وأن نسأل فيما اذا شلكل وشواه عن طريق هذ! التضاد الفح بين الشرق 
والغرب , اكش مما شكل عن طريق مفاهيم أكثي ملاءمة لموضوعها , والى أي مدى قامت 


نتاجاته بعشبيت هذا التطأد وتمزيزه ٠‏ 
ليس من الضروري أن تكون ذكيا حتى تصبح باحثا » وقد كان هناك الكثير من 
الباحثين الذدين لم يظهروا حتى في أكثر أعمالهم وزنا أية براعة باستشدام براعات اللفة . 
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المستشرقون العظام وجدوا أنفسهم مكرهين بسبب الظلروف أن يتحدثوا ويكتبوا في آشياء 
تتجاوز الى حد بعيد حدود كفاءاتهم الحقيقية ٠‏ وقد أفادوا في ذلك من الافكار الملتقطة من 
الجو المحيط ٠‏ وعندما كتب أغلبهم عن السياسة: أو علم الاجتماع, أو الشخصية القومية, 
أو التاريخ » أو الأدب, فانئهم كوا ذلك كهواة على وجه الاجمال ٠‏ 


ان هناك على أي حال خيطا مركزيا واحد من الاهتمام ‏ يسري في نتاج الباحشين 
الاسلاميين العظام ‏ بأصل جميع أنظمة الفكرالتي حاولت الابائنة عما يعتقد المسلمون أنه 
والفكر الصوفي ٠‏ ان قرنا كاملا من الدراسة لهذه الأمور قد أنتج عملا لا يمكن اعتبساره 
مؤدى على نحو سيىء ٠‏ ففي هذا المم ل استعمال حذرومتان للمصادر الأصلية؛ وتجدب 
للتعميمات التي لا أساس لها 0 واحسساس بالصلات المتبادلة بين الحركقات الفكريسة 
والوقائع السياسية والاجتماعية . وشعور بنوعية المفكرين الأفراد كما تفصح عنها 
أعمالهم أيضا ٠‏ ان الفرد لم يلستغرق في مغهوم عام في اكتشافات تفصيلية لموالم الفك 
الشخصية , كما هو الشأن في دراسة ماسينيون للحلاج» ولاوست 1.2054 لابن تيمية: وريس 
1 لفى يد الدين الممطلار ٠‏ صحيح أن مثهوما عاما قد كون عملا كهذا : انه الاسلام 
كنظام فكل ؛ تم النظر اليه من حيث مله بالأنظمة السابقة : الاغريقية , المسيحية 
واليهودية ٠‏ ولكن هذا المفهوم ليسن شككلا ار لفكرة « الشرق » كما وصفها السيد 
سعيد " انه الاسلام مرئيا ليس كوجه معكوس من شيم آخر , ولكن ضمن طبيعته الخاصة ٠‏ 
ومن المؤكب أن هذ!ا مفهوم ملاثم لموضوعه ٠‏ وفي حدود هذا العمل ؛ فان هؤلام الذين دعاهم 
العالم بالمستشرقين ليسوا مستكبين لا يسمية السيد سعيد « بالاستشراق , ٠‏ 


ان السيد سعيد يعرف أساسا “هذا وهوييشرف «بعمل الكثيرين من الباحثين المغلصين» 
ولكنه في الحقيقة لا يتعامل معة في كتابته 'وََبما كان ورام ذلك سببان ؛ أحدهما آنه 
حذف من مسحه الباحثين الذين كتبوا بالألانية ٠‏ وقد فمل ذلك لانه في المانيا « لم تكن 
لأية شراكة وثيقة بين المستشرقين والمصالح القومية الدائمة والمرسومة في الشيرق أن 
تتطلور في أي وقت من الأوقات » ٠‏ وهذ| سبب وجيه اذا ما أعطي شروطله الخاصة في الاشارة, 
ولكنه قاده الى اهمال شي ء هام ٠‏ وثانيها أ نالممل في ميدان التاريخ الديني والثقاني 
بسبب كونه مجهدا وصلد! كما هو الشآنفيه ‏ كان في غالبه مملا , وكانت تموزه 
الرمضة التي يمكن أن تستهوي ذهن السيد سعميد ٠‏ 


ولكن كان هناك رجل مثير ذو عبقرية بينهم ٠‏ وقد استدعى جميع قوى ذهن سعيد, 
انه الفر نسي لوي ماسيئيون ٠‏ ان صفحاتههن مأسيئيون هي من بين أفضل صسفحات 
الكتاب ٠‏ ولكنها بمعلى ما, تلري كم هوقليل ذاك الذي يمكن أن يقدمه نمل نموذجي 
« للمستشرق » من مساعدة في فهمه ٠‏ انالسيد سعيد يدعي أن ماسيئيون « في اتجاه 
واحد , تبقى أفكاره عن الشيرق تماما تقليدية وشرقية 0:16:81 ٠ولكن‏ الذي 
يقوله فيه ربما يتركنا مع الانطباء المماكس ٠‏ فهو يكتب عن « الذكام الطاغي » والعبقرية 
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الفرد » ربما تتخطى في النهاية الكوابح السياسية التي تممل بشكل غير شخصي من 
خلال التقليد والمحيط القومي » * 


ان المالم المسلم , لم يكن في الحقيقة بالنسبة الى ماسيئيون بالممسى الأكثر عمقا , 
منطقة يلاحق فيها بلده أهدافا سياسية ٠‏ لقدكان مليثئا بالرجالوالنساء الافراد؛ المحبوبين, 
المنهومين ؛ المدركين في طبيعتهم الفردية , ولم تكن الصسلة بين المسيحية والاسلام صلة وجود 
وعدم وجود ؛ ولكنها كانت صلة تبادلواستبدال ٠‏ وكما قال الباحث الفس نسي 
جاك بيرك هناودء8 ومنوءة1 لأولئك الذين عرفوه ان هنالك أماكن . كنئيسة معيئة 
5 الذقاهرة وشارها معينا ب سيكون فيه ا حاضيرا على الدوام 0 


السيد سعيد هي أن تراث الاستشراق الأور بي قد نقل الى الولايات المتحدة » وتم التعبير 
عنه بلغة الملوم الاجتماعية » وتجسيده فيمؤسسات ربطت بشكل وثيق بالمصالح 
والسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط , واشتخدامت كسلاح في الصسراع بين اسرائيل 
والفلسطينيين ٠‏ وثانية ٠‏ من المحتمل أن يكون محقا فيما يتملق بالصور الشعبية ٠فالمرب‏ 
بالنسبة الى الأفلام والسياسيين وجرء كبيرمن الصحافة هم الظلل الشرقي البفيض » 
النامض ؛ الجبان * ولكن مرة اخرى انشكوكا اكبر_تثار عندما يكتب عن الباحثين ٠‏ 


أسئلة كهذه يثيرها أيضا القسم الآخسرمن الكتاب : « الطور الأخير » * وأطروحة 


ان هذه الشكوك نوعان : أولهما [نَالسيد سميد يختار-أسلوبا أو لهجة معينة 
تجعل القارىء متلقلا ٠‏ ان وهيه باسلوبالكتاب الآخرين يجعلنا اكش وعيا بأسلويه ٠‏ 
لقد أخبرنا في بداية الكتاب بطريقة صريحة ومحركة بالدافع الشخصي الذي قاد جزئيا 
الى كتابته ٠‏ ان السيد سعيد كمربي فلسطيني يعيش في الفرب ؛ يجد حياته 
« مثبطة للهمة ٠٠٠‏ نسيج المنصرية . والقوالب الثقافية الجاهفنة «ءتزامعه:5 
والامبريالية السياسية٠‏ وقبضة الأيديولوجية التي تزع عن الانسان انسانيته » الممسكة 
بالمربي أو المسلم قوية جدا بالفمل » ٠ان‏ اللهجة في هذا القتسم الأخير هي لهجة المرء 
الذي يجاهد لخرق هذ!| النسيج ٠‏ ونقدهالمئيف يمضسي في بعض المواضع الى حد اتهام 
الباحثين بسوء المقيدة ٠‏ ولثن كانت هذه الاتهامات منظمة ومعرزة بالشواهد ١»‏ فانها 
ربما كانت عقبات أمام القول المتمقل ٠«حتى‏ في ورودها فى موضعين أو ثلاثة ؛ فانها 


ربما تسبب استياء” خطيرا وتقود الى مدمأخذ الكتاب بدرجة الجد التي تنبفي له ٠‏ 


وفيما عدا هذا فان المرءم الذي يعملفي حقل الدراسات الشرق ‏ الأوسطية ربما 
يجد هذا القسم من الكتاب قديما ٠‏ ان السيدسميد لا يناقش هنا النتاح الدي يقدم اليوم 
ويعبر عنه بالمقالات والرسائل الملمية وطمة:هومده]2 وكلمات الأساتئذة 2 وائما 
أعمال التركيب ؛ والتي تجسد بطبيعتها نتاج الماضي ٠‏ ان أفضل العمل الراهن في اوربا 
وأمريكا كلتيهما يبدو أنه قد حرج على الاطار « الاستشراقي ه وهاد بالنقد على 
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نفسه , وأ'خصب بأفكار الملوم الانسانيةللمصر ٠‏ والسيد سعيد وام بهذا ٠‏ فهو يذكر 
أعمال جاك بيرك »: ومكسيم رود نسسون 2001050 عتل:ع31 في فرنسا 2 وكليفورد 
غيرتس في أسسريكا ع6 018600 وروجير أويسن مم0 مومه 

في انكلترا ٠‏ ولكنه كان من الممكن أن يمضي الى أبعد من هذا » ويكتب عن الثراث المسثمر 
أو المستعاد للتاريخ الديني في ألمانيا , وللعمل التاريخي الفر نسي الحديد المنمذج بواسملة 
الماركسسية والمدرسة الملتفة حول مجللسة وأ 1[ومدة ( المهتمة بالتاريخ الاجتماعي ) 
ان مؤرخا للشرق الأرسط في عصيي ناالحاشر . كلود كهين توراه 615006 
لم يذكر مرة واحدة ٠‏ ان حقل الدراسة هذا يستعيد حيويته ل مشثل جميع الحقول 
الأخرى تقريبا ‏ على يد الباحثين الأسريكيين الشباب ؛ المؤرخين » الانتروبولوجيين , 
ودارسي الأدب ب على الرغم مما يقوله عناهمال الأدب الآن . 


ان الكلمبة الأأغقيرة هي :ان عمل اليوم يطلل ب الى حد بعيد نس يعبر 
عن تصور أوربي وأمريكي للشرق المسلسم « ان العالم العربي والاسلامي يغلل قورة 
ثانويةفي ميدانانتاج الثقافةوالممرفة والبحث » ٠‏ هناك بمض الاستثئاءات : فليس ثمة 
مؤرخ عثماني يمكن أن يهمل عمل خليلانالجك 31د1 13111 ومؤرخين أتراك 
عظام آخرين ٠‏ ولن يستطيع دارس لشنمالافريقيا أن يتجاهل افكار هبداتٌ المروي 
الأصيلة والاساسية ٠‏ ولكن . بشكل هام “يبقى من الصحيح ان دارس العرب والفرس 
الغربي يغلل يعمل ضمن بنية أفكار خلقتمن “قبل دارسين غربيين آخرين ٠‏ ان المسرب 
والفرس « كقوة شس بها وخبرت على نحوخقيقي » ما زالوا غير حاضرين في الثقافة 
الفر بية 5 ولكن هل! إيحتا ع الى كتاب أحس يشرم لماذا كان الأس هلى هذ! النحو . 
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محم رخيرالشييخ موسى 
الرياط الطغرب 


اشتهر أبو الفرج الأصبهاني ١‏ 486 2 بعد 17" ه ) في عصره بسعة العلم والرواية 
وكثرة الحفل . وحسن الاستيماب والدراية ٠‏ فكان بذلك مو صسع تقدس تلامذته ومعاصريه, 
ومثار تمجبهم واستفرابهم » وقد هبش عمنذلك آحدهم فيما رواه الخطيب البفدادي في 
تاريخه فقال : « حدثني التنوخي عن آبيله قال ؛ ومن الرواة المتسمين الذين شاهدناهم 
أبو الفرج الأصبهاني . فانه كان يحفظ منالشس والاغاني والأخبار والآثار والحديث 
المسئد والنسب ما لم أر قط سن يحفظه مثله, وكان شديد الاختساص بهذء الأشيام 2 
ويحفغل دون ما يحفظ منها علوما اَن متها اللفة. والنحو والخرافات والسير والمفازي ٠,‏ 
ومن آلة المنادمة شيئا كثيرا مثل علم الجوارح والبيطرة و نتف“ من الطب والنجوم والأشربة 
وغير ذلك ٠» )١(»‏ 

وقد كان لهذه الثقافة الموسوعية الشاملة أثر كبير جدا في تنوع اتجاهاته في تأليف 
كتبه , واختلاف ألوانها ومضامينها » فشملت الأدب والدقد والموسيقى والفئاء والتاريخ 
والأيام والائساب والحديث » اذ كان لكل فن من هذه الفنون تصديب في كتبه وآثارء كما 
كان لها أ واضح في كل كتاب منها أيضا . 

أما بداية مرحلة التأليف لديه فائنا نستطيع أن تحددها بسنة (”#ا"ا ه) وهي 
السئة التي ابتدأ فيها تأليف أول كتبه « مقاتل الطالبيين »(؟) . وانتهى منه في هذه السئة 
أيضا(؟) ٠‏ ثم جلس لتدريسه واملائه ٠‏ وقداسثمرت هذه المرحلة بعد ذلك مدى حياته 
الملويلة , ذكانت حصيلتها مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات المغتلفة » لم يصل الينا منها 
سوق ثلائة كتب هي 0 مقاتل الطالبيين » والأغا ني ' وأدب الفر بام 54 وأما بقية هذه 
الكتب فلا تزال في عداد المفقودة» اذ لا نمرف من أمرها شيئا سوى أسمائها وعناوينها 2 
ونتفا مما ورد حول بعضها في بعلون المصادر القديمة مه 

ولم يحرص أصحاب التراجم القديمة على ذكر قائمة كاملة أو قريبة من الكمال 
بمؤلفاته ٠‏ لمنهم من عد المشهور منها(؛) ومنهم من اكتفى بذك مأ رآه 0( ومنهم من 
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اقتصر على عدد قليل جدا منها(؟) » كما أن منهم من استغنى عن ذلك كله بالاشارة الى 
كثرة تأليفه وكتبه(“) ٠‏ ولمل أوسع قائمة بأسماء هذه الكتب تلك التي ذكرها ياقفوت 
الحموي في معجمه , أذ عد* فيها أسماء خمسة وعشرين كثابا(ه) 5 

على أن هذه الكتب والمؤلفات قد تمرضت في هله المصادر الى اختلاط واسع جداء 
نقسم معه بعضها الى عدة كتب 2 وصحفت أو حر'فت أسمام عدد آخر منها ؛ وتفيرت 
أسماء بعضها تغيرا ذا أهمية وأشش , ولا يكاد ينجو من شيء من ذلك أي مصدر من المصادر 
التي كان لهذه الكتب ذك فيها ٠‏ 

وامتد أش ذلك كله الى كتب المماصرين التي ورد فيها ذكر لبعض هذه المؤلفات , ولم 
يكتف عدد كبير منهم بما نقله من المصادر القديمة من أسماء هذه الكتب هلى صورتها 
المختلطة أو المحرفة أو المصفحة . وائما زادعلى ذلك بعض منهم تحريفا جديدا أو 
تصحيفا حديثا » ونسب اليه آخرون كتبا لم يؤلفها ٠‏ ودواوين لم يصئعها(ه) ١‏ 
بأسمائها » ودرأستها دراسة منهحية سليمة أمرا محفوفا بمصاعب شتى . 

وفي سبيل ذلك فقد رجمنا الى عذذ كب من المصادر والمر اجسع ' واستقرأنا أسماء 
ما ذكر لأبي الفرج فيها من الكتب , وقماشا بدراسة تاريخ كل كتاب منها » وقارنا بينها 
بعد أن رتبناها ترتيبا تاريخيا » ورجهئنا الى بؤلفات الاصبهاني التي وصلكت الينا, 
فرصدنا أسماء بعض .ما ذكره من تصانيفهفيها , مما أمكن لنا معه تصحيح أسماء هذه 
الكتب , وتوثيق نسبتها اليه » ونقي ما"تسب اليه من مؤلفات , واعادة نسبتها الى أصحابها 
الحقيقين ٠‏ وكانت حصيلة ذلك كله قائمة بأربعة وَثلائين كتابا من الكتب التي صحت 
لدينا نسبتها اليه ٠‏ 

وسنبد| ‏ في ذكرنا لهذه القائمة ‏ بما وصل اليئا من كتبه ؛ ثم نأتي بعد ذلك على 
كتبه المفقودة الأخرى ٠‏ 

فأما كتبه التي وصلت الينا فهي ثلاثة كتب ؛ وكلها مطبوع وهي : 
١‏ - مقاتل الطالبيين ؛ 

وسماه ابن النديم « مقاتل آل آبي طالب» وورد عند من أتى بعده من المؤلفين باسم 
« مقاتل الطالبيين » 2 وحملت النسخ المطبوعة من هذا الكتاب هذا المنوان ايضا ٠‏ 

وقد ترجم أبو الفرج فيه لنيف ومائتين من شهداء الطالبيين منذث عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى الوقت الذي انتهى فيه من تأليفه ٠‏ 

وذكض في مقدمة هذا الكتاب أنه بدافي تأليفه في شهر جمادي الاولى من سنة 
(؟١5‏ ه )٠١()‏ 2 وقال في آخر صفحة مندائه انتهى من ذلك في هذا الشهر من السئة 
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نفسها أيضا(١١)‏ على أن ذلك لا يعني أنهقد جمع مادة هذا الكتاب الطويلة خلال هذه 
الفترة الرمنية القصيرة ٠‏ اذ هي حصيلة جهد ملويل يبدآ مع أوائل عهد مؤلفه بالطلب 
والتحمل(١1)‏ وينتهي بانتهاء تأليفه ٠‏ 

وبامكاننا أن تمتقد أن المقاتل هو أولكتاب ألفه الأصبهاني في حياته ؛ اذ لم نجد 
له كتابا آخر قبله ٠‏ على أننا وجدنا في هن| الكتاب بعض الاحالات على كتاب آخر منكتبه 
دعاه باسم : الكتاب الكبير(؟١)‏ مما يمكن أن يرهم ان الكتاب المدذكور سابق في تأليفه 
للمقاتل » بيد أن مرد اللبس في ذلك على ما يظهر ‏ يعود الى إن المؤلف  .‏ على عادة 
القدماءه ‏ قد أملى المقاتل عدة مراث في حياته و بسد أن ألف كتبا أخرى شيره » 
ؤكانت هذه الاحالات بعد ذلك على واحد منها * 

وقد هلن محقق الكتاب في طبعته الأخيرة أن آبا الفرج يقصد بالكتاب الكبير كتاب 
الأغاني من خلل ونقص واضطراب(؛١)‏ * بيد أثنا نعتقد أن المقصود بالكتاب الكبير 
كتاب آخر غير الأفاني . ككتاب « مجموعالآثنار والأخباد , أو « كتاب التمديل 
والانتصاف » الذي يمكن أن يكرن أكبس مؤلفاتة حجما وأجدرها بهنه الصفة كما سيرد 
معنا بعد قليل * 

وقد طبع المقاتل أول مرة في طهران سنة ( لا١1١‏ هد )اام 
كتاب « المنتخب في المراثي والخطلب » لفتخرالدين النجفي في بومباي بالهند سنئة 
١٠١١ (‏ ه ) , ثم طبع في النجف بالمراقسنة ( ١527”‏ فى ) وكانت آخر طبعاته في 
القاهرة سنئة 0 64" ١‏ 0 1554 م )"وهئ طبعة محققة تحتيمًا علميا سليما قام بأمره 
السيد أحمد صش » 

ومن التدماء من يسميه ١‏ الأغاني الكبير » تفريقا له عن كتاب آخ. من كتبه وهو 
صسحرد الأفاني 0 8 

ويمد هذا الكتاب أهم ما وصل اليئا من كتب أبي الفرج ومؤلفاته , ومن أكش كتب 
التراث المربي قيمة وأهمية ؛ لما تضمنئتهأجزاؤه الكثيرة من ألوان الثقافات المختلفة , 
والمعمارف المتنوعغة ؛ وهر في كل الأحوال أهممصدر ين مصادر الشصر العر بي ونقده ملل 
أقدم عصورره وحتى القرن الثالث للهجرة » 

وقد ١بدى‏ القدماء اعجابا شديدا بهذ!الكتاب , وكان ابن خلدون أقواهم تمبيرا 
ودلالة على قيمته حين قال : « وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني ‏ وهو ما هو 
كتابه الأغاني 2 جمع فيه أخبار المرب وأشمارهم وألسابهم وأيامهم ودولهم ٠‏ وجعل 
مبئاه على الفناء في مائة السوت التي اختار ها المفئنون للرشيد ٠‏ فاستوعب فيه ذلك اتم 
استيماب وأوفاه ٠‏ وهو لعمري ديوان العرب؛ وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل 
فن من فئون الشعس والتاريخ والفنام وساش الأحوآل ؛ ولا يمدل به كتاب في ذلك فيما 
تملمه ٠‏ وهر الفاية التي يسمو' اليها الأديب ويقف عنداها الجلةا 0 
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الانكليز ي فأرمسر بقوله : وانه كتاب من الطراز الأول في التأليف الأدبي للعسرب وقد 
انفق فيه مؤلفه الجائب الأكبر من حياته ,دان المعارف التي يعرضها ‏ ودع جائبا 
ما استلزمه من داب وصبر ‏ تترك المرءخجلا مما يسمى في عمارنا أدبا 
وموسيقى ٠ )١١(»‏ 

وقد حصلت لهذا الكتاب شهرة واسعةجدا منذ أن ظهر للناس في أواسلط القرن 
الرابع وحتى يومنا هذاء فتسابق الملماموالمتادبون الى قراءته على مؤلفه » ووصلت 
شهرته الى الأندلس مسريعا . فبعث الحكم خليفتها الى مؤلفه « ألف ديئار عيئا ذهبا , 
وخاطبه يلتمس منه نسخة ٠٠‏ فأرسل اليدمنه نسخة حسئة منقحة )١١(»‏ . كما بعث 
بنسخة أخرى الى سيف الدولة الحمسداني في حلب « فأنفل له الف دينار ٠ )١٠١(»‏ 


وأفاد منه عدد كبير من المؤلفين , فكان آحد مصادر العاتسي  -(‏ 788 ه ) في تاليف 
م حلية المحاضرة “(90) 2 كما اعتمد علي هالبكري الأندلسي ( - لامغ ه ) في تصحيح 
بعض أوهام القالي في أماليه(1؟) ٠‏ وم الأندلسيين الذين أفادوا مئه أيضا ابن الابار 
اذ كان أحد مصادره في « الحلة السيرام »(1), وقال ياقوت الحموي 5 معجمه ؛ « وقد 
تأملت هذا الكتاب وهنيت به ..زطالمقةمرارا 2 وكتثبث مئه نسخة ب في عشير 
مجلدات وئقلت منه الى كتابي الموسَوم بأخبار الشعراء فأكشرت 0 ٠:‏ كما كان 
أحد مصادر ابن خلكان الرئيسية في تاريغه(؛؟) ٠‏ 


مختصرات الاغاني وتجريداته : 

ويتجلى الاهتمام بهذا الكتاب أيضا من خلال مختصراته وتجريداته الكثيرة التي يعود 
أقدمها الى عصر مؤلفه ٠‏ وقد وقفنا على عددمن هذه المخغتصيعرات المطبوعة والمخطوطلة 
والمفقودة ٠‏ وسئذكرها على حسب تر تيبها التاريخي وهي : 


١‏ مختصير الوزير المغربي : أبي القاسم الحسين بن علي بن الحسين( 4١8-5١١‏ ه). 
شاعر أديب مترسل ؛ ذكرت له مؤلفات عديدة ٠‏ ولي الوزارة مرات كثيرة في بغداد والموصل 
وديار بكر , ودفن بالكوفة(١)‏ . 


ذكر مختصره ياقوت الحموي ٠‏ ونقلشيئا من مقدمته(56)٠١‏ وكذلك فمل ابنواصل 
الحموي في تجريده , وقال : « ولا ولي الوزيرالمغربي الوزارة اختصره وأحبه وصار له به 
غرام عظيم , وأفرط في تقريظه ومدحه فيخطبة مختصيرة 2 وقال انه لم يقف على 
مصئف لأحد أحسن مله , وائه الختصيره لأجل سفره ليصفر حجمه فيه | ٠‏ وذكره صاحب 
الكشف أيضا(8؟) مفقود ٠‏ 

؟ ب مختار الأغاني ومعانيها : للأميرعز الملك محمد بن القاسم الحراني 
المسبحي(؟') (5ؤ؟ 258 ه ) ٠‏ ذكرءابن خلكان . وصاحب الكشف(:؟) ٠‏ مفقود . 


١ك‎ 


بوتت نت م ل هم 


الحلبي ( 4424-14 ه)(م) ٠‏ ذكره ابن خلكان وقال : « واختمر الأفائي في مجند 
واحد (5؟) ٠‏ كما ذكره صاحب الكشف أيضا ٠‏ (5*) مفقود ٠‏ 

؛ ل مختصر الأغاني : للقاضي الرشيد أبي الحسن أحمد بن علي الربيري الأسواني 
المصري(1؟) (-055#ه) ٠‏ شاعر وأديبذكره ابن منظور في مقدمة مختارة 2 ونقسل 
من مقدمته تقريظا للأغاني . كما ذكره صاحب الكشف أيضا )5(٠‏ مفقود ٠‏ 
(074 264 )ليها ٠‏ شأعر وأديب ونحوي* تفرد السخاوي بذكره وقال : « واختصر 
الأغاني اختصارا جميلا أحسن فيه »(“؟) *مفقود ٠‏ 


5 ل مختصير الأغاني : للداخور عبد الرحيم بن حامد (8؟) 515-2٠‏ ه ). 
شيخ الأطباء ورئيسهم بدمشق ٠»‏ وشاصصر أديب يؤلف 0 ذكره ابن شاكر الكتبي و صأحسب 
الكشفن(ة؟) ٠‏ مفقود ٠‏ 

7 تجريد الأغاني من المثالث والمشانكي “لابن واصسل الحس وي(['!) 
(504- 597 ه ) . وهو من مختمسر| الأغاني اللملبوعة في مصير سنة ( ١198‏ م) في 
ثمانية مجلدات ٠‏ أشرف على تحقيقه د٠‏ إطه حسين وابراهيم الأبياري ٠‏ وقد جرده د مسن 
الأسانئيد والمتكررات ومما لا فائدة من ذكروين الأحبار والاشعار والمشتركات ٠‏ واقتصر 
على غرر فوائده » ودرر فرائده 4) 8 بناء على رم أحد سلاملين حماة الأيو بيين(':) 0 


م مختار الأغاني في الأخبار والتهساني : لابين المكيم؛ صاحب لسان المسرب 
الممروف بابن منظور الممعري ( 70 (1/1ه )(08) > وقد رتبه على حروف الممجم ‏ 
فابتدآ بأخبار أبي المتاهية وأضاف اليهترجمة طويلة لأبي نواس أسسها على ترجمة 
قديمة له من صنمع ابن الأعرابي(؛؛) ٠‏ طبع الجزء الأول منه بالمطبعة السلفية في 
التاهرة سنة ( 14171 م) ثم ملبع فيها كاملا باجزاء ثمائية سنة ( ١9435-1١194518‏ م) 
بتحقيق ابراهيم الأبياري* ولشره محمد زهير الشاويش في بيروت سنة ( 1514 م) في 
لني عشر جزوا, وهي طبعة تجارية كشيرة التصسرف والأخطاء ٠‏ 

4 . ادراك الأآماني من كتاب الأغاني :لمبد القادر بن عبت الرحمن الممروف 
بالسلوي: الفاسي الأندلسي الأصل, التونسي الدار » من رجال القرن الثاني عقر 
للهجرة(5؛) ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا ؟, ومنه لسخة ل لعتقد أثها الوحيدة ‏ في خرزانة 
التصر الملكي بربامل الفتح في المغرب الأقصى برقم 7/١5‏ , اطلمنا عليها , وتقع في خمسة 
وعشرين جزءا : ينقصها الجزء الأخير ( مفقود ) , مذهبة الوجوه والمقدمات , مكتوبة 
بخطل مغر بي واضح وجميل , وفي بعض صفحاتها خروم بسيطة ٠‏ 

وقد جمل له مؤلفه مقدمة من سبع عشرة ورقة , ذكس فيها أن السلطان محمد بن عبدال 
( تولى الملك بالمفرب سنة ١١1!١‏ ه وتوفيسلة ١١١5‏ ه ) أمره « بتحرير نسخة من هذا 


الكتاب الجليل . وتصحيحها وتحقيقهاوتهذيبها وتنقيحها 1(6؛) وقال : « وأن 


يفن 


11 0000 
أضيف اليها ما اختاره ل نصيره الله من كلام المولدين » وانتخبه من أشمار المحدثين »(“:). 
0 وأن أضرب صفحا عن تلك الأغاني ٠٠«وأن‏ أفتتح كل سشر من أسفاره الخمسدة 
والمشر ين بشاعر كبير من فحول الشعراء .أو سمدجليل دن السادة السراة الجلةالكبراء 1 


وعين ب أيدهم أله - للابتدام أشعر تسعراء الأسلام :بالالياي حسان سس ثابت 30) 9 


وقب لاحظنا في هدآأ الكتاب أن صاحبة ود أعاد شر ماب أخبار الشعراء فيه على «تمييسا 
ملبقاتهم وأزمانهم . دون أن يغفل شيئا من أخبار الأغاني الأصلية . سواء منها أخبار 
الشعراء أو المفنين ٠‏ الا أنه أضاف اليهاآخب_ار عدد من المحدثين . كالقان 
التنوخي(*؛) ٠‏ وابن البناء(:2) , وابن مطروح() , والممري(2) , وابسن تباتسة 
السعدي(؟:) وغيرهم ممن توزعت أخبارهمفي ثنايا أجرائ ١+‏ كما أضاف اليها ترجمة 
طريلة وهامة لأبي نواس(4*) . مشيرا الى أن هذه التراجم والأخبار ليست من اصسل 
الكتات ٠‏ وقندك جعل في صلان كل جمس زع من أجء انه فهرساأ يتصمنْ أسماء عر لهم شر جمة 
فيه , وفيه اشارة الى بداية كل جرء وحتابه ٠‏ 

٠ رثات الكالت والمثاني فق روايا تالأغاني ا للأب أنطون صالحاني اليسوعي‎ ١ 
.ويقعفيٍ جز ئين , الأول منهما مخصص بالروايات‎ ٠ وهر من مختصرات الأغاني الحديئة‎ 
٠» وحذئه ناءدر ذلك من أسائيد وأصوات وأخبار مغلان‎ ٠ الأدبية 2 والثانى بالعار يخية‎ 

وقد جعل له مقدمة أورد فنها 00-0 أخبار أبي الفسرج وكتبه ومؤلفاته» ' 
ونسب اليه ضمنها عدة تصائيفل و48 لدي/نا لمحة نسبتها اليه ” 

صد.رت الطبعة الأولى منه_سنة_( 1484لم) وآم تكن تحمل اسم المؤلف . وائما بجاء 
في مكانه : م لأحد الآباء اليسوعيين » ٠‏ والثانية سئة ١9551١‏ م ) وفي رأسها أسم المؤلف ٠‏ 


1 مهذب الاغانيّ : للاستاذ غم د الخضري ( 1١511‏ م) من أساتذة الجاممسة 
المصرية ٠‏ حذف مئه الأسانيد ٠‏ ورد الأشعارالى أصواها. وأكمسل النتصص فيهسا , 
ورتب الشعراء فيه على حسب ازمائهم منجاهليين . ومخضيرمين . واسلاميين , 
ومخطمر مي الدولتين » ومحدثين . فكان مسن ذلك الأجزاء السكة الأولى ٠‏ وخصن السناد 
بالمغنين . والثامن بالفهارس والاستدراكات٠‏ وقد طبع في القاهرة سنة (15178م) ٠»‏ 


وقبل أن لختم هذا الحديث حول مختصرات الأغفاني لشير الى أنالدكتور الهي 
( باكستاني ) كان قد ذكي في بحث له عسن ياقوتث الحموي , أن ابن المستوفي ب وهو من 
معاصري ياقوت س ذكر 3 2 تاريخ اربل » .من بإ ما ذكره سن كتب ياقوت . كتابا لله 
أسمه ؛ « شنوان كتاب الأغاني » ٠‏ ويعتفدالدكتور الهي أن ياقوت ربما كان قد عبسر 
عن اعجابه النقدي بالأغاني ٠‏ فوضع مقدمة لتساخته دنه تحمل هذا المنوان(50) ٠‏ 

بيد أننا مع ذلك نشسير الى أن ياقفوت نفسه د ذكر في معجمه أنه كتب من الإغاني 
نسخة بخطه في عشر مجلدات(5) , وكان الكتاب يكتب في عصره في عشرين مجلدا(!0) . مما 
بدعونا الى الاعتقاد أنه ربما يكون قد اختصر الأغاني كيما يسهل عليه حمله أثناء رحلاته 
الطويلة » ويتمكن من الافادة منه في تآليفه ٠‏ 1 


لشم سس سن 


١4 


نار ع عر وا سراي القك و ا ره ران اسار ا او ويه 
از 11111 1100 


كذلك فقد ذكر بروكلمان أن هنالك مختصرا مجهول المؤلف في الجزائر . وأخضر 
مثله في تونس (8*) * 

وهناك مختصرات أخرى حديئة له , اومختارات منه نذكر منها « مختار من شهراء 
الأغاني ؛ محمد الحسسين آل كاشف النطاء( بفغداد 148 م ( ل 3 د« مختارات مان 
الأغاني » للدكتور أحمد كمال زكي . طلبعفي الثاهرة بجزئين . دونما تاريخ ٠‏ 
طبعات الاغاني : 

١‏ الطبعة الألمانية : وهي أول ماظهر من هذا الكتاب في عالم المطبوءات ٠‏ اذ 
قامثت جامعة كوزجارتن بطبع الجزم الاولمنه . مع ترجمة المانية له , سنئة ( ١4٠١‏ م). 
ويقابل هذا الجزء : الجزء الأول من طبعة بولاق الى ص ١07‏ والأول من طبعة دار الكتب 
الى صفحة 578 ٠‏ وينتهي عند أخبار ابن محرز وقد ضبطت كلماته بالشكل * 

؟" ‏ طبعة بولاق : وهي الطبعة الأولى للأغاني , وتقع في عشرين جزءا 2, صصسدرت 
بالتقاهرة , عن مطبعة بولاق سنئة ) هم" ١‏ ه) ٠١‏ وقد سقطت مسن هذه الطبية بعس الأخبار 
والتراجم والأشعار يسيب افتتارها الح التحقيق الملمي السليم ٠‏ وعدم اعتيادها 
على مخطوطات تامة للأغاني ٠‏ 

وقد [صدر المستشرق الأسريكي رودولف برونوف جزءا مكملا لهذه المليعة عرف 
باسم « الجزء الحادي والمشرين 4 عمسم في ة تعن العناجم والأخبار التي عشر عليها في 
بعض مخعلولات الأغاني, مما لم يرد فالطبعةالسابقة ٠‏ وطبمه في ليسدن سنة 
(100ه-44خام)٠‏ 

وصنع المستشرق الايطلالي جويدي وبعدّن ممَاوَنيهفهارس كاملة لهذه الطبعة من 
الأغاني ٠‏ مرتبة على حروف المعجم » وتشتمل على فهارس للشمراء ؛ والأعلام والقبائل ' 
والتوافي والأشعار ؛ والأمكنة والجبال والمياه. صدرتث بالفرسية منة ( #كقاح ٠١‏ خقام)* 


وفي سئة ( 1715 م ) قام الأستاذ محمد عبد الجسواد الأصممي بطبع مأ جمعه من 
ته حيحات الشيخ الشنقيطي على نسخته للأغاني ٠‏ بعثران « تصحيح كتاب الأغاني ١‏ 

“' ب طبعة الساسي قام بآمرها الحاج محمد الساسي ٠‏ وصدرث بالقاهرة عن 
مطيدة التقدم سنئة ( ١578‏ ه - 1408 م)* وتقع في واحد وعشرين جزءا تشتمل على 
الطبعة السابقة . مضافا اليها الجزء الحادي: العشسيرين الذي جمعه بروئوف + ومذيط..ة 
بفهارس جويدي مترجمة الى المربية . بيد [نها ليست مطابقة لهذه الطبعة . اذ كانت 

- طبعة دار الكتب المصرية : وهيلبمة محققة تحقيقا علميا . صدر الجزء 
الأول منها سنة (194!171م), واستمرت باقي الأجزاء بالصدور حتى تم منها ستة عشار 
جزءا قبل تصصفية القسم الآدبي بدار الكتبٍسنة ٠ * 1١931‏ 

- أعيد تصر ير هذه الأجزاء بالأوفست» مضافا اليها أخبار حارثة ابن 8 التي 
ألحتث بالجزم السادس عشر ,2 وهي تابعة فيالأصل للحزم الثامن ٠‏ 
اام اا 11111100 

الحدل 


0001 


ومنل سئة ( ١917١‏ م ) كلفت الهيئةالمصرية للتاليف والنشير التى حلت محل 
القسم الأدبي » غعدذا من المحققين بمتابعة تحقيق بقية الأجزاء , فتم ذلك سنة (15:114م) 
بصدور الجزم الرابع والعشرين منه ٠‏ وتعرف هذه الطبعة بمجملها يطبمة دار الكمب "!ا 

0 ملبعة دار الثقافة اللبنانية : وهي طبعة أثعرف عليها الشيخ عبد الله الملايلي , 
وقام بأامر تحقيتها ٠‏ وصنع فهارسها الأستاذعبدالستار أحمد فراج وتقعفي خمسة وعشرين 
جزء! تكاد الأجزاء الستة عشر الأولى منها تتطابق مع مثيلاتها من لبعة الدار . وتختلف 
عنها في بقتية الأجزاء . اذ لم تكن قد صدرتطبعة الدار لهذه الأجراء ٠‏ صدرت الملبعسة 
الادلى في بردت سنة ( 1528 م ) والثائيةسنة ( 107 م ) والثالثة سنة ( 1918م ) 
والرابعة ( ١999‏ م ) 9 

وهنالك عدة طبعات أخرى للاغاني , نكر منها طلبعة أبرافيم الأبياري 
(ذ93١1-‏ فلا9١‏ ) عن دار الشعب بالقاهرة, وتعتمد أساسا على طبعة الدار , كما أن 
هئالك ملبعات أخرى مصورة في ببروت عن تلك الطلبعات المختلفة نذكر منها الأجزاء 
الأربعة والمعشرين المصورة عن طبعة الدارالكاملة ٠‏ وقد صدرت عن موّسسة جمال 
للطباعة في بيروت ٠‏ 


على أن الكتاب لا يزال بحاجة الى تسا فى جهود كشيرة ومتلوعة تعمل على دراسته 
وتحقيقه تحقيقا علميا سليما » يشتبعد مافيةمن كلل ونقص واضطراب » ويعتمد على 
نسخه المخطوملة ومختصراته ا وتجريداتهالموزعة في مكتبات المعالم ٠‏ حتى يعود الى 
أصله الصحيح 5 

أما دراسة تاريخه ومنهج تاليفه وأسلو به ومصادره فتلك امور لم توف حقها بعد من 
الدراسة المنهجية 0 على الرعم من واجود بعصي الكتب والمقالات التي تتناول هذ!ا الجانب أو 
ذاك سن الأغاني 5 


2 كاب أدب الغرباء : 


وسماه أبن النديم : « أدب الف باء من أه..ل الفضسل والادب »(5ه) ,2 وورد عند 
الخطيب باسم 00 آداب الغر باء 0 وذكره ياقتوت باسم 0 أدب الف بساء » مرة , 
و م أدبام الفرباء «( أخرى(1١5)‏ 5 

وقد عشر الدكتورٌ صلاح الدين المنجد على مخطوطة فريدة منه » فقام بأمر تحقيقها 
ومطلبعها في بروت سنة ) او ٠ 6 ١‏ ويقع الكتاب المطبوع ف ١١84‏ صفحة تشتمل على 
ادن والحواشي والمقدمة والفهارس 0 وأصل الكتقاب منها ثمانون صفحة سبع الحواشي 
وأشعارهم ٠‏ 


1 اناا لاط فنا ااا 


مسي سنس مسو عه بعس بم 2 


وقال أبو الفرج في مقدمته ؛ « وقدجمعت فيه ما وقع الى وعرفته , وسمعت به 
وشاهدته من أخبار من قال شمر في غربة , ونطق عما به من كربة. وأعلنالشكوى بوجده 


14 


ا لا سيل ار وار» واو دوه ان ليور "واي روم وو لوو عوو تاو لأ "رشا ترف ملل شو ا ل ف اذ يوي“ و ووو 0 
لطرتاخ لالط لزن ل لد ل ال 


اليه ا مقع عدم اتام لل 


الى كل مشرد عن أوطانه » ونازح الدار عناخوانه , فكتب بما لقي على الجدران ' 
وباح بسره في كل حانة وبستان ٠‏ فأرى الحال تدعو الى مشاكلتهم وحيف الزمان يقود الى 
التحلى بسمهعتهم »(59) * 

وتدل هذه المقدمة على ما وصلت اليسه حالته الصحية والنفسنية والمادية من سوء في 
(واخر العير + كبا تدل على آن هذا الكتابكان آخر ما صنفه في حياته الملويلة مسن 
الكتب والتاليف » 


4 التعديل والانتصاف : 


وهو من الكتب التي ذكرها أبو الفرج نفسه في أربعة مواضع من الأغاني » سثوردها 
دوئما ترتيب لأهمية ذلك فيما ينبني عليسهمن نتائج * 

فقد قال أبو الفرج في أخبار خالد القسري : « وكان قوم من سحمة عرضوا لجار 
أسد ( جد خالد ) فأوقع بهم أسد .٠٠‏ فقالالتثثال فيه عدة قصائد *٠٠‏ ولم إذكرها 
ها هنا لطولها ,. وان ذلك ليس الفسرضالمطلوْت “ف هذا الكتاب ؛: وائما نذكر ها هنا 
للمما , وسائره مذكور في جمهرة ألساب الغرب ؛ الذي بجمعت فيه انسابها وأخبارهفا. 
وسميته : التعديل والالتصاف ٠‏ ولبئي سحمة يقال أسد ٠٠*‏ وهي قصيدة طويلة » 
ولأسد أشمار كثيرة ذكرت هذه مئها ها هنا +وسائرها يذكر في : كتاب النسب » مع أخبار 
شعرام القبائل انشاء الله ) ٠‏ فهذه ثلاثة مواضتع يرد فيها ذكر هذا الكتاب على لسان 
أبي الفرج نفسة 0 اثنان منها بصسفقف.ه والثالث بأسمه وعنئوانه ٠‏ 

أما الموضع الرابع فقد ورد في معرض حذيثه عَنَ نسب أبي قطيفة فقال : « وقد 
شرحت ذلك في : كناب النسب شرحا يستغنى به عن غيره »(14) ٠‏ 

فهذه النصيوروص تكب دوئما لبس اوشسوكن - آننا أمام كتاب واحد أسماه 
مؤلفه بأسم : التعديل والانتصاف , وذكره بصفته فقال عنه انه يشتمل على :| جمسرة 
أنساب المرب , وانه : كتاب النسب » دالا بذلك على جزم هام من مضمونه ومنهج تأليفه 
وبنائه٠‏ 

وقد توهم معظم القدماء » وجميع منذكر هذا الكتاب من المماصرين في حقيقته 
واصله , اذ جملوا منه كتابين أو ثلاثة كتب ,تذكر على أنها كتب مختلفة ٠‏ وتثير اسمه 
وعنوانه مرات عديدة . فصحف أو حرف أو بدل أو ذيل بذيول غريبة ٠‏ 


الفرج(*٠) ٠‏ وكذلك لم يذ كره الشالبي فيماذكر من كتبه التي رآها(؟ة) 0 
أما الخطيب البغدادي فق ذكره بصفته التي ذكرها أبو الفرج في الأغاني فورد عئده 
با : كتاب جمهرة النسب ؛ وقال انه « منالكتب التي لم تقع الينا »(37) وعداه مسن 


سم 


سس م سم مس محم مم م سس م سك 


يل 


اا 0000 


١ 0‏ 
لايش اعابت اشيم مصك تسجه م م عم نويع ص ضدله شصص ف يد ع مم سس ل ل اع ممصا لسهمييه يمضه فعق 


اليهم ٠‏ الا أن في حديث أبي الفرج نفسهعن هذا الكتاب ‏ كما مر معنا ما يدل على 
وجود نسخ منه بأيدي الناس في عصيره ٠‏ 

وانقسم الكتاب في معجم ياترت الى كتا بين مختلفين 2 والى بينهما ف القائمة التي 
تدمها بأسماء عدد من كتب الأصبهاني ٠‏ وهمأ : « كتاب التعديل والانتساف 3 أخبار 
التبائل وأشمارها » , وقال عنه « ولم أرهوبسودي لو رأيته ؛ ذكره أبو الفرج في 
الأغاني » » ثم أورد بعده : « كتاب جمهرةالنسب » على أنه كتاب أخر من كتبه » ويبدو 
أنه نقله من الخطيب البغدادي(18) . ّْ 

واذا كنا لا نستطيع أن نؤكد شكنا فيعدم املاع ياتقورت على نص أبي الفرج 
المذكور في الاغاني , فاننا نشك في صحةفهمه لحقيقة هذا النص ومقاصده , والا 
لتبن له أنهما كتاب وأحد فحسب ٠‏ 
4 عادر العمرب ومثاليها » : وذكر أيضا كتابه جم هس 5 النسب 0 على أله كتاب أخر غسير 
التعديل(4ة) ٠‏ وكذلك فمل ابن خلكان في الوفيات(١٠)‏ 0 

أما أبن واصل الحموي فقد ذكرم بنأسم :3م التعديل والانتصاف في ماش العرب ا ء 
وذكر له أيضا « كتاب جمهرة النسب90(8) ؛ 

وأسماه اليافمي بالاسم الناي ورد عليه ند التنطي(؟"؛) ٠‏ بيئما اكتفى الميني بذكن 
« جمهرة النسب » فحسب(؟) ٠‏ 

أما صاحب الكشف فتقد دعاه باسكم 0 التعديل في مآثر العرب وأمثالها » م وذكنلن 
له أيضا « كتاب جمهرة السب »(71) 0 

واذا كان معظم المماصرين قد قنعوا بذ كر هذا الكتاب على أحدى الصور التي ورد 
عليها في كتب الأقدمين , فاختلفت أسماؤه باخثئلاف المصادر التي نقلت منها » وتصددت 
عناوينه فتحول الى كتابين أو ثلاثة كتب مختلفة(١٠)‏ : الا أنننا تحصسد برو كلمان 
من بينهم  -‏ يصيره على تسميته باسم :« التمديل والانتساف في معايب العسرب 
و مثالبها » , مشيرا الى أنه ورد كذلك في تاريخ الخطيب البندادي : وقد مر بنا قبل قليل 
أن الخطيب لم يذكس هذا الكتاب مطلقا ؛ كمالم نجد له ذكرا بهذا الاسم عند غيره من 
الاو لغين الذين وقفدا على مصئفاتهم وتأليفهم الها 8 

أما مضمون هذا الكتاب ومحتوياته فاننا نستطيع أن نتبينها من خلال ما ذكره 
أبو الفرج عئه . أذ أشار الى أله جمع فيه ج.مهر 2 أنساب قبائل العسرب وشعر | تهسم 
وقصائدهم وأيامهم ٠‏ وعلى ذلك فائه يلبئي أن يكون مبنيا على أآساس قبلي واقليمي في 
منهجه العام ٠‏ ومما لا شك فيه أن صدرهيتضمن حديثا طلويلا عن النسب والنسابين , 
وما قيل فيهم من آقوال واحاديث ؛ وقد شرح آبو الفرج ذلك « شرحا يستغنى به عن غيره » 
كما قال آنفا ٠‏ 


١م‎ 7 


جو بععمو حي عدا 


ا ا 11 ال قاو ةا لاط قافا 0 

وعلى ذلك فائنا لقدر أن حجم هذا|الكتاب كبير جدا ,2 يفوق حجم الأغاني بكدر : 
أذكرها ( التصيدة ) هنا لطولها , وأن ذلك ليس الفرض المطلوب في هذا الكتاب , وائما 
نذكر ها هنا لمما . وسائره مذكور في جمهرةأنساب العرب السذي جيعت فيه ألسابها 
وأخبارها وسميته : التعديل والائنتصاف »* مفقود ٠‏ 


8 سه متسر 3 الأغاني : 

وهو هن الكتب التي ذكرها أبو الفرج نفسه 4 الأغاني أيضا مرات عديدة ومن 
ذلك قوله في مقدمته : « ولم يستوعب كل ماغني به في هذا الكتاب . ولا أتى بجميمه . اذ 
كان قب أفرد لذلك ٠‏ كتابا مجردا من الأخبار. ومحتويا على جميسع الفناء الققسديم 
والمتأخر ا ففة ا ٠‏ وذككيره ابن النديم ومن جام بعده من المؤلفين أيضا(؟؛) ٠‏ وأشار الخطيب 
5 - رسالة في علل النغم : 

أشار اليها ابو الفرج في الأغاني وذلك في معرضش ده على شيخه المنجم حول صصوت 
مختلف في لحنه وايقاعه فقال : و إن كنا ناستقصاء شرحها طويلا , وقد ذكرته في رسالة 
الى بعضن اخوائي في : علل النغم » وشرحت هناك العلةفي أنقسم الغناء الى قسمين»(١5):‏ 
وقال في موضع آخر : 

م وشرحت الملل مبسوملة في كات الفته في النفم و(لم) ٠‏ ورد ذكر هله الرسالة في 
مو ضسع آخشر من الأغاني أيضا 9 وكان انو الفير جح في هدة المواضع كلها يتحدث عن أمس واحب 
و يرد على شسيخه أبي أحمد يحيى سن علي اللذجم في رسالة له في النفم(؟5) 5 

ولم يذكر أحد من القدمام هذه الرسالة ضمن ما ذكروه من مؤلفات أبي الفرج , 
وتوهم المعاصرون في أمرها(؟5) » فجملوا منها كتابين أو رسالتين : احداهمافي النثم والاخرى 
قِ الأغاني(04) ٠‏ مفقودة ٠‏ 
كتاب مجموع الآثار والأخبار : 

ذكره ابن النديم بهذا الاسم » وسماهياقرت : «: همجموغ الأخبار والآثار 006) 5 
مسفقود 9 

م - كتاب الأخبار والنوادر : 

ذكره ابن النديم وياقوت )55(٠‏ مفقود * 
4 - كتاب يام العرب ؛ 

ذكره الخطيب باسم : «٠‏ ايام المرب ومثالبها »("5) ٠‏ وورد عند ابن الجوزي والقفطي 
وابن كثير وابن حلكان وصاحب الكشك باسم : د أيام العسرب » ٠‏ وأشاروا جميما الى 


0 
1 ازنيلا 


لوم وار ضار هر سوليم يأر ميلو لامع واو وار كير تف وأرى وار ميلو »ولوف حوان» لوخت اوت 03 200000000 كا وف عون هد ىدن ولق تفي خا ةد ءار 
1[ 1[ 1 ا 0 


روشا تاه نايس انتيب ةو اتيم يمالاجدايس بادا يشيع سباع اويا ابمايجي جايس يما واب ع ايسا + ساح 


1 


أنه يشتمل على ألف وسبعمائة يوم(08) ٠‏ ولسنا نمتقد أن التسمية التي ورد عليها 

عذد الخطيب صحيحة ٠‏ لما نمرفه من هجوم آبي الفرج المنيف على أصحاب المثالب(65)؛ مفقود. 
ذكره الخطيب وأشار الى أنه من جملة الكتب التي كان أبو الفرج يؤلفها للأمويين 

في الائد لس ٠‏ كما ذكره ياقوت والقفملي وابنواصل وأبو الفدا وابن حلكسان و صضاحب 

الكشف أيضا ٠‏ (40) مفقرد ٠‏ 

: كتاب تسب اخهالية.‎ ١ 


ذكره الخطليب ضمن مجموعة الكتبالتي كان يبعث بها أبو الفرج الى الأندلس ٠‏ كما 
ذكره ياقوت والقفطي وابن واصل وابن خلكان والسخاوي أيضا )*(٠‏ مفقود ٠‏ 
كتاب نسب بني شيبان : 

ذكوة الخطيب وياقوت والقفطي وأبنواصل وصاحب الكشف ٠‏ ووزرد شئند أبي 
الفداء مصحفا الى 00 نسب بئي سسئان » » بيثماأ ذكره ابن الوردي بأسمه السحيسح 0 
١‏ ل كتاب نسب بني تغلب ؛ 

ذكره الخطيب وياقوت والقفطي وابينداصل وابن خلكان وصاحب الكشف )**(١‏ 
ا د ٠‏ 
١4‏ كتاب نسب بني كلاب ؛ 

ذكره الخطيب والقفطي وابن واصلوابن خلكان وصاحب الكشف (4) ٠‏ مفقوده 


: كتاب الاماء الشواعر‎ ٠6 

ذكره أبن النديم بأسم 2 أشمار الاماموالمماليك ». وورد عسشد الثعالبي بأسم 
« الاماء الشواعر » وأشار الى أنه رأه أ ماالخطيب فقد ذكره بأسسم « أخبار الامساء 
الشواعر » ٠‏ وبهذا الاسم ورد عند القفمطي وابن واصل وابن خلكان والصفدي 
رالسخاوي وصاحب الكشف 5 أما صاحصسب مفتام السهعادة فقت ذكره بأسم م الاسام 
الشواعر » ٠‏ وكذلك ورد اسمه عند ياقوت وذكر بعده كتابا أآخر لأبي الفرج هو 
ل( المساليك الشعرام 6 0 

وعلى هذا فان لنا أن نفترض في هذا الكتاب افتراضين : أحدهما أن الكتابين في 
الأصل كتاب واحد كما ورد اسمه عند ابن النديم ٠‏ ثم انقسم هذا الكتاب بعد ذلك الى 
جزئين منفصلين أو كتابين مختلنين منذد وقث مبكر جدأ يعود الى أيام الثعالبي (-1:5غ؛ ه) 
الذي صرح بأئه رأى أحدهما ٠‏ 


ما 


يا روني نعي وا رأ ف فخ/ 4 1121000000 500000000 500 1 اد اد اط ةا 
خفلا ال 0 0 


بجامع الأشعار بينهما ٠‏ ومما يقوي صحة هذا الافتراض أثنا سنجد لأبي الفرج بعصسن 


الك المؤلفة على هذا النحو كاخبار القيان ,واخبار المننين كما سيمس مما بعد حين ٠‏ 
- كتاب المماليك الشعراء : 
تنود ياقوت الهري يذكرة كما رأينا * 
٠١‏ أخبار جحظة البرمكي : 
ذكره الثمالبي وقال انه رآه , كما ذكرهياقوت وابن خلكان وصاحب الكشف(16) ' 


ذكره ابن النديم وياقرت الحموي("؟) ٠‏ 
كتاب صفة هارون : 

تفرد ابن النديم بذكره(18) » 
٠٠‏ - كتاب الفرق وامعيار بين الأوغاد والاحرار : 

ذكره ابن النديم على هذه الصررة 0 كتا ب الفرّق والمعيار ورهي رسالة 35 هارون بن 
المنجم بين الأوغاد والأحرار عزقه) : 

وظافس الأمر أن ليس هنالك أيما لبس في ١م‏ مَنَ1 الكتاب الذي اعترضت بين جز يه 
صفته لدى ابن النديم 0 غير أن الأسيس ليس بهذه السهولة ٠‏ 

فنحن نقر[أ في موضع آخر من النهرست واثنام ترجمة علي بن هرون المنجم قول 
ابن النديم : « وله كتاب اللنظ المحيط بنقض ما لففل به اللتيمل » وهو معارضة عن 
كتاب أبي الفرج الأصبهاني : الفرق والمميار بين الأوغاد والأحرار ليله ٠‏ فهذا! النصصس 
عارفا بالغنام وله عدة تصانيف فيه 2 وقد روى أبو الفرج عنه ‏ فيما نعلم ‏ رواية يتيمة 
في الأغاني(101) ٠‏ 

أما هرون نهر ابنه 4 وكان مثله في الأدب والشاعرية والاهتمام بالننام وقد ذكر 
له ابن النديم من الكتب مختار! في الأغاني .وهو أحد معاصري أبي الفرج أيضا(؟١٠) ٠‏ 
صسفة هرون . والفرق والمميار . واللفظ المحيط ٠*٠‏ 


اما الافتراض الثاني : فهو أن الكتابين منفصلان فى الاصل وذكرهما ابن النديم معا 


١مم‎ 


غْ فقوي رالا ا 


00 المطوة ا 


ومن الواضح أن المقصود بكتساب أبي الفرج الأول هو هارون بن علي ٠‏ أما الثاني: 
فان نص ابن النديم الأول يؤكد أن المقصودبه هو هارون أيضا ٠‏ ولكن نصه الثاني الذي 
أوردناه يوحي بأن المقصود به علي أبوه »ومن هنا كان الالتباس والفموض في أمر 

وفي تفسير ذلك لنا أن نفترض أن ١باالفرج‏ كان قد وجه الكتابين الى هرون 
أبن علي ٠‏ فانتصر له أبوه ٠‏ وعارضهما بكتابه اللففل المحيط ٠‏ أو أن الكتاب الأول موجه 
الى هارون , والشاني الى أبيه علي السذي عارضه وئقضه بكثايه ٠‏ وعلى ذلك تكون 
اذ أنها صفته » ثم أصابها بعد ذلك ما يصيب الجبمل من اضطراب على أيديالورءاقين عادة, 
فسقلت لتمترضش بين أجزاء عئوان الكتابالمذ كور بعدها ‏ أو ربما تحتها مباشرة ‏ 

ويبدو أن هذا الاشطراب قد وقف حائلادون ذكر أحد من المؤلفين بعد ابن النديسم 
لكتاب م صفة هارون » ضمن مأ يقدمونه من قواثم بكتب الأصبهاني ٠‏ أما «الفرق والمعيار,» 
فقد ذكره ياقوت نقلا عن ابن النديم » وعلى الصورة نفسها التي وردت في الفهرست(؟١٠),‏ 
بيد أنه تجلب ذكر الكتاب الأول مع أن ابن النديم قد ذكره قبله ٠‏ وورداسم الكتاب 
الثاني في الكشف مصحفا دوئما اعتااض علئ هذه الصورة : الفرق والمميار بين الأوفاد 
والأحرار 0 1 
"١‏ كتاب دعوة النتجار : 

ذكره الثمالبي وقال انه رآه . كماذكره ياقوت أيشسا ٠‏ وورد عند اليافمي 
وصاحب الكشف باسم : دعوة التجار() . 
؟" ل كتاب دعوة الأطيام : 
تشر“د ابن خلكان بذكره(١٠)‏ . 
ارق كتاب مناجيب الخصيان : 

تفر>د ياقوت بذكره وقال ان الأصبهاني «عمله للوزير المهلبي في مغنيين كاناله»(؟١٠).‏ 
" كتاب تفضيل ذي الحجة : 

ذكره أبن النديم وياقوت الحموي(2١٠) ٠‏ 

: كقاب أدب السماع‎ ١ 
٠ )٠١١(ترقايو ذكره ابن النديم‎ 
: كتاب الفلمان المغليين‎ "6 
ذكره الخطيب وياقوت والقتفطي وابن واصل وابن خلكان ,2 وورد عئب السخاوي‎ 


بص ا 0 


كما 


لخر ا الو 4 


04 


100 


باسم : «أخبار المفئين المماليك » , وذكره اليائعي باسم ؛ «المفئين الفلمان »», واكتفى 
صاحب | لكشف باسم م كتاب الغلمان»(١١٠١)‏ . 
١‏ . كتاب المفغنين : 

نفس ”د السخاوي بذكيه 0 وكان فدذكر قبله مباشرة الكتاب السابق 2( مما يدل 
على أنهما كتابان منفصلان ؛ فاذا كان الأول منهما مختصا بالثلمان نن المفئين ٠‏ فان الثاني 
على ما يبدو هام يشمل غيرهم أيضا('١١) ٠‏ 
4 كتاب القيان : 

ذكره الثعالبي والخطيب وياقوت الذي سماه م أخبار القيان » والتفملي وابن شلكان 
وابن واصل والسخاوي الذي أشار الى أنه« يقع في مجلدين 1) ١‏ 

ولم يذكره صاحب الكشف ؛ وانما وردعنده ذكرلكتاب باسم : ونزهة الملوك والأعيان 
في أخبار القيان والمفنيات الدواخل الحسان» ٠‏ 

وقال ان « أوله : بحمد الك والثنام عليه افتتح كل قول عند ابتداثه الخ (كذا) ' 
وهو مشتمل على لعلائف مستحسنة وأخبانتستظنسة من أخبار القيان ؛ قديمين 
وحديثهن ؛ وشرح أحوالهن )١١١(»‏ * 

ومن الواضح أن هذا الكتاب هر كاب القيان أو أخبار التيان نفسه ٠‏ ومما يقوي 
ذلك أن المؤلف لم يذكى له كتابا بأحد هذْينّ الاسمين +-وإن اسمه الذي ورد عليه عند 
ياقوت « أخبار القيان » ٠‏ قد اشتمل عليهيا أورده صاحب الكشف من مقدمته ٠‏ كما أن 
هذه المقدمة تدل على أنه ذات الكثاب الديذكره السخاوي . واأشار الى أنه يقع في 
مجلدين ٠‏ كذلك فان أحدا غير صاحب الكشف لم يُذكَيَ له كتابا بهذا الاسم ٠‏ هما 
يدعونا الى الاعتقاد بأن هذه التسشمية متأخرة تمود الى عصير حاجي خليفة » وقد صلعها 
الور“اقون ليدلوا بها على صفة الكتاب بشكل واضح ٠‏ 
4 2 كتاب الخمارين والخمارات : 
خلكان فقد ورد عندهم باسم : الحانات » ولم يذكروا الخمارين والخمارات , مما يدل على 
أنه المتصود . وأن عنوانه قد تغير عند أولهم( الخطيب ) فتابموه في ذلك , اذ كانوا 
يقولون على تاريخه في تآليفهم ٠‏ على أن معنى العنوانين واحد ٠‏ 

وورد هذا العنوان في مسرأة الجنان مصحفا الى : الالحانات ٠‏ ولم نجد أحدا 
غير اليافمي يذكى له كتابا بهذا الاسم ٠‏ ويبدو أن لشهرة أبي الفرج بالأغا ني والألحان آشس! 
في ذلك(14) ٠‏ 
٠0م‏ ب الديارات : 

ذكره ابن النديم والثمالبي والخطيب .و ورد في معجم الأدبامء مصحفا الى الديانات » 
وذكرهالقفطي وابنواصل وا بن خلكانو صاحب الكشف باسمه الصحيح ٠‏ أما ابن الأثير فقد 


ب ا 
/اما 


00 [10 


ورد عئده محرفا الى 0 المزارات . وأشار الى أنه ورد كذلك عند ابن خلكان الذي ذكره 
بأسمه الصحيح كما رأيئا , مما يدل على التحريف في ذلك ٠ )٠6٠١(‏ | 
٠١‏ تحفة الوسائد في اخبار الولائك : 

تفر“د صاحب الكشف بذكره من بين الاقدمسين ٠‏ ونقله عنه صاحب هدية 
العارفين(115) . ١‏ 
؟" ‏ ب كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين وأهل بيته : 

تفر-د الطوسي بذكرء(؟١1) ٠‏ 
3 ب كتاب نفي كلام فاطمة في فدك : 

تفر“د الطوسي بذكره أيضا(7١١) ٠‏ 
؛ - مجموع شعر يزيد بن الطثرية” : 

لم أجد أحدا من القدمام أو المحد ين ذكره مع كتب أبي الفرج التي يذ كرون ٠‏ بيد 
أنني وجدت ابن خلكان اثناء ترجمة يزيد بن الطشرية يقول : « وكان أبو الفرج الأصبهاني 
قد جمع شعر يزيد بن الطثرية أيضنا في ذيواان زدام) ٠‏ وقال في مو ضسع آخر من هذه 
الترجمة : « وقال أبو الفرج الأصبهاني في أوّل الديوان الذي جمعه من شعر يزيد بن 
الطثرية ان بئي حنيفة قتلته في خلافة بني المباس ٠ )١٠١(6‏ وقب ذكل أبو الفرج من 
خبر مقتل يريد في الأغاني ما يؤكد قول ابنخلكان(١١١) ٠‏ 

ويبدو أن هذا الديوان. يشتمل على مقدمة شبمّنها أبو الفرج أخبار هذا الشاعر, 

غير أن ابن خلكان لم يذكس هذا الديوان أو المجموع مع ما ذكره من كتب أبي الفرج 
أثناء ترجمته له(١؟١) ٠‏ 
أخرى من الكتب والمؤلفات التي تنسب اليهفي كتب المماصصرين , دون أن يكون لها ذكر 
في أي مصدر المصادر القديمة التي وجد ناأنها منسوبة فيها الى غيره من المؤلفين ٠‏ 

وأقدم ذكر لهذه المؤلفات المنسوبة اليهورد في مختصر الأب اليسوعي للاأغاني » أذ 
جاء في مقدمته قوله بعد أن أتى على ذكي بعض مؤلفات الأصبهاني « وللاصبهاني 
كشف الفلنون وغيره »1؟) . ثم تى على تعداد هذه الكتب 7 ومعظمها مما ورد ذكره 
عند عدد كبير من القدماء , وبعضها لم يذكرهاحد منهم حقا . لأنها ليست من كتب آبسي 
الفرج 9 


+ جمع الاستاذ حاتم صالح الفسامن شسعر يزيد بن الطثرية ونشرته دار التربية ببقداد سئة ١919‏ م ٠‏ 
(المحلة) 


1١ 4خ‎ 


دمي دنه أوهه 


111111111 


ولدى بحثنا عن حقيقة هله الكتب ,وتتبعنا لها في مظانها , وجدنا أنها تنسب في 
المصادر القديمة - ومنها كشف الفلنون الى شخصس آخر من معاصري أبي الفرج من 
الأدباء رهو : أبو الفرج علي بن حمر:الأصبهاني (- كم" ه وكان - على 
ما يبدو مولعا بحصع دوارين التسعرام , ومئها مما يليسست الى أبي الفرج 0 

مجموع شعس أبي تمام : ذكره ابن النديم وابن خلكان وصاحب الكشف ؛ وقالوا انه 
رتبه على الأنواع 2 وهي الصفة التي وردعليها عند اليسرفعي منسوباالى 
ابي الفرج(؟9١) ٠‏ 

ديوان البحتري : لعلي بن حمزة أيضا ذكره ابن النديم وصاحب الكشف ؛ وقالا 
اله رتبه على الأنواع كسابقه , وقال بذلك اليسوعي حين نسبه الى أبي الفرج(؛؟١) ٠‏ 

ديران أبي نواس ؛ ذكره ابن النديم وصاحب الكشف لملي بن حمرة(١1١)‏ . 

كتاب أعيان الفرس : ذكره صاحب الكشف لعلي بن حمزة » وقد ذكس من ترجم 
له أنه فارسي الأصل(؟١؟١) ٠‏ 

ومن الواضح أن مبعث الوهم في ذهيئن اليسوعي زَاجَّع الى ما بين هذين المؤلفين من 
تشابه في الاسم وتاريخ الوفاة ٠‏ وقد نقبل عنه محققر /الاغاني ( مل دار الكتب ) أسماء 
هذه الكتب , وأوردوها منسوبة الى ابي الفيج-. وين-ثم انتشرت في كتب المماصر ين 
الأخرى التي كان لهذه الكتب ذكى فيها(؟؟1) ٠‏ 

واورد بروكلمان أسماء بعض الكتب الأخرئ مسسزبة الى.ابي الفرج ومنها : « كتاب 
أخبار المجانين )١١8(»‏ مشير! الى أنه نقله عن السخاوي في الاعلان بالتوبيخ ص ٠١8‏ * 
شره ٠‏ وو كتاب الأمالي »55) الذي لم تجد أحدا من القدماء يذاكس له كتابا بهذا 
الاسم ٠‏ على أثئنا وجدنا صاحب الكشف يذكر كتابا باسم د الأمالي الاصبهانية » للقاضي 
المحاملي من معاصيري أبي الفرج(١؟٠)‏ وذكر له كتابا آخر بأسم و كشف الكربة في وصف 
الفربة 6(؟١)‏ ولعله اسم آخر لكتابه الذي ذكر ناه و أدب الفربام », اذ لم لجد لهذا 
الكتاب ذكرا في المصادر القديمة ٠‏ 

وهكن! للاحفلك فد ما اهناب كنت هذا الأديب من اختلاءل وتفير وتبديل ؛ وما داخلها 
من أوهام وتحريف وتصحيف وما أشيفاليها من الكتب المنسوبة اليه , دون أن تكون 
وئالك قائمة صحيحة بأسماء هذه الكتب والمؤلفات ٠‏ 

وقد بدلنا في سبيل تقديم مثل هذه القائمة جهدا غير يسير , نامل بعده أن كون قد 
وفقنا الى انتاذ هذه المؤلفات بعد أن كاددت تنداثر لحت ركام تلك الأوهام والاخطاء 0 
وغسى أن يساعد ذلك في البحث عن بعض هذه المؤلفات المفقودة » والمثور عليها .فنكورن 
بذلك قد وفيئا هذا الأديب بعض حقه عليئا ,اذ طالما اغترفنا من بحر علمه , ومقفيد 
تألينه وكتبه(؟؟٠١)‏ 0 


1 سسلببمببلمللمسسببسبببنينا-ا-ا-اا-ا-ي اساسا ااا 0 
اليل 


١‏ ل تاريخ بفداد ٠ 989/١١‏ وصاحب هذا الول هو 


نف 


ابو علي المحسسن بدن أبي القاسم علمى بن معميد 
القسسافمسي التسوهسي ٠‏ اديب شاعر المحباساري 
محدث ثقة صدوق ٠‏ وهو أحد تللاملة الأصبيهاأى , 
ورواك مجلسه ٠‏ 60" 584 ه ) ٠‏ انظر وفيسات 
الأعيان ١594/4‏ وفوات الوفبات لمك ٠‏ 

مقاال الطاابيين ص ٠0٠‏ 

المصدر لفسه ص ا؟لا٠‏ 

الظر مثلا : الفهرست ص ١75‏ ب 107 , وتاريع بسداد 
اكرذة” ,2 ووفيات الأعيان تل اد 

انظطر إبتيمة الدهر 9/كه ء 

انظر ملا ؛ المختصر ؟/6؟3 , وهرآة الجنان "6١/9‏ , 
ومفتاح السعادة ٠ 188١‏ 

الفار مثلا ؛ العبر 5١0/5‏ , ولسمان المبزان 551١/6‏ , 
والنجوم الزاهرة ١5/4‏ .. 

مجم الأدباء ؛ ارق ادنوه 

وسرد الحد بث غن ذلك في أواخر «(١ا)البحث ٠‏ 
مقائل الطالبيين المقدمة ص واء 

ادر لقسيه ص ع0 ٠‏ 

٠‏ وكان طلبه في حدوه الثلاثمالة » كما يقول ابن جين 
في لسان الميران 590/9 , 

انظر مقاتئل الطالبيين ص ١8‏ و وله 2 

الظر مقدمة المحقق ص/ص ٠‏ 

الاهر سدث ون ؟لا١ااء٠‏ 

مقدهة ابن خلمدون ص «لاء(لاء 

دراسة في قصاذر الأدب العر بي لف ل 

البعلة السرار 01/1؟ ال علكاء 

مختار الاغاني ٠1/6‏ 

حلية المحافيرة . مقدمة المحقق ٠ 1١/١‏ 

الظر التنبيه على أوهام ابي على في اداليه ص لام و لا؛ 
5 50 ومواضع أخرى كثرة ٠‏ 

كتانب اأحلة السيراء هقدية المعتق ل 5 لحذذ ف 


؟ س هعجم الأدباء ؟١/8ة ٠‏ 


5:4" انظر وفيات الأعيان : 


اراه؟ 2 ؟/9ة و ذكذو وى 
و كككا عرد؟ و؟عه؟ , ورءلرء كفك وهو 
و خا" وإلام , مرولاو ومواضع اخرى كثيرة جدا ١‏ 


8 د انظر في ترجمته ! معجم الأدباء 98/٠١‏ ب 4٠‏ ووفيات 


الأعيان ؟/5/١‏ ب الاااء 


1 4 


000000 


ككاب معضى الأدباث +١/ا؟ث‏ ب 18 ء 


نف 
دنا 
5 
نيك : 
ضن 


تجريد الأغاني ٠ 5/١‏ 
كشف اللئون لفن ٠‏ 
انظر ترجهته في أأوفيات 5/لالا؟ وما رددها ٠‏ 
انثار وفياث الأعيان 508/1 وكشضف الظنون ١/9؟١‏ 
انظر ترجءت في اثباه الرواة ؟/*؟١‏ والوايسات 8/9 
واسان الميزان #رعم؟ ٠‏ 
وثيات الاعيان «رفهة ٠‏ 
عثسف اللااون ١/150اه‏ 
انطر ترجمله في وفيات الأغيان ١10/(‏ س ١65(ااء‏ 
مختار الأغانىي ١/١‏ وكشيف الطذون ١0/١‏ ء 
انظر ترجمته في هعجم الإدباء ١4١/9‏ ب ١67‏ وانباء 
اأرواة ؟/44؟ س 60" وفوات اأوفيات 754/9 ولسان 
الممزان مولا ء 
الأتلان لدو بيخ ص كدناء 
فوات الوفيات ٠908/9‏ 
فوات الوفيات 0" وكشضف الظنون ٠ ١0/١‏ 
انر ترجمته في الوافي باأوفيات 40/9 ب 46 وتارسخ 
ابي القداء 8/4" وابن الوردي 45/9" + 
آجحر بد الأغاني ١/١‏ » 
وهو اأسلطان محمود بن محمد بن عمر الآبوبي . ملك 
حماة سمنة ( 556 ه ) وتوفي سسلة (( 545 ها )ء وبمان 
ابن واصلل على «لمة قوبسة به ٠‏ انظر تاريح 
أبي انفد ؛/س” , 

وقد توهسم المحققان اله السلطان محمد إن عمير 
(- ١ه‏ ) وذاسك لا يتفق مع مواد ابن وامصل 
سنة 5040 ه ) ولم بشااف فيه أحلم ٠‏ كما نوهما في 
أسها؛ إبفضن هن ذكثر أبا الفسرج هن القدماء كابسي 
محمد إن اأحسين اللوبخسي فزعما آنه أبن رامين 
القافسي. وأبي الحسن البتي فزعما أله جحظة البرمكي!ه 
انظر مقدمة التجر بد 5/١‏ ثم تاريخ بغداد الهم . 
انظر ترجمته في فوات الوفيات ؟/١س”‏ , 
هختار الاغاني +/” وما بعدها ٠‏ 
لم نعثر » على ترجمة ٠‏ بيد أن أحد ادباء تونس الشسر 
إحنا عنه في احدى صحف تولس ١‏ وهو ملحق بكثابه 
الذداوط ٠‏ الك و كب الثالب لي اغبار اأششعراه من ذوي 
المناقب » بالغزانة اللمكية في الرباط برقم 00 اء 


* ١٠١/١ المخطوطة‎ - ٠“ 

٠ ١١/١ المخطوطة‎ 

٠ ١١ - ١6/١ بغ ب المخطوطة‎ 

المخطوطة 40/59 ويفا بعدها ٠‏ 

ه ‏ المخطوطة الجرزء ؟١ ٠‏ 

انه ب المصدر نفسه الهرء ؟١|‏ * 

؟ه - المصدر لفسه الجزرء ١١8‏ * 

؟هة ب الصدر نفسه لانن ونا بعدها ٠‏ 

4ه المصدر لفسسه ا/رة١؟‏ - ١١5‏ ' 

هه - مجلة المورد البفندادبة هج 0 ادع ١‏ هسام ١5١8‏ 
ص 4“ و ؟" ٠‏ 

5 - ففجم الأدباء 48/(9ة ١‏ 

باه - الوافي بالوفيات 5/؟*؟ - "؟90؟ ' 

4 ه نار بخ الآدب العر بي ود ٠‏ 

وه الفهرستث ص ٠ ١!"‏ 

١د‏ تاريخ بشداد 3/11؟" ٠١‏ 

لس مهرم الأدباء ١/9؟‏ ' 

؟ 5‏ ادب القرياء ص !١؟ ٠‏ 

عد الأغاني 5/59 س شك * , 

د د الأغاني ٠ |14/١‏ 

٠ ١١9 الفهرست ص‎ 6 

55 د بثيمة الدهر 15/9 ٠‏ 

بكء. تاريخ بقداد اكردزم ٠‏ 

لمكب ميج الادياء 448/١1"‏ * 

حهد 2 الباه الرواة ؟/؟70 ٠‏ 

.اب وذيات الأعيان */م0 ٠‏ 

ام ب تحريد الأغاني «/١‏ ' 

؟ ل مرآة الجنان 569/9 ٠‏ 

عبد مفتاح السدادة ١48/(‏ * 

© بمشلات الطنون ١5//١١ا؛‏ ثم *١ا‏ * 

وا ب الظر مثلا تصسد بر الأغاني راط الدار ) 1/1" وابو الفرج 
الاصبهانى اشفيق جبري ص ١؟‏ ب ؟؟ ل وللاأصمدي 
ص وهل + ودراسة في مصادر الأدب ١/رذه١! ٠‏ 

5 د ناريخ الأدب العر بي 7١/9‏ * 

بيد الاماني ١/١‏ وانطر 75/9 ٠‏ 

٠ ١* الفهرست من‎ 

وباب تاريخ بغداد ٠ 558/١١‏ وقد توهم الدكتور فكي اذ 
فان أن هذا الكتاب هو مختصر للاغائي قامم به أبو الفرج 
نفسه , انظر دراسة في مصادر الادب 1١81/(‏ » 

٠ *014/8 الأغاني‎ - م١‎ 


لامك 
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م - الأغاني ١٠/ا؟‏ ' 

عم - الأغاني 5974/8 ٠١‏ 

؟م - وهي رسالة صغرة لأبي احهد بعلوان كلثاب النفم 0 
عي بتحقيقها ااشسيح محمد بهجة الاثري ونشرهحا لي 
معملة المجمع العلوي العراقي ىا س! ايلول ١96١‏ » 
م الي 


4م - انظر متلا : رنات امدالث وامثاني ٠ ١/1‏ وت دابل 
الأغاني رط الدار) "1/١‏ ودراسة كناب الأغالي ص ٠‏ 

هم - ائثار ؛ الذهر سك سن «/ا! وبعجم الأدباء ؟١/؟؟‏ * 

5م د الفار المصدر بن السابقين الصفحة لفسها ٠‏ 

لام اس انار بج بقداة لك ليطا 0 

عم انظر على التوالي : اللتظم 290/70 وانباه السرواة 
ا والعدابة واللهاية ١١/9؟؟‏ ووفياث الأعبسان 
بذلنان وكسف الظنون ١ار؛؟١؟‏ * 

"الفار في ذلك الاغالي كرفلا الاء 

وان أنظر على الوالي : تاريخ بقداد 598/١١‏ ونعظم 
الأدباء ٠١٠١/١1“‏ وانباه الرواة ؟/؟9؟ وتحر بد الاغاني 
6/1 والمختصر ؟/5؟١‏ ووفيات الاغيان 01/9" وكسف 
الفلذون ؟/راهةا 3 


و - انظر على النوالي : ناريخ بغداه 544/11 ومعجم ا2دباء 
«ريعءة والباى الرواة 595/15 ونجر بد الأغغاني 0/١‏ 
ووفيات الآعيان "١8/9‏ والاعلان بالتوبيخ ص ٠ ٠١8‏ 


انار على اأنوالي ؛ ناريخ بغداد ١9/مة"‏ ومعهم الادباء 
«و/ء١٠‏ وائباه اأرواة بورعه؟ وتوريد الأغالي 0/١‏ 
وسف الظنون ١98١/9‏ والختمر 6/8؟١ا‏ وائمة 
المختصر 198/١‏ * 

+و د انظر على التوالي | ناريخ بقداه 598/١١‏ ومعجم 
الأدباء ٠١١/17‏ والباه الرواة 505/9 وتجريد الأمغالي 
ايه ووفيات الأعيان 5١8/9‏ وكسصف الظنون ؟/21؟١ ٠‏ 


4ة. الظر على التوالي : تاربخ بغداد 298/1١١‏ واثباه اأروأة 
نيل وتعريد الأغاني (/ه ووفيات الاعيان */28* 
رعشيف الظئون 1989/95 ٠‏ 

وه ب انظر على النوائلي ؛ المهر ست ص ١٠‏ وبتيمة الدهر 
عرد وثار بخ بغداه اكرخمة؟ وانباه الرواة ؟/؟ه؟ 
ونجر يد الأغاني ١/ه‏ ووفياث الاعيان 9//اء" والوالي 
بالوفيات 014/١‏ والاعلان بالتوبيخ ص ٠١4‏ ولكسف 
الظنون ١5١/١‏ ومفشاح السنادة ١/ه4م١ا‏ وبعجم 
الأدباء 1/؟ذ » 
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وقد طن بروكليان ان هذا الكتاب :مكن ان بكون ذات 
اتاب النساء اللسواعر الذي ذكره ااتيجالي لي تحفة 
العروس ٠‏ تاريخ الادب العربي 7١/9‏ + والصحيج آن 
هلا الكتاب ربما يكون كتاب أبي الفسرج اللسلحي 
العكبري ذكره الصفدي في الوالي بالوفيات ١ 01/١‏ 


انظار بتيمة الدهر ؟/5؟ ومعجم الادباء ٠٠١/١‏ ووفيات 
الأعيان 508/5 وكشف الظئون 50/١‏ . 

ألظر الفهر ست عن ؟ا١‏ وممجم الأزياء افو , 
الفهرستث ص ١"‏ . 

المصدر نفسه والصفحة لفسها ٠‏ 

الفهرست ص 0١١‏ , 

الأنحاني لاملا ٠.‏ 

انظر لي اترجمتها الفهرسك ص 8١‏ ه 

معجم الأدباء (/199اء 

كشف الطلون . 


انظر على الغوااي ؛ بثبمة الدهر /6؟ وممجم الادباء 
كاردا ” ومرآة الجنئان ؟/ؤه” ؛ وصف اللائون 
ركفم ٠‏ وقد اأسماه أبو الفضل ابراهيع .من نين 
المعاممر بن باسم ١‏ دعصوة التجارة ٠‏ مسيرا الى آله 
ورد لذلك عند ابن اللديم وبافدوت 2 وآام نجد اله 
علد ابن اللدبم ذكرا , واما يلوت فقد أسماة باسوه 
الصجيح كها مر ٠‏ الظر الباه الرواة ؟/؟5؟ القاشية . 
وفيات الاغبان +/0.م , 

ل 0 

المهر ست ض ؟ا١‏ ومعجم الأوبا. 9/١‏ , 

االمهرست ص “10# ومعسم الأدباء #«اركو . 

الظر على التوالي : تاريخ بفسداد 3/1ة؟ وماج_م 
الأدباء ؟١/ ٠٠١‏ وانباء الرواة ؟/09؟ ومرآة الجئنان 
كلع وماتداج [اسسعادة 8/١‏ والساف اللنون 
11 0ه 

الاغلان بالتوبيخ ص ٠ ٠١١‏ 

انظر على التوالي + بتيمة اأدهر اذلف وتاربخ بغداد 
أل/مة” ومتجم الأدساء كركذ ١‏ واليبام اأسرواة 
؟/؟ة؟ ووفيات الاعيان +/8م:؟ وتحريد الأغاني ١/ه‏ 
والاعلان بالتوبيخ ص 1١56‏ مه 

شف الظئون 19110/9 م 


الظر على النواأي ؛ الفهرست من “اا وممجم الأدياء 
؟١ا/ة؟‏ وتاريخ بقداد الفة؟ وائبام الرواة ؟/جه؟ 
وتجربد الأغاني ١/ه‏ ووفيات الاغيان #رذ١”‏ ومسراة 
الجنئان ؟/ووم . 


لقالا 11 


وقد ورد هذا الكتاب عند بر وكلمان ؟/ الا مصحفا اأسم 


الخانات ٠»‏ وقال : , هكذا بدلا من الحكايات عند ابر 
خلكان ,» ٠‏ وقد رأيئا أن ابن *للمكان سسهاه ؛ اابمانان 


كما ورد في تصدير الاغاني راط الدار ) "0/١‏ بس لم 


وأا 
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يفدك 


مقسوها الى كتابين «:فعملين هما ؛ الخمارونوالغمارات , 
والحصاننسات ٠‏ 

انظر على التوالي ؛ الفهرست ص ١١7‏ وينيمة الدهر 
/8* وتاريخ بغداد ١ل"‏ وممجي الادباء اوه 
وانباء اأرواة ؟/9م؟ وتجريد الاغاني ١/ه‏ ووفيات 
الأعيسان 528/9 وكشيف اللنسون 765/١‏ والبداية 
واأمهابة ارمس .ء 


انار كسب الفلاون 0/١‏ وهدية العارنين ٠ 5816/١‏ 
فهرست “لتب ااشيمة وم .ء 

ونيات الأعيان 5/1م , 

الأصدر ثلسيه كام ٠١‏ 

٠ءالرع‎ - 13١/86 الأغاني‎ 

وفيات الأعيان «/لا+؟ د م0.ماء 

يات المثااث والمثاني ٠ ١١/١‏ 

انار على التوالي : الفهر سن ص "1١‏ : وفيات الإعيان 
كف الظئون ١ /١‏ /الاور ناتالمثا ني والمثالث 1/١‏ ء 
الظار ؛ الفهرسك “من 94" وكشف الطنمون /١‏ بال 
ورنات المثالث والمثالى لما ء 

الظز ؛ كسيف الطنون ١٠58/١‏ وانظر تر جوته في ففجم 
الأدباء 205/1 ووفيات الأعيان 03١/9‏ ء 

انظر الاغاني التصدير 90/١‏ وابو الفسرج الأصاهاني 
أعمد عبد! اجسواد الأصمعي ص 9و١ ٠»‏ وتاويسخ الأدذب 
العر بي لفسروخ 44١/5‏ ودراسة تتاب الأنمساني 
ذ٠‏ دذاوده سلوم عضن لاء 


لكأاه تاريخ الادب اأهر بي “/'8 ' وببدو أن هئالك خطا 


لي الترجمة الدربية لما بين كلمت المجائين والمذئينمن تشسابه 
في الكنابة بالاحرف الاثيلية ٠‏ والأصل الالمالي 
لبر والمهان شير أأى «١‏ تاب أخبار المفين وقد ذكره 
السغاوي فلعلا في ص ٠١١‏ هن الاعلان بالتوبيخ ٠‏ 

تاريخ الآدب العربي «/ءل ٠‏ 

كسف الظئون 158/١‏ ء 

تاربع الأدب العر بي #رءلاا ٠‏ 

بقي ن نشير الى أن من آثار هذا الأدبب ايضا مجموعة 
تسعرربة أه عملنا على جمعها من بطون المصادر القد بمة , 
ونامل أن ترى النور قريبا ٠‏ 


"لس يبب ب سيج سيبس 


ليل نيا عدوا مفو وول موحد و ودار عو أ سايم وأو ماناو" 00 5 و 
01110 0 2 


مسرد المصادر والمراجع 


آأسو الفرج الأصفهاثي وعمتابه الأغاني : كمد عبد الصواداإصوصي , عل ؟ دار المعارفق بمهر ٠‏ 


ابو الفرج الاصفهائي ؛ لشفيق جبري ؛ ذار المعارف بفصر ٠ 1١١66‏ 


ادب الفغرباء : لأبي الفرج الأصبهالي ل بعد 9 ها ). الحقيق صلاح الدين الماجد ط ١‏ دار الكناب الجداإك ٠»‏ 
ببروت بالأقاء 


ادراك الأهاني من كتاب الألنحاني : لعبد القادر السلوي اأفاسي رمن روهال القرن الثاني عشرة للههرة ) ٠‏ لسخة 
مخاوطة 8 الخزالة الملكية بائر باط 3 رقم كا؟ * 

الأعلام ؛ أخر الدين الزركلي , ط + . القاهرة ١5844‏ سكثك١ا‏ ' 

الائلان بالتوسيخ أن ذم” التاريخ ؛ المسغخاوي , شسمس الدا ين محهد بن عبداارحمن . رت 505 ها ) نثر القدسي ٠‏ 
دشسق ؤ1إؤلا ٠‏ 

الاغاني : لأبي الفرج الامسهاني , ل دار الكتب المعرية , وطبعاتة. الأخرى ٠‏ 


الباه اأرواة على انباه النحاة ؛ للقاطي جمال اادين علي بن بوساتك ته هي , تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم: 
!ا دار الأكحنب المصرية ١ ٠ ١995‏ 


البداية واانهاية ؛ لأبي الفدا عواد الدين اسماعيل بن عور( د إلالا هع , ط ١‏ مكتية المعارف ؛ بيروت ٠ ١9555‏ 

بغية الملتمس في نار بخ رجال الأند اس : لأحود .بن بحبسي الفصسمي (- وده ه) تحقيق مصطنىي السقاء ط ١‏ ذارااكئاب» 
بوث ٠ 1١9418‏ 

تار بع الأدب المربي : لعمر لروح داد العلم ثلملاين .يروث حكذا ؟* 

بابخ الادب العربي : أكارل بر وكلمان رب 5هوول م )ترجمة دء عبد العليم النجار , ”م وار المعارف بفصر 4ا5١ ٠‏ 
تاربخ بقداده : المغطيب . البغدادي أحمد بن على ( ب 4519 ) ؛. ١‏ مكنبة ااخائحي 2 القاهرة ١١9‏ »* 


نتمة المختصر : لابن الوردي زبن الدبن غمر د هغل شاع تحقيق احمد رفعت البدراوي .اط قء دار المعرقفة ,2 


بروت ١960١‏ > 
عر يله الأنحالي من المثالث والمثاني ؛ لابن واصل الضموي( ءى لإذا ه )2 : لحقيق دءالله حسين وابراهيم الأبياري 2 
مصر 69ؤ9١!ا ٠‏ 


النئبيه على اوهام ابى علي في أهاليه : للبكري ابي عبدالل إن عباء العزيز رب 480 ه ) بتصحيح محمد عبد الجواد 
الأصهوي ط © . التجارية فصر ٠ ١5904‏ 


الحلة اأسيراء : لابن الأبار ( ب 588 ه )ء تحقيق حسين مؤنس » الشركة العربية , طالاء مصر ٠ ١551"‏ 


حلية المحاضرة : للحائمي ابي عبداله محمد بن المظقر ب 548 ى ). تحةيسق د* جعفر الكتائي . ذار السرئسيد ٠‏ 
بفمداد 5ؤ/اؤ!ا ٠‏ 


دائرة الماارف الاسلامية ؛ ط هصر , الترجمة العربيية ,9*9( * 


دراسة الأغالي 0 تلشسيق جبري ء فطيفة الجامية السورية : دمسق أومكلاء٠‏ 


؟4 


1111111111 


به دراسة في مصادر الأدب العر بي : ذ+ ظاهر أحهد دكي وار ال معارف بمصر 58؟١ا ٠‏ 
- دراسة كتاب الاغاني ومنهج مؤلفه ؛ د' داود سلوم ١‏ دارالنهضة العربية القاهرة لإلإة١‏ ء 
رنات المثالث والمثاني في روايات الاغائي : للاب الطون صااحائي البسوعي , ط؟ بروت ٠ ١99«‏ 


- ااأفهرست !؛ لابن الند يم معيد بن اسعق - حوااي لاه ) ٠‏ التجارية القاهرة ٠‏ 

لحرت كنب التسيعة ؛ للطلوسي معهد بن الحسسن زب 45١‏ ه ) ط١‏ مشسهد الهند ١909‏ ص . 

ذوات الوفيات ؛ لابن شاكر الكتبي ((- ؛كلا ها ) تحقيق :+ احسان عباس دار صادر بروت 4لا( ٠‏ 

كناب الحلة اأمسيراه : لابن الأبار (- 508 ه )2 دراسة وتحقيق دء عبد الله الطباع + دار النشسم للمجامعيسين , 
بيروت 55و ء 

- كاسف الظئون عن اساهي الكتب والفنون : لجاجي غخليفةه كاتسب حلبي (- ٠١590‏ ه ) . ط وسمالة اللمارف , 
المئد ٠‏ فصورة ٠‏ 

- الكوكب الثاقب في اخبار الشعراء من ذوي الملاقب ؛ نسغة مخطوطة بالمكتبة الملكية بالرباط يرم 5210 ٠‏ 


- لسان الميزان ؛ لابن حجر العسقلاني 809 ه ) ط مصورةعن الهندبة ٠‏ 
- فولمة المجمع العلمي العراقي ؛ ١‏ س١‏ , ابلول -96 ٠ه‏ 
هجلة المورد البغدادية ؛ مج ا اع ٠. ١؟ا0مماغ ١‏ 


مخنار الاغاني في الأخبار والتهائي ؛ لابن منظور محمد بن المكرم (- أألاا ه ). ط١ا‏ تحقيق ابراهيم الاأبياري , 
القاعرة ٠ ١958‏ ولشر زهر الساويشس - بروت ٠‏ 


- المختصر في أخبار البشر : لابي الفدا عماد الددبن اسماميل بن علي - ؟؟/ ه ) دار الفكر , يروت كهواء 
هرآة الجنان وعبرة اليقطان : الليافعي عمابته ين“ سعد ١‏ رركا ه) ط١١‏ دار المارف العثمالية , حيدر أباد , م١‏ شرء 


- فقجم الأد باه : لياقوت الحموي ((-55ك ها ) تعقيق د+أحود ذر بل اأرفاغي : دار اثأمون : القاهرة ‏ 1911 + 
- مفتاح السعادة : لطاش كبري زاده رب 438 ه ) ذائرةاممارف المثمالية حيدر اباد , م9١‏ ها ء 


- هقاتل الطالبيين ؛ لأبي الفرج الأصبهالي د بعد 89" ى ) تحقيسق أحمد صقسر : دار احياء الكتب العربية 
القاهرة 149وذز ٠‏ 


- مقدهة ابن خلدون (سؤءذ ه ) ط؟ ٠‏ دار الكتاب عبروت اكقلاء 


الانتظم في تاربع الملوله والأمم ؛ لابن الصوزي أبي ارج عبداأر حمن بن على ر- لاذه ه ) طا١ا‏ حيدر اباد الدكن , 
المند مها ها) . 


النجوم اأزاهرة لي هلوك هصر والقاهرة : لابن لفري بردي - 1ام ها )ء دار الكتب المصرية ى مصورة ء 
هدبة العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصدفين ؛ لاسماعيل باشا البقدادي ل ١99‏ ه) مصورة دار المثلى بقداد ٠ (90١‏ 
الوالي باأوفيات : للصفدي صلاح الدين ليل بن ايبك- كلل هه ) + تحقيق ديدرلمُ , فيسبادن , ٠او١ ٠‏ 
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سسسسسدد مس بيات 


أخرجت مدينة « 
رجال الحديث والقلمناء 
الفتح الاسلامي والحروب 


صيد! » 


وطلبة العلم وغرهم من العلما 
معجم العلماء المسلمين في تاريخ 


وكظاهر: واضحة تبدو لمن يتتبع رجال 
الحديث في ساحل الشام نجد أن كل مديئة من 
مدنه تكاد تشتهر بمحدث متميل عن غيره من 
المحدثين من أبنام مدينته نفسها 0 وأهم 
ما يميزه عن غيره ما تركه من أشش مكتوب 
يجمله في عداد المصدفين » فطرابلس الشام » 
مثلا . أخرجث المحدث الكبير الملقب بسسئد 
الشام وخيثية بن سليمان القرشي 
الأطرا بلسي 0 ( .ه” د 4#” ها )ء 
ومدينة صور أخرجت المحدث والحافظ الكبير 
«ومحمد بن علي السوري»(؟) (لالاا ا غه) 
وهو شيخ الخطيب البفدادي صاحب لا تاريخ 


الحفاظط 2 والرو 
الصلينية ٠‏ كما قصدها. جمهرة 


ده عمر عبد السلام تدمري 


الجامعة المبثالية ب طر ابلس 


مدن ساحل الشام ‏ عددا كبيرا من 
اة الثقات » في الفترة الواقعة بين 
كبيرة من المحد بن 
ماه وقد أحصيئناجميع هؤلام واولفك في « 
لبئان الاسلامي » الماثل للطبع في بروت ٠‏ 


- كفيرها من 


بغداد ( وغيره 0 ومدينة بعلبك أخرجت الامام 
والفقيه الكبير المتوفى ببيروت د عبد الرحمن 
الأوزاعي »(؟) ( ١١74‏ ه )2 ومدينة 
صيد! أخرجتة | بن جلمّيعالصكيداوي»المحدث 
الزاهد المسئد ( 6٠7-082‏ ه)* 

وفي بمساهمة متواضعمة بمناسبة الاحتفال 
بالقرن الخامس عشر الهجري قمت بجمع 
يمئفات المصدث « خيثمة الأطرابلسي » 
ونشرتها في كتاب(؛) , كما قمت بجمسع 
مصنفات الحافظ « محمد بن علي الصوري » 
م ابن جميع الصيداوي » وأقوم بتحقيفسه 


احلا 


ع يف عل وى افق 
ريشق نرف" 
00 


م 
سبخا0ا 


ليصدر في العام الهجري القادم ( ١5١01‏ ه) 
حين يصادف مرور ألف سنة هجرية على 
وفاته تماماه 
التعريف بابن جميع : 

يعثبس « أبن جمييع الصيداوي » أشهر 
محدث أخرجته صيدا في كل تاريغها على 
الاطلاق * وهو : « محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبدالرحمن بن يحيى بن جميع , 
أبو الحسين الفساني الصيداوي الحائفظ » , 
من أسرة اشتهرت برواية الحصديث في مديئة 
صيدأ » يرجع نسبها الى « غسان » 2 وهي 
القبيلة العربية التي في بلاد الشام قبل ظهور 
الاسلام ٠‏ ويعرف جمد هذه الاميرة الأعلى 
ب جميع » ( بضم الجيم ونتع الميم ) ٠‏ 
ويءعود التاريخ المسروف لهذه الأسرة في صنادا| 
الى القرن الثالث الهجري . ولكن من غير 
الممروف اذا كان والد ابن جميع :٠صيداوي‏ 
المولد , أو أن جده كذلك , اذ جل ما نمرفه 
هو أن والد ابن جميع « أحمد بن مَحَمَدَبِنَ 
أحدد ©» توفي سنة ١‏ ه(0:2)0٠‏ ونرجح ان 
وفاته كانت بصيداء وأنه كان يروي الحديث. 
وقد عاش !ا سنة , ومثلها جده « محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن » , ومثلها جد أبيه 
« أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى , ٠‏ 

ووصلنا أسم أخ لابن جميع صاحب هذه 
الترجمة هو : ٠‏ بكر بن أحمسد ٠٠‏ ,(<) . 

ولد أبو الحسين محيد بن جميع في 
مديئة صيدا بسا الشام سنة م.م 
( دوقيل "١1‏ ه ) ء ونشأ فيها . وتلة علومه 
وهو صغفير على شيوخها » فسمع من أبيه ؛ كما 
سمع من الشيوخ المحدثين الصيداويين وغير 
الصيداويين الذين كانوا ينزلونها أو يقيمون 
فيها بعض الوقت » ثم خرج من بلده في رحلة 
واسعة لطلب العلم فطوءف في بلاد الشسام , 


5ؤذا 


د 3 
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والعراق . وديار مصير , وبلاد فارس , 
وكور الأهواز , والحجاز , وأكشر عن الشيوخ 
في تلك البلاد , ولذلك لقب ب «الشيخ العالم , 
الصالح , المسند . الرحال ؛. صاحب 
المعجم إإفة ٠‏ وقد أحصى شيوخه في معجمه 
الذي نحن بصدده , فبلغ عددهم (!0” ) 
شيخا , توزعوا في (21) مدينة وبلدة » هي : 
الأآابلة 0 الأثارب 0 أذنة 0 أصبهان 8 
أنطاكية , الأهواز . بالس ء البصيرة , بفداد, 
بلد » بياس ٠‏ بيت المقدس » بيروت » تئيس, 
جبال جيكة ؛ حلب » حصن , #سيبا : 
ير عاقول , الرافقة 0 الرامهرمز 2 الرصافة, 
الوقة + الرهلة +.سيرات:. شراز + الصر فتن » 
صنماء؛ صور , صيد!ء طر | بلس طر سوس » عر قة, 
عين زربة » الفسطاط , قرقيسيا , القلزم , 
كفر بيا , الكوفة . مرعش , مصير , المصيصة , 
مَكةٍ » منبع » الموصل , نصيبين , نهر الملك , 
همدان , واسط , يافا . فخلا عن مديئنة 
دمشق التي لم يرد ذكرها في معجم شيوخه , 
والتي لا بد أنه دخلها وسمع بها ؛ اذ نمرف 
آنه لقي « الحسن بن حبيب الحمسائري 
الدمشقي 4 الفقيه المتوفى سنة لم“ ه(ه) 
هذا عدا (05) شيخا نجهل مكان سباعه 
عليهم ٠‏ ومن الجدول الذي وضعناه بأسماء 
الأماكن التي سمع بها ابن جميع يتبين لنا ان 
بغداد تأتي في مقدمة المدن من حيث عدد 
الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم بها , فبلغوا 
(84) شيغا , تليها مسر () شيخا , قم 
البسعرة (7؟) شيغا . فبلده صيدا )7١(‏ 
شيخا ٠‏ (انظر جدول شيوخ ابن جميع ) ٠‏ 
ونحن لا نمرف كم استفرقت رحلة ابن 
جمييع من الوقت , أو أنه خرج من صيدا على 
دفمات ٠‏ ولا نعرف تاريخ عودته الى بلده 
التي تزوج فيها وخلف أولادا » ولكن أولاده 
كائوا يموتون وهم صفار(؛) ء الى أن رزق 


أسم البلد 


الآبلة 
الأثارب 
اذنة 
اصبهان 
الطاكية 
الأهصواز 
بالس 
البصرة 
بغسدام 
امسا 


بيت المقدس 


١ 
١ 
' 
١ 
١ 
١ 
؟‎ 
؟‎ 
طًُ‎ 
ب‎ 
١ 


ب « الحسين » المعروف ب « السكن » , فكتب 
له أن يعيش , شم رزق ب «الحِسّن» 
وه طلحة » * 


ه(١٠) ٠‏ و « محيد بن الحسين ,)١١(»‏ 
و «وأحمد بن الحسن ؛6(١٠١)2‏ و«علىي بن 
الحسنئ »(5) , ود محيد بن الحسن 0 . 
( انظر سلسلة نسب ابن جميع ) ٠‏ 
3 * إن 

وحين عاد ابن جميع من رحلقه الى 
وطنه جلس لرواية الحديث في المسجد الجامع 
بصيدا فتمصده عشرات الطلبة ليسمهعوه 
ويستجيزوه في الرواية عنه ٠‏ وقد أحصيت 
أسمام جماعة من تلاميدذه » ملهم ' 

ابئه الحسن بن محمد الممروف بالسكن 
المتوفى سنئة فر ه(ذ١),‏ و حفيده أبو الحسن 
أحمد بن الحسن , الذي قال عنه أبو محمد 


لك 


00 


ل ا مط سا ان كو اولي ال كي ونا 
ةز[ز[ة[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز زززز 11111111111 


أسم البلد عدم الشيومغ 
المصميصة ١١‏ 
مكة م14 
منبج ١‏ 
الموصل + 
نهر الملك ١‏ 
هيدان , 
واسط 0 
يانا ١‏ 
دمشسق 59 
مكان في .6 
دمر وك 


التخشبي : رأيث سماعه في أجزاء جده ؛ وكان 
غلك ه أكتب جده فيها سما عالخلق الذين سمعوا 
منه(دم) ؛ وَآبْو بداب محمد بن علي الصسوري 
الحافظ المتوفى 54١‏ ه(١١)‏ وأبو الفتح 
محمد بن عبد الرحمن الممسري المتوفى سنة 
ء ه(١)‏ 3 وأبو محمد بن الحسين 
ابن الفضل البمسري الصوفي المتوفى سئة 
اا“ هد(ؤ١)‏ وأبو محمد عبدالله بن أحمد 
ابن الحسن الئيسابوري الخفاف المقرىء الذي 
أيلى الحديث في المسجد الجامع بدمشق سنة 
ه ١غ‏ ه(١')‏ 0 وأبر القاسم عبدالرحمن سس 
محمد البخاري الحنفي ,2 ومحمد بن محمد بن 
أبي الموفق النيسابوري الذي كتب عنه بصيدا 
وتوفي سئة 479 ه(') وأبو الحسين عتيق 
ابن أحمد الاسكندرأني الممروف بابن الكاتب 
وسميع منه بصيدا :(5؟) وأبو الحسين أحمد 
أبن محمد بنالمع الصيداوي(؟؟): وأبوالحسن 
عبدالّ بن علي بن المخ المدل الصيداوي 


لاوا 


4“ ولي أو *د بو سم 5 روه توق ” ماي أي“ ولمكرو كيان رو تايا عو اد رارق لما ل ا وو ويا ونا اواو واي يمه 
0000 


وكتب بصيدا في حجرة البيع في سئة 46١‏ ى ٠‏ 
وقال عنه الأمير « ابن ماكولا » ؛ « ما وجدت 
عنده غير الجزم الثاني من معجم شيوخ ابن 
جديع 1(0') 2 وأبو محمد عسية الله بن 
الحسين الصسوري الخطيب المتسوفى سئة رركا 
06 هذ[*') ؛ وأبو سعد أحمد بن محسب 
الماليني الصوفي ٠‏ وأبو نصر عبدالرحمن بن 
أبي عقيل الصوري(؟) , وعبد الننسي بن 
سحيد الحافشل , وهو من أقرائه , وأبو محمد 
عبدالله بسن علي بن عياض بن أبي عقيل 
قاضي صور("") , وأبو العباس أحمد بن أعمداق 


محسد الأصبهاني » وأبو الفتح محمد بن محمد و 
المصري الصواف 2 وأبو نصير علي بن الحسين 2 
ابن أآبى سلمة الوراق الصيداوي(*١)‏ وآ 0 ٠.‏ : 
بي 2 ب بو ىم 5 2 
الحسين محمد بن الحسين الترجمان » وأبو 0 
ا 


علي الأهوازي ,2 وأبو الحسن الحنائي(55): 
وأبو الوليد سليمان بن خلف الانشد لني 


وأبو حفص عمس بن الحسين الدوني السوفي 1 اللعروين بأ 
المتوفى سسئة 48١‏ ه() ٠‏ وأبو-استحاق 3 لفحق 
ابراهيم بن محمد بن أبي سهل المروزي ' 1 
المقدىء(؟")» وتمام بن محمد الهمداني(): تمد م عار 


خطيب دمشق آخ من روى عن ابنجميع(!؟), 
وكان أخذ عنه قراءة في داره بصيد| سئة 
ذل ه(ه5) ٠.‏ 

عو و 9 


قال السمعاني عن ابن جميع : « الحافظ ولكن المرجح أنه ولد في سئة 7٠١8‏ وتوفي 


الصيداني , من آهل صيدا , له رحلة الى 
ديار مصر والمراق وبلاد فارس وكور 
الأهواز , وأكش عن الشيوخ بهذه البلاد ٠‏ 
شيوخه في خمسة أجزاء حسئة » ويضيف 
السمماني أن ولادته كانت في سنة 5١م‏ 
بصيداء وأن وفاته كانت بعد سنئةء /11ه(3؟). 


4ؤوا 


في شهر رجب سنة 5١7‏ ها بصيدا ,2 وبهذا 
يكون قد عاش سسبعة وتسعين عاما حسب 
روايتي : «سبعلط ابن الجوزي» و دا بنعساكر» 
اللذين قالا انه طاف الدنيا , وكان زاهدا 
متعبدا قو”اما بالليل 2 ومات وهو ابن سبع 
وتسعين سنة بصيدا ؛ وأجمعوا على صدقه 
وثقته(2)77 وقد سرد الصوم وله ثماني عشرة 


سنة الى أن مات ٠‏ ووثقه الخطيب 
البندادي(50) * 


أما آثاره فهي : 

و مجم الشيوخ 6 , وهو يشم أسماء 
شيوخه فقط الذين آخل عن كل واحد منهم 
حديثا واحدا ٠‏ ويقول الأستاذ «فؤاد سزركين» 
إن ما ذكره ٠‏ جراك تسيهن 6 من أن هذا المعجم 
هو نئفسه «مسلد| بن جميع» ليس بصحيع (؟؟) ٠‏ 
وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة « الكونت 
لاند برغ » بجامعة ليدن في أمستردام بهو لئده 
محفوظلة تحت رقم (0”) وتتالف من (817) 
ورقة , كتبت في سنة 1١1‏ ه 2 


ويذكر الأستاذ «سزكين:» أن هناك نسخة 
عله أحرى من هذا امسج في مكنية الجابدام 
الأزهر بالقاهرة تحت رقم ( رس ( ضمن 
مجمو ع رقمه (771) قسم 6 تتألف من 
(5) ورقة 2 كتبت في سنئة /ا6" ه(.؛). * 

و وأقول » :ائني لم أعش على هذه 
النسغة رغم تنقيبى أكش من مرة في فهرس 
الحديث اناس اف الجامع 86 ' 
ووجدت في الى نفسه كتابا للامام البخاري * 
وعلى افتراض ن النسخة صحيحة حسب قول 
الأستاك « سركين » , فانها لا يمكن أن تكون 
هي المعجم لأنها من )١(‏ ورقة , ولآن الممجم 
بين أيدينا من (81) ورقة ٠‏ وهنا يمني أن 
النسخة التي يشير اليها «سركين» هي «بعض» 
المعجم ٠‏ 

وهناك نسخة فيها ١‏ مغتارات » أو 
« منتقى من المعجم » بانتقاء « محمد بن سند ؛ 
مخطوطة محفورظة بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق تحت ارقم (1) ضمن مجموع (01) فيا 
الأوراق 4ب - 6١‏ 0006 0 


سمشم 


5 


52 لوه وأر تعلو * توا مع يات ون “نراق ؟ عل ووه 00 وا وى “د برل لبذ او ندع ا ع لع يقي عد يق كيان ففيا و مدييلوة 
4 تس فالالا ا 


وقال دابن طولون الدمشقي» : «وجدث 
نسخة من كتاب معجم شيوخ أبي الحسين محمد 
ابن أحمد بن جميع الصيداوي ٠‏ تخريج أبي 
محمد خلف بن محمد بن علي الواسملي 0 
وهو في أربعة أجزاء , على كسل جزم طلبقة 
مذيلة بخطل الحاففك ركن الدين أبي حك 
المنذدري » والطباق الاربعة مؤرخة بسنة 
خمس د ست وثلاثين وسثماية: بدار الحديث 
لكاملية بالقاهرة »(5)) * 

وقد جاء عند « السممانئي » ان خلف 
الواسطي خرءج الممجم في و خمسة أجزام 
حسلة »(15) وقد ظل الشيوم يحدثون بالمعجم 
حتى مطلع القرن التاسع الهجري ؛ اذ وصلنا 
إن “محمد بن عبدال البعلبكي الحنبلي المتوفى 


نة: »م ى ٠‏ كان يحدث به(!؛) ٠‏ 


كما ترك ابن جميع ؛ « معجم تلاميذه 
أو-سماعاتهم » 2 وهذا لم ثعرف اسمهةه 


الحقيقتي ٠‏ وهو يتضمن سماهات الخلق الذين 
سمعوا من ابن جميع * ويبدو أنه كان يتألف 
من عَدَة أجرام 2 وكانت موجودة عند حفيده 
أبي الحسين أحمد بن الحسن ؛ اذ قال عنه 
أبو محمد النخشبي ؛ رأيثت سماعه في أجزاء 
من أجزامء جده ,2 وكان عنده كتب جده فيها 
سماع الخلق الذين سمعوا منه ٠‏ ذكر ذلك 
« السمماني » في « الأنساب » * 

وفي قائمة آثار أبي الحسين محمد بن 
جميع يضيف الأستاذ ه سركين » جزءا بعلوان 
و حديث » فينسب تصئيفه اليه(*؛) ٠‏ ونرجح 


الحديث المختارة بالظاهرية الذي وضعه محمد 
نامر الدين الألباني الدي يعزوه لأبي الحسين 
ابن جميع المذكور(ة؛) ٠‏ وقد وهم الاستاذان 
الفاضلان في ذلك ,» فالجزم 00 المختار من حدايثث 
ابن جميع » ليس لأبي الحسين محمد المتوفى 


56 


أ 


ا 10 000 00 


سلة 2١7‏ بل هو لابنه : الحسين بن محمد 
المعروف بالسكن المتوفى سئة !27 هه ٠‏ 
ولتبين هذه الحقيقة من أخسر الجزء , اذ 
جاء فيه : 


« يقول الحسين بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بنعبدالرحمن بن يحيى بن جميع 
الفساني : اني اخترت هذه الأحصاديث التي 
كد بمعلي و تصيمع سماعاتي من 0 وجدي 
رحمهما ألشّ . ومن جميع شيوخي ٠ 2, ٠٠‏ 


وهذا الجزم الصغير يوجد ضمن مجموع 
يحمل رقم (11) حديث 2 ويستفرق تنصفا 
الورقة رقم الل وكامل الورقة رقم (5 )2 
وهو محفوظ بدار الكتب الظاهرية » كتبه : 
« الخضر بن شبل الحارثي » في شهر رجب سنة 
ا 2 ه(0!) ٠‏ 


3 زنا 7 


معجم الشيوخ : 


تتألف النسخة الخطية الموجودة :في جامعة 
ليدن من (5/ا١)‏ صفجسة جه ديفا ترقيمكا 
للنسخة ,2 وهي من أربمة أجزاء , وتحملل 
الصفحة الأولى : عنوان المعجم ومؤلفه 
ورواته , وصورتها : 

م كتاب المعجم لشيوخ أبي الحسين محمد 
بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميسع 
الفساني الصيداوي ٠‏ رحمه الل » تخريج 
الحانفك أبي محمد خلف بن محمد الواسطي 
رواية الخطيب أبي نصر الحسين بن محمد 
اين أحمد بن الحسين ب بن أحمد بن طلاب عنه, 
دلي الفقيه الاسام حك 00 أبي 


لي ب هن التاحي 0 الاجل 
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8 
بسي 
اه 
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ا 
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2 
عع 
السب 
نام 
| 
2 
سير 
اجمي 
ا 
امعو 
مسق 
2 
م 
بسع 
ص 
1 
مطل 
4 
1 1 
ا 
0 
ار 
0 
0 
5-8 
6 
0 
نيا 
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0 لسع 5 6 ا :5 
0 5 امل ع 0 مال 4م ١د‏ 


#8 صورة الصفحة الأولى من لسكية ليدن 8 


الفقيه جمال الدين شيخ الاسلام قاضي 
القضاة أبو القسم عبدالصمد بن محمد بن 
أبي الفضل الأنصاريء أيده ال سماع صاحبه 
الفقير الى رحمة الله تعالى أبي عبداللٌ محمد 
ابن أبي بكر بن أحمد الممروف أبوه بالنور 
المقريء ؛ وولديه أبي بكر وسليمان ٠‏ 


نفعهم الل بالملم 
سماع منه أيضا لمحمد بن علي بن محمود 
المحمودي الصابوني غير مرة » 3 


تمعز كم من 


ا 111111111110000 
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الضلة وإ لحادة, 1 


موالم طاشن 


. وسرة رويس نإ أديع لاس سمس وبلسأ. 
عسحكه ب و السلمتهفنا 


ومارينْوإوضراصك_والخود وج نارياروالسام ةر 
ريسب لله دا 0 قلقم لانم 3 
/ 


3 0 اسيم 


8 5 هج تمل قي أ 
ألا 


ا ه*.» 58 زد 


2 1 


9 صورة الصلحة الثائية 88 


أما الصفحة الثانية فتحمل افتتاحية 

المعجم بما صورته : 
يسم الله الرحمن الرحيم 3 

و أخبرنا الشيخ الامام الأجل القاضي 
الفقيه المالم المامل جمال الدين شيخ الاسلام 
1 عبد الميد بن محمد بن أبي الفضل 
ه الله بعلا عته 0 قراءوة عليسةه 
: أخبرنا الفقيه الاسام 


الأنصاري 3 أيد 
. قال 


( بن محمد بن 
قراءة عليه وانا بسع 
ثمان وعشرين وخمس مايه ,2 


في ذي التعد 


» قال : أنبانا 


رإلقار لوالا 


ا 5 1 9 م وعزال يديه عاب الاا. لذ 7 


بن 


2 ا لجا 00 :2 كن 
ب اعفدم ١‏ ا أملان. 8 عوة حلام 118 78 3 : 

1 دواعي للواية و|الذلرك 5 7 

00000 


8 يد 1 ع أل ابر © لاله ا لوغ 


إنيمه.) انيه 5 او أرر قا + 3 ا 


0 


/ 
4 


و 
عن أن 32 
ق أريصم 255 0 عون أقاات ا عرأة يل 7 
! : 06 0 
والمضف ميم لامداانا عن فأ روه 
1 ءاتب 0500 يرل : 1 
احم 7 تاس 5 1353 1 
.ف 4 لذ ١‏ : : 
ا . ا 
العا لادوم له 1 1 اا 
33 5 اا 50 
. - ىا 20 0 0 


١ 


54 ل لام يي 5 0 
0 
3 


وج" صورة الصلحة الثالثة 088 

ر بداية الجزه الأول من المعجم ) 
الشيخ ابو نصر الحسين بن محمد بن أحمد 
ابن طللاب الخطيب قراءة(؟؛) عليه بدمشق » 
قال : أثبانا آبو الحسين محمد بن أحمد بن 
قراءة علينا في داره بصيد! في شهور سله 
أربع وتسمين وثلثماية قال : هذا ما اشتمل 
عليه ذكر شيوخي الذين لقيتهم في ساير الآفاق 
0 بمكة , والمراق» وفارس, وأرض اصسطخ , 
والشفور ,2 وديار بكر ,2 والشسام وبصير , 
مس شب دلك على حروف المعجم » وابعدانا بمن 
اسمه محمد تبركا باللبي صلى الله عليه و سام» 
وعلى آله , ثم نتبعه باب الالف , وان كسان 


مر 


0100 


85 صورة الصفحة 7-54 
( بداية الجزء الثاني » 


أحمد ومحمد وأحد| * ونخرءج عن كل واحد 

حديفا إو حكاية مسعسيئة + واد انال 
الترفيق لذلك » ه 

نا 3 ذن 

واعتبارا من الصفحة (") يبدا الجزم 
الأول من المعجم ب « محمد بن أحمد بن حماد 
أخبره ببفداد ٠‏ وينتهي الجزمء بصفحة 6١)‏ 
بما صورته: 

« آخر الجزء الأول من الاصل * والحمد 
كُ وحمداه ,2 وصلواته على سيد نا محمد وآله 


١, 


وحسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ وتحمل الصفحة 
)05(١‏ ثلاثة سماعات , تواريخها على التوالي: 
١‏ الأربعام ثاني ذي الحجة من سئة احدى 
وثمانين وستماية ٠‏ 
١‏ السبت الثالث والمشرين من جمادى 
الأولى سئة سبع وتسعين وستماية * 
؟ ل سابع شهر رمضان المعظظلم سئة احدى 
وتسعين وستثماية ٠‏ 
أما المسفحة (207) فهي بياض ٠‏ ويبدآ 
الجزمء الثاني بصفحة (054) وأوله بعد 


ل ىا 


00 


01010 


لاسي ل ل املحلدجاة بعرت 
ا زف 


2ش 


للا ما وأا تسرف 
نمع 1 لاللا حب ل ست ولا.ء 
0" 


صورة الصلحة ١١8‏ 18 
ر بداية الجزء الرابع ) 


أله لسملة : حرف الالف ٠‏ من اسمه أحمد ٠‏ 
وأحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
ابن الاهرابي أبو سعيد » * 


وينتهي الجزم الثاني بصفحة 0 
بمن أسمه : «اثوءاب بن يزيد بن ثواب أبو 
بكر » , وكتب على حاشية | لصفحة ؛ < أشن 
الجزم الثاني من أجزاء أبي الحسين ابسن 
جميع* بلغ في الثاني الأميي أيبك الحسامي» ٠‏ 


با 


8 1 1206 عوجاك معالت 
7 1238 ا عه 0 ب 0 
لاما ل 

“للف انالياى للا > انه 
0 106 ! 0 ! 5 
ا م 

0 5 
د‎ 5-8 ٠ 0 5 09 


»يتا يه 


راح 


عيك ١‏ اا تصيان ديع 


.اذا 


2 
9 


0 


(20337007 
: 
21 


1 
- 11 75 وهأ 
: 


0 


ويبدآأ الجرء الثالث في آهي الصسفحة 
(37) بحرف الجيم فيمن أسمه جبقي ٠‏ 
د جمضش بن ادريس أبو عبداللٌ » ٠‏ وينتهي في 
منتصف الصفحة )١58(‏ فيمن اسمه؛ 
و عد الملك بن محمد بنهبدالملك أبو القسم»» 
وقد كتب على الحاشية اليمنى من الصفحة 
ما صورته :«ه آخر الجزم الثالث سن أجزام 
الشيخ أبي الحسين بن جميع فيالأصل ٠‏ بلغ 
قرامءة الأمير أيبك » * 
الغاني من الصفحة )١7”848(‏ بمن اسمه 
عبد النافي : « عبد الغافي بن سلامة بن أحمد 


الاباك 


ريض 


أبن عبد الغافس بن سلامة بن أزهن أبو هاشم 


الحضعرمي | ٠‏ وفي 05 السئفحة 
)١11(‏ يذكر من يمرف بالكنى ولم يكتب 
أسماوهم 0 فيبدأهم بأبي بكر المرال 0 وينتهي 
بابن الربيع في صفحة )١11(‏ وهو آخس 
شيوخ المعجم ٠‏ 

وتحمل الحاشية اليمنى للصفحة سماعا 
تاريخه : يوم الثلائاء سادس عشر ذي القعدة 
سلة تسسع وستماية بجامع دمشق » ٠‏ 

وجاء في آخر المعجم ما صورته : 


« في الأصل سماع شيغنا القاضي الفقيه 
الاسام المالم المامل قاضى القضساة 


جمال الدين شر فالأيمة أبي القتسم عبدالسمد 
أبن محمد بنأبي الفضل الاأنصاري ٠‏ على شيخه 
١‏ ابن محمد بن علي بن الفتح السيلمي: 2 
بقراءة الامام المالم الحافظ شيخ “الاسلام 
أبي القسم هلي بن الحسسن بن هبة الله بن 
عبد الله الشافمي , في ذي القصدة من سنة 
ثمان وعشرين وخمس مايه ٠‏ نقلة تختصرا 
( العبد الفقيي الى رحسة ان.تمالى )(:5) 
أبو بكر بن محمد بن أبي بكن الممروق جه 
بالنور المقرىم البلخي ؛ في أواخس شهر 
ربيع الآخر من سنة ثلاث عشيرة وستماية ٠‏ 
والحمد ل رب المالمسين ٠‏ وصلواته على 
محمد وآله ي» ٠‏ 
زم د 3 

سبق أن ذكرنا أن شيوخ المعجم الذين 

ذكرهم ابن جميع وسمع منهم بلفوا (571) 


شيخا, وقد سمع م: : الحديث . والرقائق , 
والشعر ٠‏ وكانت كمية الحديث هي الأوفس 


فيما سمعه ٠‏ حيث يروي (3*) حديثا شريفا 
بالسند المتصل ٠‏ أما الرقائق والحكايات 
التي سمعها ورواها فبلم عددها (4"), 
وبلفت الاشعار التي أوردها (14) 0 


تلكا 


ا[ [  [‏ [ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 011 


1 

وأهم ما يسترعي الباحث المؤرخ أن أب 
جميع يهمل تماما أي محاومة لتأريخ سماعات 
على شيوخه ؛ وهذا يجملنا نجهل تماما مسا, 
رحلته الطويلة التي قطعها من بلد الى بلد 
كما أنه لا يذكر تاريخا لوفاة أي من شيوخ 
الا في مواضع ثلاثة, عندذك. «محمد بن المطلب 
أبن حمزة ٠ ٠‏ 01(6), و والحسين بن اسماعيز 
ابن محمد المحاملي »(05): و «الحسين بن سعيد 
المعمروف بابن المطبقي 55(6) * ويشل مسر: 
واحدة ‏ ان جاز التعبير # عن منهجيته» فيذ كر 
مولبد أحد شيوخه دون الاشارة الى تاريخ 
وفاتهغ: وهو« عثمان بن محمد ٠٠‏ 
السمرقندي 4(6ه0) ٠‏ هذا2 فخلا عن أنه 
لا يترجم لشيوخه مطلقا ٠‏ بل انه يكتفي بذكن 
اسم الشيخ , ثم يقول : أخبرنا , أو حدثنا , 
أو ححدة: أو سمعثتا أوأنشدنا. أو 
أنشدني 0 أو أخبر ني 0 أد قرأ علي" 0 ويدض 
زسم شيخه ثائية واسم البلد الذي لقيه فيه في 
معظم الأحيان , وبعد ذلك الأسانيد ليصل 
الى الموضوع . 

ونسخة المعجم التى بين يدينا كاملة , 
وانتتية القراءة 2. مشكولة , بخط نسخي , 
تضم الصفحة الواحدة )١1١(‏ سطرا ؛, بمعدل 
)١١(‏ كلمة في السطر الواحد ٠‏ 


نصوص مقتطفة في الرقائق : 

ب حدثنى محمد بن سهل قال ؛ « كنت 
بالموصل » فرأيت رجلا له ماية وثلثوعشرون 
سنة قد لقي السدي , قال : قرآأت في الانجيل : 
ابن آدم » أعطيتك ثلث خصال , ما لم تسل 
سترت عليك ذنبك فلا يعلم الخلق انى راض 
عنك أم غضبان ٠‏ وأعطيتك دعوة أشيك 
المؤمن في ظهر الفيب ٠‏ ورزقتك مالا فبغلت 
به على نفسك في حياتك ٠‏ فانفذت لك ثلاثك 
بعدل وأنا أرحم الراحمين ٠‏ قال : قلت شيئا 


صصص ث1 اس سم 


بر ؟ قال : نعم ٠‏ الليل والدهار أربمة 
مشر ين ساعة يتنفس فيها ابن آدم ثلاثين ألف 
س , كل ساعة ألف نفس ومايتي وخمسين 
سن 30(6) * 
كة يقول : « سمعت أبا داود سليمان بن 
اشعت بن بشر بن شداد السجستاني بالبصرة 
ع رساك الس كتبى إلى آهل بك 
فيرها جوابا لهم فاملى علينا : سلام عليكم 
: أحمد اليكم ال الذي لا اله الا هر , 
اساله أن يصلي على محمد عبده ورسوله » 
ال عليه و ٠‏ أما بعد . عافانا الله 
اياكم وهذه الأربمة آلاف والثمان ماية 
ديث كلها في الأحكام ٠‏ فأما أحاديث كثرة 
ن الزهد والفضايل وغيرها من غير هذا فلم 
فرجها ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ؛ 
صلى الله على محمد النبي وآله )(50ه) ٠‏ 
أخبرنا أحمد بن مكحول ببيروت" »2 
دثنا أبو علاثة يعني محمد بن عمرق,؛ 
بدثنا مكي بن عبداالرعيني , حدثنا سفيان 
بن عييئة , عن أبي الزبير » عن جاس قال ؛ 
قدم جعفر بن ابي طالب من أرض الحبشة 
لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛: فلما 
ظر جعفر الى رسول انه صلى اله هليه وسلم 
مجل ٠‏ قال لناأ : قال سفيان : حجل - 
شى على رجل واحدة اعظاما مئنه لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم » فقبثل رسول الله 
سلى الله عليه وسلم بين عيئيه وقال له : 
| حبيبي نت أشبه الناس بخلقي وخذلة 1 
بعض عجايب أرض الحبشة ٠‏ قال ؛ نمم 
أبي انت وآمي يا رسول الله » بيئما آنا سأير 
في بعض طرقاتها اذا بعجوز على رأسها مكتل, 
تأقبل شاب يركض على فرس له فزحمها 


آذ 0 


فاسترجعتك قايمة وأتبعته النظر وهي تقرل 


له : الويل لك غدا اذا جلس الملك على كرسيه 


فاقتص للمظلوم من الظالم ٠‏ قال جابي ؛ 
فنظرت الى رسول ال صلى الل عليه وسلم 
وان دموعه على لحيته مثل الجمان ٠‏ ثم قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : لا قدس الله 
آمة لا تأخذ للمظلوم حقه من الظالم غير 
00 #الاهغ ٠‏ 

0 أحمد بن محمد ؛ حدثنا 
محمد بن يوسف البغاري قال : « كنت عند 
محمد بن اسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة » 
فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستدكص أشياء 
يملقها في ليلة ثمائية عشرة مرة :(8) ٠‏ 

سممدثت أحمد بن الحسين بالبصيرة 
يقول :.سمّعت سميد بن عثمان الخيال يقول: 
سمعت البسرىي بن مفلس السقطي يقول : 
خرجت من الرملة الى بيت المقدس » فمررت 
بمتساقة وغديس ماء مر وعشب نابت فجلست 
آكل من الحشيش. وأشرب من الماء ٠‏ قال ٠‏ 
فقلت : “يا آتفت“انكنت كلت آكلة حلال أو 
شربت شربة حلال قعل ؛ فاليوم ٠‏ قال : فاذا 
بهاتف يهتف بي : يا سري فالدفقة التي بلنت 
بك الى ها هنا من اين ؟8(2»5ه) ٠‏ 

حدثنا بشر بن عبدون؛ حدثنا ثعلب, 
حدثنا الربير بن بكار قال : لما قدمت الى 
الرشضيد لأحدث أولاده بالأخبسار التسي 
صنفتها(١٠) ٠‏ أعجل الممتصم في القصر فعثر , 
فكادت ابهامه تنقطع ؛ فقام وهو يقول : 

وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فثشرته من فيه ترمي براسه 
وعشرته بالرجل تبراعلى مهل(2”) 

د حدثنا عبدالك بن محمد بصيدا , 
حدثل أ معاد بن محمد عن أبى محمد بن 
عدر أن ده سليمان بن أبي كريمة نظلس 


غْ, 


عمودأ أو حجرا عليه مكتوب كتابا » فلم يحسن 
يقرأه 0 فتعلم بعد ذلك قراءة اليونانية « 
فقرآأه ٠‏ فاذا عليه مكتوب 0 بنى(322) صيدا 
صيدون بن سام بن نوح ٠‏ وهي رابع مديئنة 
بئيت بعد الطوفان »(59) ٠‏ 

وسمعث بن محمد يقول ؛ سمعت 
الخلدي يقول : اذا رايت الغلام يقول : آنا 
تلميذ فلان . ففلان أفضل منه , واذا رايت 
الشيخ يقول : فلان تلميدي . ففلان أفضل 
من الشيخ 4 1 

د حدثنا أبو بكر , حدثنا أحمد بن 
فضلان قال : قال علي بن يحيى الارمني : 
غزونا من طرسوس ففتحنا حصنا بحذاء 
عمورية , فدخلنا بيعة لهم ؛ فاذا مكتوب على 
بابها بالذهب : واحد من السلف خير من.ألف 
من الخلف 0 ٠‏ 

« حدثني أبو سعيد الأذني قال : 
مكتسوب على حاشسية القوراة(ةة) 
اثنان وعشرون("١)‏ حرفا يجتمع(59) اليهبا 
علساء بتي اسرائيسل يثرارتها كارر يوه ' 
اولها : لا كنز نفع من العلم ٠“‏ ولا مال اربع 
من الحلم ٠‏ ولا حسب أرفع من الأدب ٠‏ 
ولا نسب أوضع من الفضب ٠‏ ولا قدر أزين 
من العقل ٠‏ ولا قرين أشين من الجهل ٠‏ ولا 
شرف أكبس من التقوى ٠‏ ولا كرم أجود مسن 
ترك الشهوات ٠‏ ولا عقل افضل من التفكر ٠‏ 
ولا حسنة أعلى(؟1١)‏ من الصسسر ٠‏ ولا سيئة 
أسوأ من الفقى ٠‏ ولا دواء ألين من الرفق ٠‏ 
ولا داء أوجع من الحزن ٠‏ ولا دليل أوضح 
من الصدق ٠‏ ولا غنى(١١)‏ أسمى من الحق ٠‏ 
ولا فقر أذل من الطمع ٠‏ ولا عبادة أحسن من 
الخشوع ٠‏ ولا زهد أخير من القبوع ٠‏ ولا 
حياة [طيب من الصحة ٠‏ ولا حارس أحرس من 
الصسمت ٠‏ ولا معيشة أهنأ من العافية . وك 
غائب اقرب من الموت »(") ٠‏ 


كم 


نصوص منتخبة من الشعر : 


ه أتشدانا آبو يكن الصولي النقسة. + 
لماجعلتك همسي 


اسات في كل قول 
وجرت في كل حكم 


سقام عينيك سقمي(١)‏ 
أنشدني أبو بكر الصئوبري بحلب ؛ 

تزايد ما ألفى فقد جاوز الحدا 
وكان الهوى مزحا فصار الهوى جدا 

وقد كنت جلدا سم أوهنني الهموى 
وهذا الهوى ما زال يستوهن الجلدا 

ولا تعجبي من ضعف غلبك قوتي 
فكم من تظلباء في المسوى غلبت أسدا 
وأملك بي مني فصرت لكم عبدا 

جرى حبكم مجرى حياتي ففقدكم 
كفقد حياتي لا رايت لكم فقدا() 
أنشدني أحمد بن محمد قال : أنشد ني 

أبي لبعض الحكناء : 

عرست جهلا على الدنيا بتعريسي 

حتى لفد صرت في حال المفاليس 


طمعت نفسي فيما لا يصح لها 
تعصي وتمسكن في اعلى الفراديس 


للا اكن بر" ولا ورع)* 
“+ يش فى فسلهالدنيا بتلليسن 


من يراني يقل هذاأحخحو ورع 
0 يدري بما اوعيت في الكيس 


رقد وعت صحفي مالو بها علموا 

سام يدن مني ولم يرضوا بتقديس 
1 لسا د اذا استنطفته سارى 
ا 


أنشدنا ابراهيم بن سمعان بالبصرة قال : 
أنشدثا الفضل بن الحباب في الايام التي 
تسميها العرب « أيام العجوز » لبعض 
0 08 

: الشتام بسبعة قير 
ايام شهلتنا من الدهر 


فاذا القضتايام شهلتنا 

بالصسن” والصكبر والوايبسر 
وبأبر وأخيه مؤتماسر 

ومعلل ود بمطفيء ١‏ 


ولى شتاؤك ذاهبا هربا 


واتنك وافدة من البجر(١٠)‏ 


ا 


وك 


ربما كان الاصل حتى هتى لست لا برا ولا روعا ٠‏ 
رامجلة) 


ا 0 


د واثسباه الأبالس 


جهلل ابله لصافم 
للمضشابيع مكانس 


ألافى بيتىي حوفا 
: من فساد الناس جالس 


وتراء ذا 0 
لد منالامة آ[يس(١؛)‏ 


ب أنشدني 0 بن محمد ؛ 
ان ١أخا‏ الأموان من يمشي معك 
ومن ب نه 4 ( ينفه 6 
ومن اذا زيب زمان صدمك 
شتت فيه شمله ووو 


يا رن الو 
شجر الوفاء على السباخ 
بّيض القطاطلب الفراخ. 

لو عاينت ما تعتها 


لم تخل' مننقر السماح. 


فشسد الخلايق كلهم 
فاختر لنفسك منتوآخي(١١)‏ 
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المسسادر والحواشي 


ل انظر ترجمته لي : بفية الطلب في تاريخ حلب - ابنالعديم 


الحلبي - هصورة معهد المخطوطات بالقاهرة » رقم 9؟هة 
تاربخ اج ه/147"” , تسمية رجال البغاري ومسلم 
- الدار اقطئي ل نسغة مخطوطة بالمتحف البريطائي , 
رقم ١010‏ المجموعة الشرفية ب ص 47 ب ؛ الالسساب 
- السمعائي - طبعة عدر اباد ؟1955 داج إرل2ثم, 
الانساب المتفقه ‏ ابن القبسرائي ‏ تحقيق دي ويه ل 
ص ١١‏ 2 تاربخ دمشق 2ب ابن عساكسر ب لسغة خطية 
بالخزانة التيمورية » رلم ٠١1١‏ تاريخ لاج 540/2١‏ , 
تاريع الاسلام ‏ الحافل الذهبي - مفصسور بدار الكتب 
المصرية 2 رلم 965" تاربخ داج 50١/6٠١‏ ؛ سير اعلام 
النبلاء ب الذزهبي ب مصسور بدار الكتب المصرية , رقسم 
56ؤمل تاربع دج 6ق '/:ه؟ » وفره ٠‏ 


المصورة) ب ص 5م؟ | » الوالي بالوفيسات ب الصفدي :- 
ج 4/١ذاء‏ اللجوم الزاهرة ‏ ابن تفي بردي - 
ج «/18 ١»‏ تاريخ الاسلام اج 59لا" اذغائر التصير 
في تراجم ثبلا؛ العصر - ابن طولون الدمشقي - مخطلوط 
بالغزانة ااسمورية ركم ؟"1! تاريخ ليك ل 
المنتفلم ل تار بيخ الملولد والأمسابن الحوزي دج 1.2/4 « 
تاربخ دمشسق - ابن عساكر دج 3501501١54‏ , وغزروء 


انظر ترجمته في : تاريخ دمشق داج 6#//؟1 د وام , 


صدر بحن دار الكناب العسر بي ببروث ١98١‏ بعئسوان ١‏ 
٠‏ عن حديث الحيئمة بن سليصان القرشي الاطرابلسي » 
وبثستمل على تحقيق : ٠‏ الفوالد / ففائل الصسابة , 
فضائل ابي بكر الصدبق ؛ الرقائق والحكايان , ٠‏ 
تهابب تاريخ دمشضق .٠ )240/١‏ 

المصدر ثقبيه ٠‏ 

تاربخ دشق 2 ج ٠ "10/١8‏ 

معرفة القراء الكبار ‏ الذهبي سج 9/1 ٠‏ 

تهديب تاريخ دشق اج ٠ 1141/١‏ 

ففجي البلدان ب ج 59/9( ٠‏ 

تاربخ دسق - ج 509/18 2 معجم البلدان - 
جع الروكرء 

الانساب ‏ ص 08" ب ٠‏ 


؟ا تاريخ دمشسقى ل اج 78/59 + 


1- 
2م 
كلاس 


اا 


رك 
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لك 
اميه 
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تارربخ دمسق سج ١أأرلااذ ٠.‏ 
الانساب وو باء 
الصباار لقسية ٠‏ 


المنتخب هن معجم ابن جميع 2 مخطوط بالظادرية 2 رقم 
. حديث .صن 9؟أ. الالساب 908 ب ء تاريخ دسق 
2١ ١‏ طبقات السافعية الكبري - السبكي ٠ 50/١‏ 


تاريخ بغداد ل الخطيب البقدادي 150/5 ٠‏ 

تاريخ بغداد 504/١‏ . تاريخ دمشق كو2 15 ء 
النتفلم لودلا تار بيخ دمشق الام ٠‏ 

تاربخ دمشق ١2 525/1١‏ التهذيب بارلالا؟ ء 

تاريخ دمضق +/00م ٠,‏ 

تاريخ بثدام «رمم”م , 7 

٠ ١5/55 تاريخ دشق‎ 

تاربخ دمسق ؟/؟4" 2١‏ التهذيب ؟/.ه ٠‏ 

الاكمال ب ابن هاكولا لاير0١"‏ , الاألساب هذه بء 


موضح أوهسام ااجمع والتفربيق ب الغطيب البقدادي 
58/١‏ ء تاريخ بقداد 11444/9ء 

بر ضح ا ولأهام لوليلق 0 تارريع بد اه ارك , تار بع 
مضق ؟/115 +١‏ 

معجم البلدان 1510/9 0ء 

تاربخ دمشسق 2449/15 طبقاتالمفسر بن_الداودى م5 ء 
تاربخ دق 014/9١‏ ؛ معسم البلدان 150/9 . 

تاريخ دمشق 09/4" , 

٠. ١16/56 تاريخ شق‎ 

الالساب 08+ با٠‏ 

معجم شيو ابن جميم 59 ١‏ . الالسساب مه+ ب ء تار بخ 
دشق ١١/8م؟ ٠‏ 

الأنساب 8ه باء 

مرآة الزمان ‏ سبط ابن الجوزي - ج 
دمشق م/00واء 

العبر لي لبر هن غبر ؟/١8‏ , الوالي بالوفيات 60/8 , 


النجوم 0/١؟؟‏ , شسذرات 1314/9 ء 


لكل ف ؟/4* ٠‏ 


تاربخ التراث اأهربى س لؤاده سزكين - اج الكلفء 
فهر ست معهد المخعتوطات بالقاهرة ؟ ركم م١م ٠‏ 


سس سس سس سس سس سه هسه اسه سس اج سس لوانت ان ل نه ا ا 10 
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0000 
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٠ *147/١ تاريخ التراث‎ 

فهر س مخطوطات الحد بث بالظاهر بة - الالباني 0* , 
تاريخ الثراث ٠ ٠49/١‏ 

ذخاار القصر - ابن طولون ب ص ؟١‏ ب ٠‏ 

الالساب 28؟ ب * 

شذرات الذهب 6/9" ٠‏ 

تاريخ الثراث *15/١‏ * 

فهرس مخطوطات العديث 5 * 

نشر نا هذا الجزء في مجلة ؛ الفكر الاسلامي ٠‏ ببيروت - 
اأعدد - التاسع ب السئة الثامئة 9/اذا ص 4؟ - 9" ٠‏ 


ما بين القوسين كنب في الحاشسية ٠‏ 
كثدت هذه الكلمة مرتين وشطبت الأولى ٠‏ 
ما بين القوسين كنت فلي العاشية ٠‏ 
معجم السيوخ ب ص 45 0 

٠030“ المحم‎ 

* 19١ المعحم‎ 

٠ 1864 المعجم‎ 

العجم "١‏ و اذ« ٠‏ 

المعجهم 5" اء 

العهىم 5١‏ زاك * 

٠ 59 المعهم‎ 


500 
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م 
1 
8 
كك 
ا 
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لكت 


المعجم ذلا ء 


الاخبار الموفقيات -الزير بن بكار اتعقيق ادء سامي مكي 
العاني طبعة ديوان الاوقاف ببقداد ٠‏ 


المعجم ؟؟ ٠‏ 

لي الأصل , باه ٠‏ 
المعهم ١9‏ * 

٠ ١١5 امهم‎ 

٠ ١0١9 العجم‎ 

في الأصل ١‏ الثورية ٠ ٠‏ 
في الاصل , اللين وعشرين > » 
في الإصل « يجتمعون » * 
لي الاصل , املا » 9 
في الاصل , نمناء ٠‏ 
العجم ١1‏ و ٠ ١74‏ 

٠ ه١ العجم‎ 

٠ "65 العجم‎ 

المجم لاك ٠‏ 

المعجم لام و 88 * 
التجسم5١١‏ * 

٠ ١*8 المعسم‎ 

امعجم هدلا١ا‏ * 


ده عمر تدمري 


1 


و 


فصيدهة 


0 الما ذ العم 0 ا ١ل أ مل الله‎ ١ 


و2 ةدب لما أن 
تذراحيتا 


هل بيمناك جحلدة لاعتذاري ؟ 


في سكوني وزري وفي اعصاري 


يا شراع الرجاء يا ابن ابي الخطاب , أدصوك غارقافي خمسارثي 


صحوتي في شرار سوطك .فالسع 
أدامني ٠٠‏ آدم جبهتي |وشقامي 
أشي أيها الأمير وَضَصَرَج 
صب لي من لظلاك ضبا وذكثر 
لا توفر دمي بدرتك الشسماء 
روني من شواظها كدت أنسى 
واذا د شلت يا أمسيريي فاسلخ 


سكراتي ولا تلدع فيناري 
ويمبلي على الدجى ويساري 
قُُ دروب ا منسى حملا تسياري 
بتلليبك داريا غير داري ! 
واغسسل لو اسستطفت شناري 
فلمئسي في دناستي للشسار 
في فجلدي عليه وشم اساري 


با ابا الدرة المجيسدة رحماك اللني خبزي بها وعقاري ! 
أين الهو بها يروءض فعحشاني ويجزي سوني ويرمي افتراري ؟ 
كم أهابت بمستلال على الضنك واذكت في الليسل نخسوة ساري 
واقفامتث بحدهما صعر الخسدمن الاكرمين والفهار 
اتسراهسا تسردني في ليالي الى حلم طهرها لمتواري ؟ 
آه لو ذقت مسن يمينك حمثاهاوفضدت علسى الضحصى احباري 


زمه 


لمع صب ب ول 


وو 


000101 
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يا جناح السمو يا كعبة الطهراناديك في صتفاريي وماري 
دنسي آخلدي 0. تفاوى به نابي وطالت في جنعه اظفاري !! 
دنسي ياامي يصبغثوبي ويحئي تاجي ويضفر غاري ' 
وبربق الرؤى بمقلة ليلني ويصب الهوى بكاس نهاري 
أترق لو رايت رقصي وشدوي فيبهما كنلث راجمي بعجمار ؟: 
او لواني في طيلساني تراني عاريا كنت ساتري بالقار ؟ 
دنسي في لداه يضحك مصباحي وفي برقه تزفسردناري !! 
اقتصفي اليه يصهل في ثسوطي ويجري في حلبتسي كالضاري ؟ 
عفني يأاأميير إفنات سه واف ني بسفهاإزهماري 
آلا دودي وعنكبوتي وبومي وحصادي معالدجى وثماري ! 


*# عله ذنا 


عف و محرابك الطهور وعفوَالعطييتٍآن جلت بالقذى في ازاري 
أستعي أن يداف باسمك رحس .“هن جراحي ومن مواقد ناري ! 
أسستحي منك يا امير الطهاراتوصرحي عش الغنا وجداريي ! 
أستحي ٠.لوءلدي‏ » بعض حيائي ‏ أناناجي ذكراك في اوذاري 
كيف لي أن أمس قدس لياليك بكاس على الدثايا مدار ؟ 
كيف لي أن أجس طهر مصائيك بلفظي وآهتسي وادكساري ‏ 
يا آباالمؤمنين استغفر اللهرايرضيك ان تسرى استففاري ؟ 
إلااخش-دى إذا وطئلت مصلاك يرجسي علسى زكي الفبسار 
كيف أرشوك ياأمير المرومات بادران توبتي واعتنااري ؟ 
يا ابا المتقين هل عطشت ذكراك يوماالى دموعي الجواري ؟ 
إفاسقيك ؟! لسو تشثل يداساقي بجسرح الضحية النفار 
زي دمع مضمخ بالغطايا في دجى اكؤسي وملء جراري ؟ 
أي دمسع مخضاب بساكم لمر صبيب بنلمتي وسعاري ؟ 


سسا ااا 


010 


071000 


اأنا المتغسسن المعفسر بالائسم|صلسي وقد خلعت مذاري ؟! 


(أغني على هواك بعودي 


وانا قادح بنارك ثقاري ؟ 


يااميريانا قتلتك بالحصب ٠٠١‏ سكين شغد فدر ! 


انا افغمدت نصلها في حناياك 
انا أوردتسك السردى لإحلسي 
لم تزل في اصابع الكف مني 


لتلقى شهدة الإبرار !! 
بالسدم اللثهفر خنحري ودثاري : 
بقع من دماك تروي انتصاري !! 


ا 


اتغفنى مسن التقى بشعار أناملعون فولتني وشعاري 
ياأميري بارك علي مسوحا ألا في مرزيهن كاس ماري ! 


ل َع نا 


ياامسي القسشاس يا سسيدالبدررة كلني لليلي الفرار 
با صديق الأحرار حعرر مَحَوئَالناس ودع لي في غيتي أوطاريي 
لا تكلف لسسساني: الجهسسسر بالعق ففسي غيره عرفت جهاريي ! 
لا تكلف عينيك رؤبية دئيايوالا ذبحعس سي باحتقاري 
الافي باطسل العيساة وزور الناس والعيش بائع او شاري 
3 2 لي 
بااميير التقفسى ٠٠‏ وأييزيد الطوفان تودي بجنتي ونضاري ؟ 
ئم تلتف بي وتهنك سسماري وتطسوي اخسي وتاخسن جساري 
وتذركي حطام عيشي بدنيا دين طبلي فيها مح الزمثار ! 


2001/6 نذير الحسامي 
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عباءة الفاروق 
سدة العكم من لها كفتاه في قريش وجلء خلق' الباري ١‏ 
من كمزجي الزحوف في طاعةالحق وفي نشي راية الأحرار ؟ 
كل قول يرفض: عن ( يوم بدر) كل فمل ينفض عن ( ذي قار ) 
كبرياء الايمسان تزاد في عينيه: ويل للغخانع الغسوار ٠٠‏ 
واباء الرجال في فنتتيه قائل للكبار :يا للصفار ! 
قام يرغي في وجه مستعبد الناسوألوى بهامة الجباسار 
لم ينهنهه صولجسان الطسوافيتوفي لظم أهله لم يسدار 
وتردى عباءة كأديم البيد نسم تكس بالحلسى والنتضسار 
طرزت بالرمال تفرش الإراض فهزت عكبري الفلا والصعاري 
عفرت ضدها جياه النلماريد وجسزت مغالب الأقدار 
الف شمس تبلجت من ثنايآها استضاءت بها النجوم الدراري 
درج الصبح في حماها كانت :: :فى حمسى الئل حلة الثسوار 


نيا ءا * 


وافاء الفاروق من بلسسمالحب على مثخن الجراح مجسسار 
والتقسى الناس عنده لم يفرق بين خصمفي بابه وحواري 


واستقام الميزان في قبضتيه قبلة المؤمنين والكفسار ! 
ةا نذير الحسامي 
ملو نا 3 


0000 


ل] اسهام ابن سينا في علم التشريح دء بونيسكوميهاي و د١اكم‏ لدور 


7 ا دك سات : نسلئاضا الاكاد بمي بوحين بور! 
إن سسب 5 . 0 
لا سينا في بعضص مكتبات تر نسالها ني والأسسناذ بوان مارزا 


[] جائزرةابن سينا الدولية ومهرجائنات 
ذكراه الألفية 25 نسيب نشساوي 


ل] ندوة برلين الشعرقية ١98٠١‏ م د: الم فنلسا 
[] المؤتمر السادس عشر لتازيخ العلوّم بخارست ١4وام‏ 
[] مقالات نشرت عن ابن سيئا 

انسيساء تبرائيسيبة 


] كتاب « الظواهر المسرحية علد المسرب ب 
تأليف علي عقلة عرسان » 194١‏ م ٠5‏ عبدالكر بم اليافي 


[] احياء التراث ودراسته 
) الجزرائرية 2 الموصليسة علي بابا عصر 


5 المؤتمر المالمي لتاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية بدمشق ١98١‏ م 


اا ممعم 


القى الدكتور بونسكو ميهاي استاذ علم التشر بح بكلية الطب في جامية 
كر ابوفا ر رومانيا ) بحثا لي مؤنمر تار بخ العلوم الذي عقد لي بغارست لصيف 
الخانتك عن اسهام ابسن سينا في علم التشسم بح الالسااي ٠‏ وقد نعاون هو 
والدكتور أكثم قدور خريج كلية الطب لي جاهمة كرايوفا لي وضع تصسه 
الربي . هيما ألقى اوكاد يمي بوجن بورا والاأسئاذ بوان هارزا بحثا عن 
متب ابن سينا في مكثبات تر أسسطفانييا القدبوة , وذاك في جهلة البحوث 
التعددة التي القيت في المؤنهر احتفالا بالذكرى الألفية مواد الضيخ الرئيس ٠‏ 
ونحن أدبت ذيلك البحثين آملين أن نناح الفرصة اترجمة بحوث أخرى لي هدا 
المجال رغمبة في اطلاع القسارى؛ العسربي على اعصال العلهاء المستشرفسين 
وجوائلب بحولهم ٠‏ 


0 في علسم التثسربح الأنسان يبان العصور الوسلى ا 


| الدكتحور يوئيسكو ميهاي* والدكتور اكثم قدور 
'- + استاذ علم التشريح بكلية الطب خريج كلية الطب في جاممة 
قي جامعة كرايوفا. ر.روماليا ) كرايونا 


نشأت جاممة كرايوفا عام 1912 م . لكن كلية الطب فتحت أبوابها عام !151 م2 
رهي تعد سادسة الكليات وأحدثها في جمهورية رومانيا الاشتراكية ٠‏ 


في هذه الكلية يار س كثيررن من الطلاب الأجانب . وخاصة الطلبة السوريين 9 ان كلية 
الطب في كرايوفا أحدثت تطورا كبيرا اذ بدلا من القدم والتقاليد المتمارف عليها في 
التعليم الجابمي أقدم بعس أساتذتها على انشاء أول متحف لتاريخ الطب والصسيدلة 
في رومائنيا ٠»‏ 

في مكتبة هذا المتحف نسخة مملبوعة في اللفة اللاتيئية , ولكن بحروف قوطية لكتاب 
ورقها من قطع الثمن , كما يوجد نسخة مترجمة في اللغة اللاتيئية للقانون في الطب طبعها 
« أندرياس الباجو » في مديئة بال بسويسرةعام 1295م ورقها من التقطع الأعظم ٠‏ ان 


البروفسور يوليسكو هيهاي أستاذ علم التشريح بكلية الطب لي جامعة كرابوفا , ومؤسس علم الاشكل الطبيعية 
والرضية في هذه الجامعة , وعضو جمعية الهلوم الطبيسة ف رومائيا والجمعية المكسيكية للتشريح . وعمثل المجلس الدالمي 
للجثث في التعليم الطبي , وعضو الجمعية العالمية التاريخ الطب ٠‏ 
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هاتين النسختين أهديتا لهذا المتحف من قب لالسيدة الدكتورة « فيوريكا غرمريو » أقدم 
عضو في الجمعية الالمية لتأريخ الطب(5.1.11.11) وهي حرم الاستاذ « فيكتور 
غومويو ه الذي أسس عام 1519 م أولجممعية رومانية لتأريخ الطب , وأصبح رئيسا 
لها عام 1475 م , ثم [صبح رئيس شيرف للجمعية العالمية لتأريخ الطب ٠‏ وما ان حل 
عام 14717 م حتى نشر كتابا باللفة الرومانية حول الطبيب ابن سيئاء تحدث فيه عن أعماله, 
وشخصيته الف-نة » فافسح بذلك للشعبالروماني أن يتمرف على الطبيب والمفكر 
العربي في المصور الوسطى ٠‏ 

وثمة عدة مكتبات في رومانيا تحوي على نسخع مطبوعة لأعمال ابن سينا كمكتبة 
« باتهيئيوم » في مديئة « البايوليا » , والمكتبة المركزية الجامعية في مدينة «كلوج ‏ تابوكاء, 
ويعود تاريخهما الى النصف الثاني من القرن السادس عشر في البندقية ٠‏ 


ونشر المؤرخ الروماني الدكتور « جورجي براتيسكو » , وكان يشفل منصب رئيس 
الجمعية الرومانية لتأريخ الطب . ملخصامترجما من اللئة اللاتينية الى اللفة الرومانية 
عام 7 م لكتاب «١‏ القائون في الطب » ,كما نشر ملحقا عن قيمة هذا الكتاب وتأثيره 
في تطور الطب ٠‏ 
اختصاصيان في علم التشريح وموؤرهان فيالطت ‏ . لما حوى كتاب « القانون » من 
التشريح » ولا جميع من الممارفٍ المتوافسرةبهذا المجال في عصيره ذاك ١‏ وأن نبين ما هي 
مشاركة ابن سينا الأصلية القيمة خنتى يومناهن1: على الرغم من أن فريقا ممن أتى بعده 

يقول ابن سينا في مقدمة كتابه «-القانون في الطب 2: ان بعضا من أصحابه ومن لزم 
اسمافه ألحوا عليه أن يؤلف في الطب كتابا , فصنئف كتابا مشتملا على قوائين الطب الكلية 
والعملي . ثم تكلم على أحكام قوى الأدويةالمفردة ثم في جزثياتها .2 ثم بعد ذلك في 
بادىم ذي بدء أن معرفة النظام هو أساس التشريح وبه تبدأ دراسة الطب ٠‏ 

ففي الكتاب الأول عالج ابن سينا المزاج( أمزجة الأعضام , الأسئان , الأجناس ) , ثم 
في الأخلاط ؛ ثم في ماهية العضو ٠.‏ 

فتحدث في الجملة الأولى عن العظام »والمفاسل في ثلاثين فصلا ؛: فبدأ في تشريح 
التحف وما دون القحف من الرأس ,2 وعظام الفكين . والأئف , والأسنان . والفقرات 
( الرقبية , الظهرية ٠‏ القطنية » المجزية ,والمصمص ) ., الأضلاع , القص ., الترقوة , 
الكتف . المضد , الساعد ,. مفصل المرفق «الرسغ . مشط الكف , الاصابع ؛ عظلام 
العانة , الفخذ ,. الساق 2 مفصل الركبة بالقدم ِ 


علض 


00 1 
04 


وفي الجملة الثانية تحدث هن المضل فيثلاثين فملا ٠‏ نفي الفصل الأول تحدث عن 
العصب 0 والمضل 0 والوششل ' والرباعك -وفي النصول المتتالية تحدث فعن تشريح 
عضلات : الوجه , الجبهة . المقلة » الجفن ,الخد , الشفة , الأنف ,. الفك الأسفل »2 
الرأس . الحنجرة . الحاقرم ٠‏ فعضل المظم اللامي . اللسان ؛ العنق والرقبة , الصدر » 
عضل حركة النشد ؛ عضل حركة الساعد ,»عضل حركة الرسغ » عضل حركة الأصابع , 
عضل حركة الصلب ٠‏ عضل البطن » عض ل الأنثيين , عضل المثائة » عضل الذكر » عضل 
المتعدة ؛ عضل حركة الفخد . عضل حركةالساق والركبة , عضل مفصل القدم » مضل 

أما في الجملة الثالثة نتحدث عن العضبفي بستة فصول , فقبرح أعصاب الدماغ 
ومسالكها » وأعصاب النخاغ الشوكي ( الرقبية , الظهرية , القطئية , العجزية ؛ 
المسمصية ) حِ 

واما في الجملة الرابعة والخامسة فتحدث عن الشرايين والأوردة ٠٠‏ فتكلم هلى, 
تشر يبح الشريان الوريدي ( ويمني في ذلك الأوردة الرئوية ) , والشرريان الصاعد 
| أي الرتين ) والشريانين السباتيين , والشزيان النازل , ووريد الباب ؛ والأجورف 
السفلي والعلري » وتشريح أوردة اليدين" ٠‏ 
بتشريحه ؛ ثم عدد أعراضه , وممالجته » فتخدث في تشريح الدماغ . والمين , والاذن » 
الأنف , الفم , اللسان ء أعضاء الحلق , الحنجرة ' القصبة ؛ الرئة , القلب » الثدي» 
المري المعدة , الكبد . المرارة والطخّال ,الأمعاء., الكلية 0 الرحم . المثانة , الأنثيين 1 
أوعية الم 0 

وصع أننا لن نخوض في غمار هذا الموضوع كثيرا» ولكن نستطيع | ننقدرقيمة ا بنسيئا 
وخاصة في الأسلرب الملمي التشريحي الذي قدمه للبشرية فيما يخص « علم التشر يح 0 

ان ابن سينا بمعرفته وتطورها وبروحه العلمية استطاع أن يجمع في عمل رزين وحكيم 
اليونان ولا سيما العالم و جاليئوس » ومنمدارس الاسكندرية ولا سيما ايرازسترات 
وهيروفيل ٠‏ ومن قدامى اليوئان ٠‏ وأهمهم< ارسطوطاليس » ؛ ومن قدامى الهددوس * 

ان ابن سينا لم يتطرق الى ذكن مراجعه عددما كتب في ه علم التشريح » ولكننا نحن 
قدامى المصريين والصيئيين في مجرد تأملهم تكوين الجسم الانساني في اطار تأملهم للكون 
( فقالوا مثلا : ان السنئة مؤلفة من 6*١‏ "ايوما فجسم الانسان مؤلف من 58" عظما وهكذا 
٠ه‏ الخ 3 ' ٠‏ 

مشا 


ع 


4| 
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الصورة الأولي : كتاب القائون في الطب لابن سينا باللفة الصورة الثائية : القالون في العاب لابن سسينا ء مطبوع 
اللاتياية مطبوع عام ؟١9١‏ م هن قبل ايواليس هركولانوس , في هدبنة ( بال بازيل ) عام ١605‏ باللمغة اللائينية من سل 


بروهالما ٠‏ ١أطب‏ والصيداة في عكرابوفا ب بروهائيا ء 


ان تفكير ابن سينا وصل الى قمة عاليةفي الفلسفة والتفكر التجريدي المبقري , 
ل ل ل لا أدى الى صحة ما كتبه طوال 

ولم تستقص مملومات اين سينا وفضائ في . 6 عي اليس الى 
خلال ما وصلئا نستطيع أن نشير الى بعض هذه الفضائل بعلم التشريح المكتشفة أ 

لقب حان الرقت أن نضع النقامل عل ىالحسرورف . وهي أنه علد نشوم الحاسمات 


علض 


والمدارس الطلبية الأوربية في نهاية المصور الوسلى ٠‏ أي في بداية القرن الثاني عفر 
وخلال القرون التالية . كانت اللفة العربية تحتل مكانا مرموقا الى جانب اللفتين اللاتينية 
واليوئانية » ثم بعدهما العبرية ٠‏ إن أول ترجمة لأعمال ابن سينا بدآت في القرن ١!‏ م 
الى اللنة اللاتينية » ولكن طباعتها أضائت اليها وخاصة في القرن السادس عشر . التيار 
الأرربي المناوىم للمرب , وقد اشتد في عصر النهضة . فانكروا فضل المرب في الطب وفي 
بقية الملوم . ونسبوا جميع الملوم والكشوف ظلما الى أنفسهم 1 

ولكن دعونا نرجع الى الوراء ألف عام ونلتق ابن سينا ٠‏ كان ابن سيئا عالما نابغفا 
في « علم التشريح » الى جانب المجالات المتدددة 2 وقد أغنى هذا الملم ٠‏ وأضاف اليه 
اضافات مسسددة ٠٠٠‏ لقد درس ما جام بهه جاليئوس » في علم التشريح ؛ لكنه اضاف » 
وعلق . وكشف بمضا من المعلومات والحقائق سما كان له الاثر الكبير في عم يرالنئهضة 
الأوربية ٠‏ 

وها نحن أولاء نقدم بعض الكشوف التي سبق اليها ابن سينا , والتي لم نجدها عند 
معاصريه , أو عند من أتى بعده بعدة قرون, والئي لم تزل قيلمة حتى الآن » وقليل من 
الئاس بعرفون أنها لابن سينا ٠‏ فقد شبهالدرل::يين عظام اللراس بالسهم , وهو 
ما نسميه الدرين السهمي والدرين الاكليلئ بحرافٌ 7 )المسطح » أو شكل قوس علسى 

وقد تحدث عن المضلات الست المحركة للعين 2 وعن العضلة الرافعة للجفن العملري » 
ممصرة المثائة , كما نوه عن زوجين ف عَضْلاتَالخصية في الوقت الذي أكد « جالينوس » عن 
وجود زدج واحد ٠‏ وقال ان طبقة الصف نّالليفية (الفقبول) هئ عضلة خاصة بالخصية, 
كما مين الأربطة من الأعصاب وسماها الأوتارء وكما عرف التثئاة التي تنقل الدمع الى 
الأنف , ووصف حركات تقلص الحدقة واستس خائها ٠‏ 

نلخص ما قيل حتى الآن : 

نستطيع أن نؤكد أن ابن سينا قد وضعه علم التشريح » في المكان المرموق » وهو أنه 
بداية لدراسة الطب وذلك قبل مثات السئين من عصير النهضة . وأضاف الى هذا العلم 
و الطريقة الملمية » الصحيحة في الشرح والوصف . كما أغناه بتحقيقاته ووصفه مما لم 
يرل صالحا حتى وقتنا هذا ١‏ 

والآن وصلنا الى مسألة نمتقد آنهاعمهمة دوهي انه من الصمب أن تجزم هل قام 
ابن سينا بتشريح الجثث أولا , في عهد كانمحرما لمس الجثة وتشويهها حتى ألف هام 
حلت قبل ابن سينا : فلم يقدم على ذلك حتى المشرحصون ٠‏ المشرحون اعتنقوا مسذهب 
« جاليئوس » ولم يمرف عن جاليئوس أنه أقدم يوما ما على تشريح احهدى الحثث ٠‏ 


ااا سي سسب سس متخ حيمس جمس ص سم سس سس سس ا 0 
ااه بقول ابن سينا فيه اله بسبه اللام في كثابة البوثائيسين وهذا يبحمل على الفئلن أله افاد ذلك من كتابات اليولسان ٠‏ 
رالمجلة) 


ااام ل ل ااا 


لملا 


دوس سا ديا اه لد و ا 100 لع عار ا مولن الى 5000 
0001111 


وقد نقد « تشلسوس » بشكل لاذع أعمال ( الكمايون من قروتون ) أذ اقدم على 
تشريح بعض الاشخاص وهم في قيد الحياة ٠‏ 

هذا ولم يصرح أحد أن ابن سينا شرحجثة ما , كما أن ابن سينا لم يذكر أنه شرح 
محرما في جميع الأديان القديمة وفي المصور الوسطى 4 


ولنسمح لأنفسنا أن نمتبر أن هذه المعارف الدقيقة والحقيقية في « علم التشريح » 
وبالأخص الكشوف والأوصاف التي قدمهاابن سينا لنا , لا يمكن الوصول اليها 
والتصريح بها بمجرد دراسة نظرية ولا منخلال المراقبة والمشاهدة للجسم الانساني 
الحي فليس من الممكن أيضا أن يكشف الدروزالراسية ؛ والجهاز الحشوي . والراس , 
وعضلات الحجاج ومعصيرة اللمثانة الخ ٠٠عند‏ أشخاصض أحيام ٠‏ ولذدلك نمتقد كل 
الاعتقاد آن ابن سينا لجأ الى تشريح الجثث كطريقة علمية في علم التشريح وبالأخس 
في التشريح العظامي الصحيح ولا فرق اذاكان ابن سينا قد أقدم بناته على تشريح 
الجثث أو أمر أحد محضري الجثث بالتشريح حسب تمليماته ٠‏ ش 

وآخر فضل يعود للمشرح ابن سينا.:تلك الكشوف التشريحية الحيوية من دون أن يلجا 
الى الطرق الوحشية العي أقدم عليها'( الكبايرن من قروتون ) , والني لم تقدم للبشرية 
أي معلومات قيمة ٠‏ 

لقد عرف ابن سيئا تقل ص الحدقة واستر خاءها , وكان عالما في « علم النبض » , فقد 
عرف كل ما جام حول هذا الملم في التحرّاثالفارسي والصيني والهندي ٠‏ وأضاف في هذا 
المجال تغيرات النبض المسببة .عن الملاتاتالمعاطفية والمفامرات ٠‏ 

وفي الخعام نقول : ان اب سشيكا ةيكم طييبا تجثريًا فحسب ؛ بل كان مفكرا 
قبل الأملباء , والفلاسفة » والفيزيائيين الخ ٠١‏ ومن دون جدل ان ابن سيئا شق الطريق 
امام كثير من النشاطات الانسانية الحالية ٠‏ 

أمثال هذه الدراسات والفضائل القيت في الذكرى الألفغية لميلاد ابن سينا ( 6ؤام) 
انمقد في بوخارست بين 7١‏ آب حتى "٠‏ ايلول 118١‏ م ء وانبثق عن هذا المؤتس لجلسة 
خاصة تعرضت لدراسة قيمة حول حياة ابن سيئا وأعماله ٠»‏ فقدم عدد من الملماء الروس 
والسوريين ومن الدول الأخرى معلومات قيمة عن هذا المالم الفذ , 

كان ابن سينا طبيبا » ومشرحا , وجراحا ؛ وكيماويا , وعالا في تدبير أمور الطفولة 
والكهولة والشيخوخة وغير هامن مراحلالحياة؛ وكل ذلك في.مجال الممل والتطبيق » ومجال 
النظر والفكر ٠‏ وهو يعد أحد الأطباء المظام الذين عرفتهم البشرية ؛ وياتي بالترتيب 
الثالث بعد « ابقراط » و « جاليئوس ٠‏ ب لأعلى منهما جميما 3 
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يرق 


يبك 


ابن سينا في بعض مكتبات تر نسلفانيا القديمة 


الأكاديمي يوجين بورا والاستاذ يوان مارزا 
( دومانيا ) 

لقد عمدنا الى مكتبات تر نسلفانيا ومتاحفها القديمة باحثين عن كتب ابن سينا 
فوجدنا له كتابين في مكتبة كلوج نابوكاركتابين آخرين في مكتبة متحف الباجوليا وكل 
الكتب بالقطع الكبير وباللاتينية وهي ؛ 
مكتبة كلوج ثابوكا : 
١ب‏ عنصي وناطتللةتلعم وتصاعتلءل8 عل وتصمصةة #ونائاً 

طبع في البندقية عام ١211‏ وهو في ٠و‏ هورقة ٠‏ ويدل ما كتب على النلاف أنه كان 
لجماعة الرهبان اليسوعيين وعلى هوا مشن الكثاب - تمليقات متعددة تدل على كثرة 

الاستعمال ٠‏ 
- ص6 وعللء14 عه ص1 .اناا أرقو معاصةة تطدهده1أطم أه وأمعصاع8 عقمععالمق 

مجموعة طبعت في البندقية عام ٠١١84‏ يشتمل على كاذ صفحة ٠‏ 

ولي ذيله رسائل مترجمة الى اللائيديةلاين سينا ٠‏ 

وفي أول كل فصل ونهايته شمار الناشر وهو فان سان * 

وفي مستهل كل فصل حروف مزخرفة تر يبئية ' 

وعلى صفحة النلاف تاريخ دخول الكتاب في كلية مديئة ائفولستاد في بافاريا وهو 
عام 5 وهنا يدل على أن الكتاب وصل في مدة عامين بعد نشيره * 

ثم دخل الكتاب في مكتبة كلية الطب الداخلي في مدينة كلوج وكانت هذه الكلية 
قائمة حول منتصف القترن السابع عشر ٠.‏ 
مكتية متحف الباجوليا : 
١‏ كثاب ‏ فلصصيت0 معللء84 عه صل أنطااً 

وهو يتالف من جزآأين طبما في البندقيةعام ١914‏ * 

يشتمل الأول على 477 صفحة والثاني على 475 ٠‏ 


- ترطئآ وء1له11 سندامة نآ مقسصطعء اخ 151 تتنتاأاط 15061101818 جنع 15015 
طبع في البندقية عام ١‏ يحتوي على ( 5" + لام ( ورقة ٠‏ 


موق 


5 اا لال لوا 0 


1 مايا ااال ااا 


:أن وجود هذه الكتب في تر نسلفانيا ابا نالشرن السادس عشر يدل على مكانتها وفائدة 
تداولها فهي من أهم الكتب الطبية في ذلك الوقت وأوسعها انتشارا ٠‏ 

كام إن ليد هذه الكتب في البندقية بوتيرة كتابين كل سنتين اشارة الى شدة الطلب 
عليهما من مختلف بقاع أوربة ٠‏ 

" س وصول هذه الكتب الى هاتين المكتبتسين بعد نشمر هما بعامين دليل على 5دة تداولها 4 
تلك الحقية:: 

غَ س وجود هذه الكتب في تر تسلهانيا يسير الى الصلات التي كانت قائمة اذ ذاك بينها 
وبين مناطق ايطاليا البعيدة منها ٠‏ ويدل أيضا على أن ترنسلفانيا وهي في شرقي 
أوربة كانت تتابع الحركة العلمية ابانالنهضة في غربي أوربة وتماصرها )١(١‏ 


ما جلو لما 
جائزة ابن سينا الدوليةومهرجانات ذكراه الألفية 


,2 أنشات وكالة أنباء نوفواستي الشوافياتية مع هيات اجتماعية , وثقافية‎ 1١ 
الاشتراكية السوفياتية ومواطنا من دول آسية وافريقية تلقاء أفضل المؤلفات في مجال‎ 
والعلوغ الاجتساعية التى تدعو الى السلام والصداقة بين شعوب أسية‎ ٠ الأدب . والصحافة‎ 
٠ وأفريقية والاتحاد السوفياتي “.كما تنسح الجَائره-للمتظمات الابداعية والعلمية‎ 

وتضم الجائزة: 
١‏ س ديلوها يرد فيه اسم الجائز وعمله باللغة الروسية وبلغة بلد القائر ٠‏ 
"- هميدالية 9 
"" ساجائزة مالية بحدود ألف رويل , أو مايعادله دن عملة الدولة الأجلبية التي فساز 

مواطنها بالجاف: ة . 5 

السوفياتي الى أحد بلدان آسية وافسريقية ٠‏ 

؟" ‏ أقامت آكشضر بلاد العالم ندوات علسية ومهرجانات ثقافية احتفالا بدذدكرى 
مرور آلف عام على ميلاد الشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ وذلك بتوصية من منظمة اليونسكوا٠‏ 


اس بؤسفنا ان تنعى وناذ الاكماد بدي بوجين بورا في 8 تسر بن الأول بتزيفت دماغي مسب رسائلة رُفيله الدككتور 
يونيسكو ميهاي ٠١‏ (المجلة) 1 


١ . 


1 


0 11111101110 


00 3 


و أقام المجلس الأعلى للعلوم في أبهاء جابية دمشق ومدرجاتها مهرجانا علميا في 
أسبوع العلم المشرين احتفام بالذكرى الألفية لميلاد ابن سينا . شارك فيه كثيرون من العلماء 
والباحثين العرب ؛ وقد افتتح المهرجان الأستاذ الدكتور شاك الفحام ٠‏ وألقى كلمة مليبة 
حول جوانب حياة ابن سيئا وأبعاد ثقافته ٠‏ 


بدأ الاحتفال يورم السبث فى 7 ذيالحجة ١5٠٠‏ ه/١‏ تشرين الثاني ١9/8‏ م* 
وفي المدد السابق من هذه المجلة طائفة من البحوث المقدمة فيه ٠‏ 


4 باشراف ممهد التراث العلمي المربي وكلية الآداب بجاممة حلب عتد المؤتمسر 
السئوي الخامس للجمعية السورية لتاريخ الملوم عند العرب في ١‏ و4١‏ آيار ١154م‏ 
في اربع جلسات : خصصت الأولى للاحتنا بالقرن الخامس عششير الهجري 2 وخصصت 
الثانية للاحتفال بذكرى مرور ألف عام على مولد ابن سينا . والثالثة والرابعة للابحاث 
الملمية ٠‏ 

وقد أقيمت هله الجلسات على مدلاج الممري بتكلية الآداب بجامعة حلب ؛ واششرك 
في المؤتمر ثلاثون عالما إلقوا !" بحثا أشادوافيها بالحضبارة العربية وبابن سينا فيلسوفا 
وطبيبا عظيما في تاريخ العرب والالسانية * 

ه ‏ من جملة ما نشر عن ابن سينا.بمتاسبة. العيد الألفي كراس باللفتين العربية 
والفرنسية عن كلية الطب بتونس ٠‏ وفسدأشرفٍ على التمل“الأستاذ الدكتور سليم عمار 
وهو أستاذ تاريخ العلب والامراض النفسيآةفي كلية لب توئس * 


ده نسيب نشاوي 


ندوة برلين الشفرقية ١94ا‏ م 

اقيمت ندوة في برلين الشرقية عام١158‏ م احتفالا بمرور ألف عام على ميلاد 
ابن سيئا نشير نافي العدد السابق ترجمتي بحثين قدما فيها * 

وتلخص هنا موضوعات البحوث الأخرى ؛ 
1 ابن سينا وبيزنطة ( يوهائس ارمشر )مقال في [ربع صفحات للنس وأربع صفحات 

للحواشي يقول المؤلف فيه : ان ابنْسيئا عرف لدى البيز نطيين في موضعين : 

* ) مقالة في البول ( ربما ليست له‎ ١ 

٠ عن طريق اللاتينية في كتب رجنا ديوس الثاني بطريرك القسطنطينية‎ ١ 


0 0 
انفضا 


01000 


و 


010 


000 


ب - تصنيف الملوم عند ابن سينا ( م٠‏ ماروث ) ٠‏ 
يبحث في علاقة العلوم بعضها ببعض ومراتبها في نظام الممرفة ٠‏ 

ج - موازنة بين ابن سينا ومسكويه ( هولفر بر يسلي ) ٠‏ 

والمقال وصف لحياة كل من الفيلسوفين وموازنة في الاتجاه والتأليف . وقد عرض 
لقضية التوفيق بين العقل والدين ٠‏ 

د - أثر الاسماعيلية في تطور الاقطاعية المبكرة في اليمن ( ايرهارد سراوالي ) ٠‏ 
تحليل للملاقات بين ارستقراطية اليمنوالاتجاهات السرية في الاسماعيلية . وهو 
عرض تأريخي موثق يدخل في التاريخ السياسي ٠‏ 

ه ‏ علم النفس الأفلاطوئي في ثوبه الرمزيمن ابن سينا حتى دائتي ( ١‏ تسترومير ) ٠‏ 

معرفة ابن سينا لملم النفس الأفلاملوني ( مع خلفية اسماعيلية ) ٠‏ 

و نظرية الحركة عند ابن سينا ( هانس|٠‏ فولر ) . 
المادة والحركة في كتاب الشفاء 8 
الحركة في علم الطبيعة عامنة ٠‏ 
ربط الحركة /بالمادة ٠‏ 
التفير والفردية عن طريق الخركة ٠»‏ 
الوجود قائم على الحركة-لاعَلَىَ مبدآ-تيثافيزيائي ٠‏ 
الفرق بين الحركة. والفيضص ٠‏ 
حركة في عملية الخلق ٠”‏ 
حركة في الادارة . 

ز- المخطوطات المتملقة بابن سينا في مكتبةكارل ماركس ‏ ليبزيغ ( سونيا برنتيس ) ٠‏ 
وصف للمخطوطات مفيد وقد أظهرت اللإلفة كيف تم الاستفادة من تلك المغطوطات 
ومن هؤلاء الذين استفادوا . 

ح - المغطوطات المتعلقة بابن سينا وشراحهفي مكتبةالابحاثفيغوتا (هائسيواخيودوكار) ٠‏ 
عرض للمخطوطات شائق ومفيد ٠‏ 

ط- الدراسات العربية في ليبزيغ ( هولفر بريسلر ) ٠‏ 
يؤرخ لها منذ بدايتها في نهاية القرنالسابع عشر حتى اليوم ٠‏ 

في ع ابن سينا وليسشغ (ي دمر ) ٠‏ 
عه أبن اعتمد ليسنغ مؤلفات ابن سينا وبعض افكاره ٠‏ 
ماذا قال ليسئغ عن ابن سينا ٠‏ 
ما مصادر ليسنغ التي رجع اليهاللتمرف على ابن سينا ٠‏ 


تقيض 


ك - ارسطلوطاليس وبروكلس وابن سيناحول مشكلات فلسفية في الرياضيات 
( ديتريخ الريس ) ٠‏ 
أهمية الرياضيات لدى العلماء » طبيعة الرياضيات , ثم عرض لآرام ابن سينا 
وأرسطو وبروكلس في موضوع الرياياضيات وعلاقتها بباقي الملوم ٠‏ 

ل ابن سينا في مشكلة وطنه الفكري ( بورخارد برنتيس ) الفيلسوف - المالم ‏ 
الطبيب الشاعر ‏ الكاتب الموغلف الاداري التاثر الاسماعيلي الموسوعي - 
ممثل وسط أسية 9 


م انسانية ابن سينا المكافحة ( هرمان لاي ) * 
البيروتي وابن سينا ب عصير ابن سيئا السياسي - عصيره الديئي - صبراعه لبعض 
الاتجاهات الذكرية ‏ أهميته للشرق الاسلامي اليرم ( مع تركين على الجراش ولا سيما 
على مولود قاسم ( أفكار وتأبلات في الد يمقراطية والاتجاه العلمي ٠‏ أثره في عغصيار 
النهضة الأوربية 0 
ْ الدكتور غانم هنا 


نا علا زءا 


المؤتمر السادس عشر لتازيخ: العلوم .والذكرى الألفية لابن سينا 


عقد المؤتمس المالمي السادس عشر لتاريخ الملوم في مديئنة بخارسث عاصمة 
جمهررية رومائيا الاشتراكية من 76 أب الى" ايلول ٠‏ ورخصصت في أثنام انمقادة 
بروء للاحتفال بالذكرى الألفية لميلاد ابنسيئا وقدمت فيها البحوث الآتية نوردها لبيان 
تعدد الجوانب في شخصية ابن سينا . 


١‏ دابن سينا والحضارة الانسانية : الأكاديمي عاصمرف رئيس أكاديمية طاجكستان 
0 الاتحاد السوفياتي ) 
٠١‏ الابداع الانساني والابداع النبوي الاستاذ يون بانو ( رومانيا ) 
في راي ابن سيئا ١‏ 


.ابن سينا والأخلاق الطبية : للأستاذ حكيم سميد ( باكستان 
بن سي َ حكيم 


ه ‏ مكالة ابن سيئا في تقدم الأستاذ الدكتور الأكاديمي ياروشفسكي 
السيكوفيزيولوجية الانسانية 2 :( الاتحاد السوفياتي ) 
5 ابن سينا وعلم الصخور : السيد غاد فرودنتال ( فرنسة ) 


وضا 


ابن سينا ؛ السيد مرسيا دومترو ( رومانيا 


( 
سمار ندا فلاغو ايكوئومو ( اليونان ) 
6 - مكانة ابن سينا في تقدم التشريح الأستاذ الدكتور ميهاي يو نكو ( رومانيا ) 
ابان القرون الوسطى وقد ترجمه الدكتور اكثم قدور ونشرناءه في 


هذا العدد 
5 سأصل اسم ابن سينا 0 5-0 كيالي ( معهد التراث 
بعحاب عم وريه 


5 كتب ابن سينا في مكتبات ترنلسلفانيا الأستاذ الدكتور الأكاديمي أوجين بورا 
القفديمة : ؛ والدكتور موهان مارزا ( رومانيا) 
١١‏ تأثير ابن سينا في التفكير النذ 
والبيولوجي الأوربي ابان القرنين 
السابع عشر والثامن عشر من خلال 
كتابيه الشفاء والنعاة ومن حخثلال 
رسالة حي بن يقظان لابن طقفبل ؛ “الدكتورة غ0٠١‏ رسل ( انكلثرة ) 


"ل مكانلة ابن سينا في تاريخ التصدم الأكاديمي الأو ز بكي سراج الدينوف والدكتورة 
الالساني لعلم الرباضيات اتن فسكايا ( الاتحاد السوفياتي ) 


الفيزيائية ' 
١‏ آضار ابن سينا في عهد النهضسة الدكتور اءن شامين ( الاتحاد السوفياتي ) 
الأوربية ١‏ 


وقد طلب الكلام في آخر جلسات الاحتفال بابسن سينا الدكتور نشأة حمارنة ونوه 
بمخملو ملة 2 الاستبصار 3 علاج أمراض الأبصيار » التي في المكثية اللاهرية بدمشق وقد 
خليفة في كتابه م كشف الفلنون » هذا وقدعمب الدكتور حمارنة الى اقامة معرضصسين 
أحدهما في نطاق الاحتفال بذكرى ابن سيناوالآخر في نطساق محاضيرات تاريخ الطب 
وذلك في بهو الجاممة التي جرى فيها المؤتمر ٠‏ تضمن الممرض الأول صورا للمخطوطلات 
العربية في طب الميون التي شرح (صحابهاكتابات ابن سينا أو لخصوها أو علقوا عليهاء 
ومن جملتها مخطوطات لابن رشد وابنالنفيس ونفيس بن عوض الكرماني 
والسمرقئدي والاقسرائي ٠‏ واشتمل المعرض الثاني على المخطوطات العربية في طب العيون 
التي لما يتهيا تحقيقها ونشرها وأهمها مخطوطات لابن زهر وابن النفيس والسوري 
والقمري والحريري ٠‏ د٠‏ عبدالكريم اليافي 


5” 


03 010 75 ا ١‏ ا 0 000000 ل واول ‏ م لال رطا يعوو انبل "لاي 9 
لم1 لا 


اهتمامات عربية وعالمية 
أنهى الدكتور سلمان قطاية تحقيق كتاب ابن النفيس 0 و شرح تشريح ابن سيدا » 
وهر يبكف الآن على وضع فهارس وتمليتات مطولة على النص المحقق ' 
*« بل * 


خصمت الاذاعة الفر نسية الثثافيةه فرانس كلتور » غلدة برامج عن 

ابن سينا للاحاملسة بمبقريته من جوا نبهاكافة؛ اشترك فيها رهطمن كبارالاختصاسيين 

ف فرنسة الذكل ملهسم الأستاذ ارئا لديز ٠وكان‏ الأستاذ قد زار معهد الثراث بحلب عدة 
”7 نيا * 


أنهي الاستاذ الدكتور محمد زهي البابا استاذ علم الأقراباذين بكلية الصيدلة 
بدمشق ورئيس الجئة تاريخ الملب والصيدلة التابعة للجممية السورية لتاريغ العلوم 
فهرسة الكتب الطبية والصيدلانية المر بيثة المحفوظة في“ المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ وقد 
وجد عدة مخطوطات فير معروفة وهامة منهاكتاب لابن سيئا ٠‏ 


مقالات نرت عن ابن سسبنا 


١‏ نشرت مجلة مجمع اللفة الْعَرْبيّةالصادرة عن مجمع, اللفة المربية بدمشسق في 
عددها مجلد(07)جزء(١)كلمة‏ الإستاذالدكتور شاك الَنْحَام التي التاها في مدرج جابسة 
دمشق وافتتح بها المهرجان الذي أقامه المجلس الأعلى للعلرم في أسبوع العلم الذي توهنا 
به أنفا احتفام بذكرى ميلاد ابن سينا الالفية ٠‏ 


نا 3 زما 


؟-اصدر ممهد التراث العلسي السر بي بجامعة حلب عددا خاصا في مجلة تاريخ 
العلوم العربية بمئاسبة مرور آلف عام على دلادة ابن سينا والتراث الطبي والفلسني 
الذي أسسه ‏ المجلد الرابع ب العدد الثاني 198٠‏ مم ٠‏ ومن الابعاث المنشورة فيه 
باللئة العربية : 

ابن سينا ومصادر « الهندسة 0 من كتاب الشفاء بقام عبد الحميد صبرة * 

ابن سينا وأبو عبيد الجوزجاني :قضية معدل المسير عند بطلميوس بقلم 

جورج صليبا 

ومن الأبحاث المنشورة باللفة .الأجئبية : 

تقسيم ابن سيدا للملوم في د المدخل »من « الشفاء  »‏ بقلم ميخائيل مرمودة ' 

ب شرح مجهرل المؤلف لكليات ابن سينا بقلم فريد سامي حداد ' 


السب ااا 0 
فضا 


000 


0 1 1 


00010 


 "‏ كتب الدكتور حسني ناعسة الاستاذ بكلية الآداب في جاممة تشرين مقالة 
تحت عئران ن : « ابن سيئا الحسين بن عبداتٌأبو علي » في مجلة « جامعة تشرين » المجلد 
؟-المدد” _المحرم ١‏ 4 ه/تشرينالثاني ١58١‏ ص "" 27 ٠‏ 


ليا لنا ”3 


كتب الدكتور عبد النني ماجد السروجي مقالة تحت عنئوان : و جلسة علمية 
ا ان لوو 0 14 ه في المدد "5 من السنة 
الابمة دص #4 - لاإلا ٠‏ 
* نا نا 
كتب الدكتور محمود الحايج قاسم سن الموصل بالعراق مقالة تحث علسوان : 
ا ا ا الصادرة عن وزارة الاعلام بالكويت 
في شعبان ١4٠١١‏ ه/يوليو ( تموز ) ١ام2.‏ العدد !!!داص -١"4‏ لا" ٠‏ 


13 « * 


5 كتب السيد مرسلي محمد“ثقالة: تيت عنوان : ١‏ ملاحظات حول دراسة المنطق 
هند المرب » » وكانت نقطة التزكير فيهامدى أصالة ابن سينا في المنطق ؛ وتجاوزه 
شرح أرسطو الى موقف خاص به يتجلى فيكتاب «١‏ الشفاء » , و «١‏ الاشارات » ٠‏ وقد 
نشرتها مجلة « أقلام » الصادرة في المغرب فيعددها الخاص رقم 07 السنة السابعة - 
ابريل المكام٠‏ 

1# # # 

7 كتب الدكتور فيكتور الكك مقالة تحث ت عئوان ؛ « الملب الحديث يعود الى 
أعشاب ابن بسنا كتاب « القانون في الطب ءلا يزال مدن ألف سنة يخرج « الحكماء » في 

شيه القارة الهددية » . ونشرتها مجلة « النهار العربي والدولي ٠‏ الصادرة بباريس في 
7 تموز ‏ 7 آب 1443 عب العدد 171 منالسنة الرابعة دس6خ"# ٠ ١‏ 


ب« ب * 


4 كتب الأستاذ حسن ملا عثمان مثالة تحث عنوان : « الأفكار النفسية عن ابن 
مينا » في مجلة كلية العلوم الاجتماعية الصادرة عن جامعة الانام محمد بن سعود بالرياضض ب 
مطلع ١‏ 00 00 م - الم انه 4" "لم1 ٠.‏ 


بعثا ا 3 00 - العو هورعرض جيد لكتاب الباحث السوفياتي 
سعدييف « ابن سنا » الفنادر ل موستر عام ٠ 1١9548٠‏ وقد ترجم الدكتور سلوم الكثتاب 


وستصدر ترجمته عن دار الفارابي 
قه. تياب نشاوىي 
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كتساب « الففواهسر المسسرحية عنسد العسرب » 
( تاليف علي عقلة عرسان ‏ نشي اتحاد الكتاب العرب - من القطعع المتوسط 


في ٠51‏ صفحة - دمشق ‏ 1941 م) ٠‏ 


المسرح من الفدون الجميلة الكبسرى ان 
جاز التفريق بين الننون وتصنئيفها فنونا 
صفرى وفئونا كبرى ٠‏ وكما أن بعل 
المسرح قد تود من التقاء فنون متفاوتة 
واشتباكها ٠‏ 

ذلك أن المسرح يقتضي دايا أو مكانيا 
نا وهو أثر معباري ‏ ومناظر وأسثارا لك 
وهو عمل يدخل في النحت والرسم ‏ ونصا 
يلتى ب وهو أملر أدبي وناسا يَودوّن 
الأدوار - وذلك فن الحركة  -‏ وغالبا مايكورن 


للموسيقى شأن أساسي أو عارش في المسرح ,2 


وكالموسيقى مكانة الرقص فيه ٠‏ كل هذه 


العناسر يؤلف بينها المغرج فيضم الى الفنون. 


السالفة المتآألفة فن- الاخراج ؛ وقد ظهي في 
فن الاخراج [علام بارزون ؛ ولا بد في كل فن 
من نظارة أو جمهور يتوجه الفن اليهم ويؤدي 
وظيفته في نفوسهم كما يزديها في نفوس 
الذين يقومون به ٠‏ هذه الوظيفة كما يقول 
مؤلف الكتاب السيد علي عقلة عرسان في 
مستهل الكتاب هي ١ ١‏ الامتاع : ونقل حصيلة 
خبرة انسانية للناس , والتاثير فيهم بتصاد 
تحريضهم على تفيير واقع معترض عليه 
واستبدال واقع أفضل منه , والقيام بعمل من 
شأله أن يحسدّن مفهوم الحياة في نظر الانسان 
ويرقى بقيمه وأحاسيسه ومشاعره ٠ » ٠٠٠١‏ 


لقد اكتسب الفن عامة والمسرح خاصة 
هذا الشأن على مرور الزمن ٠‏ ومنذ القديم 
أشار أرسطلو الى وظيفة الفن بأنها تصفية 
الأهرام أو تطهيرها 2 ومعنى ذلك أن النفس 
الأتبيانية قد تخامرها أهواء شتى ونزعات 
قويَة متفاوتة تصفو وتتطهر وتسمو بممارسة 
الفن انشامٌ أو استهلاكا ٠‏ 

ولثن علق الفيلسوف الفي نسي رو سوعلى 
رَأيْ!زسطوبانالمسرح انما يصفيالاهواء التي 
ليست لها بدور.أو جذور في نفوسنا 2 ويقوي 
الأهواء التي لها جذور او بذورفي النفوس فان 
مكانة المسترح المالية في الوقت الحاضر 
تجاوزث عالم الفن الى ميدان علم الاجتماع 
على أيدي الباحثين الاجتماعيين الأمريكيين 
فيما يدعونه السوسيومتريا على شكلين هما 
المنوسيق درانا ‏ والسيكو دزاما + 


ثم ان المسرح قد جمع 


الموسيقى والرقص. وعناصير أخرى مكانية 
كالمناظر والأستارء فسبقفي ذلك العلم الحديث 
الذي يضم الزمان والمكان في عالم منكرفسكي 
وهو المكان الزماني الذي كان أينشتين فد 
بين معادلاته * 

كل ذلك يحيط به وبغيره من شؤون 
المسرح وبتاريخه وتباشير نشوئه في اطار 


خض 


ا ذا[ 1211 


الطقوس الديئية أو غيرها' وباختلاف أساليبه 
عند الأقوام والشعوب مؤلف الكتاب فهو 
الكاتب الأديب والمغرج المتخصص الموهموب 
ولدلك كان قويا أي قوي على معالجة الموضوع 
المطبروح 9 

ان الناظر في تاريخ الحضصارة العربية 
قد يعجب أول الأمر كيف بلفت تلك الحضارة 
أعالي الآفاق في علومها وفنونها وانتشرت في 
فسيح الأرجام دانيها وقاصيها ولم يظهر فيه 
فن المسرح على الشكل الذي نجده عند الأمم 
الحديثة ما دمنا في النالب تجتذبنا المقارنة 
وتستميلنا المقايسة والموازنة ٠‏ ولكن عجبه 
يزول حين يقرأ كتاب الظواهي المسرحية عند 
المرب اذ يرجع المؤلف الى خزائن التراث 
العربي الفنية فيئقب فيها عن بوادر المسرج 
ليجدها متعددة متفاوتة فيختار منها مللإكثاز 
ليكتب كتابه المبتكر ٠‏ 

هذا الكتاب دراسة وافية لتلك الظلواهى 
المدرعية تتم في متدمة تومرة +إمستامصد 
الدراسة ومصاعبها وفي بابين. كبيرين يضم 
الباب الاول ثمانية فصول ٠‏ 

يعر الفضل الأول اللقومات الرئيسة 
للمسرح ووظائفه وهي جميعا ما لوهنا به 
آنفا ليتلمس هك ه العتاصير عند المرب في 
جاهليتهم مستشهد! بأفمال لهم كان الشعس فيها 
أو القول يرافقه الغناء والحركة والرقص 
وذلك في مضمار عباداتهم الوثئية ٠‏ ومن 
المعلوم آن الطقوس الديئية علد جميع الأقوام 
كانت الظثرالرءومللفن عامةوللمسرحخاصة, 
في جملة أظلآار آاخرى كالحرب والممل والزينة 
واللمب ٠‏ ولا جاء الاسلام قضى على عبادة 
الأوثان ولكنهلم يقض على الظواهرالمسرحية ٠‏ 

ويمالج الفصل الثاني ما يمكن دعوته 
بالاحتفال الجماهيري يكون الأدام فيه جماعيا 


5 


ولكن بقيادة فرد من الأفراد ٠‏ وقد برز هكف 
النموذج في أشكال السحر وآفمال المندريد 
والملهين وفي رواية أيام العرب ٠‏ وينوه 
المؤلف هنا بأعلام مشهورين في كتب الأدب 
كاشعب وأبي العبر وعلويه . ثم يشسير الى 
نوع من الأدب الممروف بالمقامات ٠‏ 

ويبحث الفمسل الشالث التمسصس أو 
التذكير أو الوءظ وه ذه الالفاظط كلها 
مترادفة عنب ابن الجوزى ٠‏ 

ويشرح الفصل الرابع حكاية قل شيوعها 
وهي حكاية أبي القاسم البغدادي المنسوبة 
حركات تشبه التمثيل أو هي التمثيل نفسه 
يختلطك فيها الغث بالسمين والجد بالمزل 
والقول بالفمل والكلمة بالاشار: ٠‏ 

ويتناول الفصل الشامس مقاسات 
تحاكي التمثيل فيها » 

ويلم الفسل السادس بقصة الاستراء 
والمعراج كما وردتث فق الآثار المربية 9 

ديشر ح الفصل السابع قضصية السماع 
و حكمه وآدابه في التاريخ الاسلامي ولا سيما 
عند الصوفية لينتقل الى حلقات الذكس 
ولا سيما في الطلرق الشاذلية والقادرية 
والرفاعية ٠‏ 

ويتحدث الفصل الثامن عن احتفالات 
جماهيرية متنوعة في خلال الرمن كأحداث 
عاشوراء ونصوص التعزية وحفلات المولد 
النبوي وخميس المشسايخ وأعياد النيروز في 
بعض البلدان ثم قصص الحكواتي ولا ينسى 
الكرك أو الكسرج وهي على قدمها تماثئيل 
خبل ,مسويعة من. الغشب معلقة :باطراق. أقبية 
يلبسها النسوان .ويخاكين بها امتطاء الغيل 
كما جام في كتاب الحضارة الاسلامية لآدم ستزر 
وكما يذكره المؤلف نفسه ٠‏ 


1 ااا0ا446 ا 001010000 
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هذه الفصول الثمائية تشف عن غئلى 
البحث وتنوعه وامتاعه ما تكاد تنتهي حتى 
تسلثمنا ما ليس أقل امتاعا وتشويقا وهو 

وذلك أن المؤلف يعمد فيه الى بعض 
النصوص التي نو-ه بها في الباب الأول وهي 
حكاية آبي القاسم البغدادي ومشهد من المقامة 
الحلوائية لبديع الزمان وآخسي من المقامة 
الشمرية للحريري وقصة الاسراء والمعراجكما 
وردت منسوبة للامام ابن عباس وبلسسات 
فئية لطيفة جدا تشف عن مزايا المؤلف يحيلها 
إمامنا لوحات تمثيلية بارعة نقرؤها فنسترسل 
لها بلذة ومتاع ٠‏ ولا غرو فان المؤلف قسد 
عالج من قبل التاليف المسسرحي والاخراج 
المسرحي و تجح فيهما ٠‏ 5 

وينهي المؤلف كتابه بخاتمة موجبزة 
يعدنا فيها بالرجوع الى حضارات السرب 
القدامىفي اليمن وبلاد الكنمانيين والفيديقيين 
وحضارة أوفاريت وماري وايبسلا والتنقيب 
فيها عن الظواهر المسرحية التي هي أقدم 
عهدا مما سلفت الاشارة اليه وتقدمت 
الاشادة به ٠‏ 


وقد تحامى المؤلف التنويه ببعضص 
الظواهس المسرحية التي كانت أكششر نضجا في 
التاريخ المربي كخيال الظل وكره كوز لأن 
مؤلفين آخرين قد سبقوا الى دراستها دراسة 
جيدة * على ان خيال الظل ما زال بحاجسة 
الى دراسته بصفته مسرحا لا مجرد ظاهرة 
مسرحية كما يقول المؤلف * 


يسأل المؤلف في نهاية الخاتمة لم لم 
تتطور الظواهر المسرحية عند المرب وهي 
التي سبق وصفها لتفدو مسرحا له مقوماته 
وأسسيه وأصوله وتقنياته ٠‏ والجواب هو 
موضوع كتاب مقبل قيد الاعداد يمدنا به 
التؤلن ٠‏ 

والكتاب بجملته يجمع المتعة والفائدة 
والتسكلية/ والقراءة السهلة المشوقة ومهارة 
اختيار النصوص الناسبة من خزائن التراث 
الفية”“الكثيرة التي قضى المؤلف وقتا ليس 
باليسير في تأملها ودراستها وجلائها وعرضها 
عر شنا يهم القلب ويقنع الفكس ويزيد بحوث 
المسرح غنى واتساعا ٠‏ 


د» عبد الكريم اليافي 


سحي سمس صخ ححم صعمس عر :دع محس معس مس مع صمي سحي ميس سعد م دعر ماص عمس مغ مع مع 


اعتذار وتصحيح 
ورد في العدد المزدوج الخاص بابن سينا خطا 
مطبعي في عنوان « ابن سينا يروي قصة صباه » ٠‏ 
والصحيح في تتمة هذا العنوان ؛ « لابنابي 1 صيبعة» 


دون لففل الجوزجاني ٠‏ 


نا المحلة "2 


يمحي معي سيم اي اميه الي لعيع اميس لمعيه ايع المي معي لديم معي يعي مي عي يعي يي يك 


إفرض 
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أحياء النراث ودراسسئه 


[] طالعتنا مجلة « دراسات تاريخية » 
التي تصدرها لجنة كتابة تاريخ المرب بجامعة 
دمشق برئاسة الدكتور شاك الفحام بعددها 
الخاص رقم © رمضان ٠إا٠8١‏ ه/ تمسوز 
(يوليو) ١م‏ بابحاث ودراسات جيدة 
حول جوائب من التراث المربي بضها ألقي 
في المؤتمس العالمي لتاريخ الحضارة المعربية 
الاسلامية الذي عقد في رحاب كلية الآداب 
بجامعة دمشق ما بين ١7 1١51‏ جمادى الآخرة 
5١ ”١/مه 14١١‏ ئيسان ١98١‏ م٠‏ 
ومن المقالات التي نشرت في هذا العدد : 

الدكتور محمد كامل عياد مقالة واثرْ 
صتلية في نقل الحضارة العربية الامللامية الى 
الأوربيسين ,» ٠‏ 

الدكتور عمر عبد السلام التدمريمقالة 

« الرباط والمرابطون في ساحل. الشسام من 

الفتح الاسلامي حتى الحروب الصّليبية ٠.‏ 

الدكتور يوسف بكار مقالة « بيت 

المقدس كما صوره ناصر خسرو في رحلته » ٠‏ 
7# ب 3 

[ التى الدكتور سلمان قطاية نائب 
وكيس البنسمية البولية لتاريخ. الطب منعاضر: 
في الجمعية بقامة الأسائنة بكلية الطلب 
بباريس عن الرازي وأهميته طبيبا وأستاذا , 
وعن كتاب « ما الفارق » المسادر عن بهد 
الثراك الحربي يجائع حلب باللدة الث بريه 
وقد صدر النصس الكامل للمحاضرة في مجلة 
م تاريخ الملوم الطبية » باللنة الفر نسية 
ب عدد 7 لب مجلد ١4‏ 1981 م الصادرة 
بباريس ٠‏ 


مسسسسس ب سر و و و سك 


زفرض 


أعداد : 


الدكتور نسيب نشاوي 


[] تقرر نهائيا بناء « معهد المالم 
العربي » بمدينة باريس وذلك بعد أخذ ورد 
دام طويلا . وسيكون الممهد الذي تسهم في 
بنأائه وتأسيسه الدول العربية الى جانب 
فرئنسة مركزا هاما جدا للدراسات العلمية 
من كل النواحي المتملقة بالمرب ٠‏ 
3 3 3 
[أصدر معهد همدار في كراتشسي 
بالباكستان كتابا ذهبيا استفرض فيه مراعل 
أحصاءات جيدة عن مختلف النتائج !له 
توصل اليها في ميادين نشاطه ؛ الطبية 
والصيدلانية والتربوية والانسائية الى جانب 
المؤتمرات العلمية التي أقامها , نذكر منئها: 
المؤتمسر الخاص بالبيروثي . ومؤتمس علم 
الوراثة والحياة 0 ومؤثتملر تاريخ العلوم 
الدكتور الحكيم محمد سعيد ٠‏ 
و 3 ل 
[] يصدر عما قريب كتاب ابن الجرار 
القبرواني د في المعدة وأمراضها ومداواتها » 
عن وزارة الثقافة ببغداد بتحقيق الدكتور 
سلمان قطاية ٠‏ 
ا ١‏ عل 
[] صدرت ترجمة الى اللفة الغر نسية 
لكتاب محمد سيد نص : « تاريخ الملوم 
الاسلامية» الذي صدر أولا باللفة الانكليزرية. 
ع 3 و 


[] يقوم الإستاذ جيرار تروبو الأستاذ 
في معهد الدراسات المليا التابع للسوربون 
بباريس بتحقيق كتاب الرازي : « المنصوري » 

ربع نسخ مع ترجمةالى اللنة الفر نسية, 
00 ار ان الاي كت 
وردت في العصور الوسمطلى اللاتينية الأوربية, 
والمعمروف أن مكتبة مهد القراث العلمي 
تحتر ي هلى لسخة نفيسة نادرة لهذا الكتاب* 


لا أصدر الأستاذ جيرار ات و بى تحقيتا 
لكتاب يوحئا بن ماسويه : « النوادر الطبية » » 
حقته على نسختين خطيتين , وأدرج ترجمة 
الكتاب القديمة الى اللفة الفرنسية ميع 
ترجمة حديثة اقام بها هو نفسه ؛ كما نشر 
ترجمتي الكتاب الى اللاتينية مع مقدمسة 
مفصلة جيدة ومعاجم مختلفة ,2 وقد ساعدته 
في ذلك الأآنسة جاكار ٠‏ وكان الأستاذ تروبو 
قد أسهم في الندوة المالمية الثانية التي أقامها 
سبهد الثتراث العلمسي بمديلنية حلب 


9 زا نا 


ل أقيم معرض هام في مركر ورج 
بومبيدو الثقافي بباريس ملل بضعة شهور » 
وكان موضوهه : « علم الخرائط الجفرافية » 
والجدير بالذكى أنه كان من بين الممروضات 
خرائط العالم الربي « الادريسي » ٠‏ 


0 صدر كتاب « فرحة الأديب في الرد 
على ابن السيرافي في شيرح أبيات سيبويه 
كان موجودا سنة 57٠١‏ هد ء حتققه وقدم 
له الدكتور محمد علي سلعطاني الاستاذالمساعد 

كلية الآداب بجامعة دمشق ونشره بدمشق 
١١‏ ه/41مؤ١‏ م 


يرط الكتاب ارتباطا وثيقا 
ب « شرح أبيات سيبويه لابن اللسيرافي لم 
الذي نشم بتحقيق الدكتور سلطاني بدمشق 
عام م فهر فرع متمم وامتداد أصيل 
له ٠‏ وقد تناول الفندجاني بالنقد في « فرحة 
الأديب ١*4‏ فقرة من أصل 7٠١‏ فقرة كان 
ابن: السيرافي عرض لها في كتابه « شرح أبيات 
سيبويه ©/, فبيكن مواضع الخطا من بيت 
نصحف) وئيس منسوب الى قير قائله وممئى 
محرف ولففل معدول به عن مبائيه ٠‏ 

[] صدرت ترجمة لكتاب « المرشد 
والفصوّل »م _للرازي وكان الاستاذ الدكتور 
البير زكي اسكندر قد قام بتحقيق الكتاب 
و تشرء عام اموا م ٠‏ 
وترجم الكتاب الى الفرنسية المربي 
مبشيير * 

والكتابان صادران عن دار نشي رالسدد باد 
بباريس * 
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الجزائربة ‏ الموصلية 


هي جمعية موسيقية فنية اشتهرت بالجزء الماني هن اسبها ( الموصلية ) الذي يذكرنا بائئين هن عبار 
الموسيقبين العرب عاشا في القرن الثالي الججري ابراهيم الموصلي وابله اسحاق ٠‏ وهي تعلى بالصائب 
الموسسقي مدن التسرات العسربي + وقد زارت سورية في' شهر أيار عام ( 148١‏ ) بمناسبة الأسبوع 
الثقالي الجزائري وعرضصت نموذجات من فنها الطريف التليد ٠‏ والقى السيد على بابا عمر كلمة قدم بها 
لرلتها الموسيقية جاء فيها ! 


ان الجزائر ساعية في هذا الوقت بالذات لرسم سياسة ثقافية استكمالا لمسيرة 
التحرير من التبعية الأجنبية وتجسيدا للسيادة الوطنية بمفهومها الشامل والايجابي ٠‏ 
فهي تولي الثقافة اهتماما خاصا باعتبارهاعدوان الشخصية الوطنية والحصن القسوي 
الذي تتدعم به المكاسب وتتقوى بحمايتهمسيرة الثررة في زحفها على طريق بناءم 
الغد المنشود ٠‏ 

ان الشعب الجزائري ليهتم بالغ الاهتمام باسترجاع جميع القيم الصحيحة ومنها 
القيم الفنية التي هي من مقومات.شخصيتسةو باحياء تراثه الثقافي بجميع صفاته ٠‏ 


وهنا الفن الموسيقي هواأش حي منآثار تلك الحضارة الراهرة الباهفرة التي 
حن”: اليها جميعا ولا نفتأ ندكرها تامتزاززافتخار ٠‏ 

ان هذا الفن الموسيقي :الكلاسيكي الجزائري الذي غالبا ما يطلق عليه اسم الموسيقى 
الأندلسية ‏ نسبة الى منثناه .هو في الواقع تراث تكؤن-من تقاليد عريقة تدقلت من دمشق 
وبغداد الى قرطلبة وأشبيلية وغرناطة والىالمفرب العربي بما فيه الجزائي ولا سيما 
العاصمة وتلمسان وقستد قستنطيئة حيث تم استيعابها وتقمصت شخصيتها التي عليه الآن 
فأصبحت موسيقى قومية جزائرية بلا منازع ٠‏ 

وهلى كل حال فهي الموسيقى الجزائريةالوحيدة التي تقوم على أسس علمية مدروسة ٠‏ 

كانت في الاصل مشتملة على أربعةوعشرين مقاما » قام بترتيبها ووضعقوانينها 
رجل الفن الفنائي المربي الفذ ‏ زرياب _الذي كان من دون شك أول من فكر في وضع 
ما هو معروف بالوصلة الموسيقية وسماءالعرب « نوبة». 

والنوبة عندثا تطلق على جمع من الأغاني والقطلع المعروفة فق مقام متحد اللحن 
المتعاقية تدريجيا سس الوزن البمليء الى الممتدل الى السريع . 

وتبد[ الئوبة عادة بمقدمة موسيقية تدعى «اتوشية » أو م تشمبر » أو« بشارنل » 


حسب طبيعتها وميرانها ٠‏ 


سحب يي 222222222222622 ص 0 


ترف 


وتشتمل النوبة على خمس حركات هي : 


./ المصدر ووزنه‎ ١ 

١‏ البطايحي ووزنه 1 أيضا 

٠‏ الدرج ووزئه /ء لكن حركته أخف 

4 الانصرراف ووزته 0/6 

ه ‏ الخلاص ووزئه 6/5 1 


على أن الموسيقى الكلاسيكية الجزائريةليست مقصورةعلى النوباتالمبينة على الهيكل 
الذي ذكر ناه ٠‏ بلهناكتراث اضافيهومن أصل [ ند لسي أيشا يشتمل على مجموعة بل 
مجموعات من الموشحات والازجالتفنى مستقلة وخارجة عن النوبة * 


والأغئية التي من هذا الصئف تسمى اثقلابا » ووزنها ثنائي نشيط خفيف ' 


ويمكن تتديمها بصفة منتظمة فتؤلف اذ ذاك نوبة/كاملة تسمى « نوبة الانقلاب » 
ستهل بمتدمة موسيقية من نوع « اللشرفر» يعقبهأ علد من القطع الفدائية من طبع 
واحد في مقام واحد أو من طبوع مختلفة ٠‏ 


تلك هي باختصار صفات الوسَيقيََاللاسيْكيْةالبَوَائريدش التي وصلت الى بلادنا 
خلال وجود العرب بالأندلس واستكملت بعد نروحهم " 


على أن الثراث الننائي الأندلسي الذي توارثناه عن طي يق السماع فتمل لم يثبت 
بأكمله فقب ضاع مئه الكثير ٠‏ ومن الأربمة والعشرين مقاما التي رتبها زرياب ووضعع 
لها قواعدها وهياكلها لم يبق الا خمسة عشرمقاما او ثوبة ومنها ثلانة مقامات لم يثبت 
منها سوى قلع من انوع الالصراف ٠‏ 


ومن ثم فان هذا الذي احتفظنا به يكون تراثا فنيا نفيسا وعزين! يحتاج الى عئاية 
كبرى ٠‏ وائئا لتحاول بنوغ من المطلف الرجل واليقظة الحائرة أن لصون ما سمحت لنا 
غسر' 0 وصروف التاريخ - أعني عصور الاتحمطاط ومائة وثلاثين سئة من الاستممار 
وجهل العامة وتهاون بعض الخاصة ٠‏ قلت :أن نصون ما سمحت لنا هذه الأحوال المتقلبة 
بالاحتفاظط به من النصيب الوافى الذي تيسر لنا من هذا التراث ٠‏ 


علي بابا عمر 


بارضا 


١‏ مويله ويه سين دنال سول دول و ري ا 1 ؟ ووو و لس امن تاه للم ا اي 
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الؤنمر العالمي 
لناربسخ العضارة العر بية الاسلامية 
في دمشق 

في مدرج جامعة دمشق الكبير ' افتتح في الساعة العماشيرة مسن صباح الائثشنين 
5 جمادى الآخرة ١1١١‏ الموافق للمشرينمن نيسان ١9/8١‏ » المؤتمر المعالمي لتاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري٠‏ 

وقد تعاقب الخطبام في حفل الافتتاح , يحيثون دمشق ماضيا عريقا وحاضرا صامدا 
وطموحا » ويعر“فون بالتاريخ والعضارةوالعروبة والاسلام ٠‏ وقد بين الدكتور آسعد 
عربي درقاوي وزير التعليم العالي في التطرءفي كلمته , ما للتاريخ من دور في حياة الام 
والدول » فمن الحاضر يطل المرء على ماضيه, ومن العاضر ايضا يتطلع الى المستقبل » وان 
هذه الآنات للرمن متداخلة 2 يغني بعضها بعضا ويعين بعضها على فهم بعضها الآخر... 
ويضيف : « ولئن كنا نتطلع الى المستقبل بدءا من الحاضر , فان الحاضر لا يفهم فهما 
صعيعا الا بدما من الماضي القريب علىالأقل , ذلك لان الحياة الانسائية ليست معطى 
متكونا » بل هي شيء لا ينفك يتكون بفضيل التجاوز أو الحرية » ٠‏ 

وأوضح ان اللجئة التحضيرية اللمؤتمروات أن يدور قسم من بحوثه على الحضسارة 
العربية الاسلامية في حاضرها وماضيها واتجَاهاتَ/تطورها في حركتها نحو المستقبل ٠‏ كما 
اقترحت اللجنة أن يبرز الملمام » ف موضوعات| القسم الثاني » صبوات الحضارة العربية 
الاسلامية وما حققته في مجال النفلى والممل قي التشر يع والنلسم 5 وفي الث بية والعملوم 
والفئون ٠٠٠‏ ويتا بع ؛ « كان لهذه الحضارّة. كما للحضارات الكبرى الاخرى 2 طريقتها 2 
فهم الانسان والعالم ٠‏ وكان لها عبقريتهاالخاصة فيمًا قصدته من معان وقيم روحية 
وفكرية واجتماعية وجمالية 2٠6٠‏ والواقع أنناتجد » في أساس هذه العضارة , العقل والعدل 
والمساواة والشورى والاخوة والتسامسح ٠وخصائصها‏ الانسانية هذه هي التي عملت , 
منذ البدء » على النتشارها عقب الفتوحات التي قام بها العرب , منذ أن وحّدهم الرسول 
الأعظلم » وقد جاءت هذه الفتوحات بحكم هذه الخصائص فتوحات تحريرية ؛ جاءت 
نام استجابت له الشعوب طوعا , حملتهلفة” رائعة سادت هي الإخرى بفضل مزاياها , 
لا بالفسر والاكراه ن 

وأعرب ف ختام كلمته » عن يقينه بعودة الحضارة العربية الاسلامية الى مسار ع 
التاريخ ء ذلك « أن أبناء هذه الحضارةاتصفوا بالقدرة على الاستيعاب والتمثشل 
والابتكار , كما اتصفوا بالقدرة على مقاومةموجات الغزو المتتابعة والتغلب عليها ٠,6٠٠‏ 

وذكثر ممثل' الامانة العامة لنظمة المؤتمر الاسلامي بأن « فكرة الاحتفال بحلول القرن 
الخايس عشر الهجري قد انبشقت عن موؤثمروزراء خارجية الدول الاسلامية السسادس 
والذي كان للجمهورية المربية السوريةالدور الايجابي لاقرار مبد| الاحتفالات بهذه 
المناسبة , وقد أخذت على عاتقها انعقاد هذاالمزتمس في ربوعها , . 


سس ورور روو سورو وسوْسببروموْببروببببوبب بببببيو ب ب بببب ب ا سس ب_ااسسسسه 


أكرض 


101000 1 


ل 


ويؤكد أن « معالم الحضارة الاسلاميةراسخة رسوخ الجبال ومنتشرة في الأقطار 
الاسلامية في كل مكان » في ايران وآفنا نستانومالي وتركيا وآسيا الورسطى وأوربا , 
وغيرها من الأقطار » ٠‏ 

ويضيف : ان « مدينة دمشق , القي نحتفل فيها اليوم بتاريخ الاسلام » تضم بن 
جنباتها ذخاش من التاريخ الاسلامي المجيد , ويرقد في ثراها خرة أصحاب رسول الله 
وتابعيهم ومن أبطالامتنا الاسلامية أمثال صلاح الدين الايوبي محرر القدس الشريف ٠‏ 
آما في مضمار الفنوتن الاسلامية . فتتجلى العبقرية المربية الاسلامية في المدن والمساجد 
والقصور وغيرها,؛ وخير دليل على ذلك ما ثرى أمام أعيئنا من الجلال والنظمة للفن 
الاسلامي المر بي دمشق الفيحاء 0 جامعها العظيم الذي يعد من التحف الاسلامية النادرة: 
كما لا ننسى ما ساهمت به دمشق في ترسيخ الدولة الاسلامية العظيمة التي انتشرت في 
جميع أنحام المممررة » ٠‏ 


وحيا الدكتور محيي الدين صابر ء المدير العام للمنظلمة العر بية للتربية والثقافة 
والعلوم » دمشق المجيدة , التي اطلقت كواكبالمناضَليَّ_ واستقبلت مواكب المنتصحرين , 
0 وف هذه البقعة الشامخة ف التاريخ ١‏ التي حملث بفدائها وعطائها رايات المروبة 
والاسلام , عبر القارات », وفي كل اتجباه تثمزاها بالوحدانية , وتكرمها بالحرية »؛ 
وتسوسها بالعدالة ', وتقودها بالممرفة ؛ وفيهذه الدورة :من دورات الزمن الكبرى »2 
في مطلع قرناسلامي » نتلافى ايها الأخوةعلى موعد محسوب , ولسب موصول ؛ وعهد 
سؤول , زمانا ومكانا وفكرة » ٠‏ 


واثنى على وزارة التعليم المالي 0 في مبادر تها لتنظيم هذا المؤتمس المالمي حول 
تار يخ الحضارة المربية الاسلامية » و[صابالقائمون عليه ؛ في وضع التصور الشامل 
والمتكامل , الذي يتئاول الفكسر الاسلامسي مبادىم وممارسات على أمتداد الورجود 
الاسلامي في الزمان والمكان 2 والواقع الاجتماعي بما يكشف عن جوانب الابداع , والتكيف 
بي عمليات الحوار البمصي » مع الممطيات الاجتماعية والاجتهاد القدير في مواجهة 
التحديات الحيوية ؛ في نطاق المبادىم السمحةلأصول الاسلام » ' 


وعرف بالتاريخ فتال : انه « ليس هوالماضي الذي كان فانقطع والذي يتصور 
عادة على أنه أفضل من التاريخ الذي سيكون ٠‏ التاريخ ليس هو الماضي وحده ٠‏ ولكنه 
أيضا المستقبل ٠‏ التاريخ هر الزمن في طبيمثه الدائمة . والانسان في ظطروفه المتفيرة ٠‏ 
التاريخ هو الزمن والانسان اللذان كانا »هما أيضا الزمن والانسان اللدان يكونان في 
صناعة الحياة * فالتاريخ اذن ليس هو الاحداث : روايات الانتصارات والهرائم 2 
وحسب ؛ بل ولمله في الأساس ‏ هوق بناءالحياة الاجتماعية » علاقة الطبيعة بالانسان» 
وعلاقة الانسان بالانسان ,» وعلاقة الانسانبالل ؛ علاثات قدرات الانسان بالطبيمة 
استسلاما واستئناسا وتماونا وتسشيرا ,وعلاقات تصورات الانسان بالانسان تكائلا 
وتقاتلا , وتنافسا واستفلالا وعلاقات الإنسان بالكرن حرة وضلالا وانكارا ووحدانية. 


يفرفا 


0000 


ان التاريخ هو تحدي الأجيال للأجيال » قدرةورؤية وارادة وائجازا ٠‏ وهو على أي حال, 
في أبسمطل صصوره ١‏ رواية الماضي ؛ وهر ( في أجمل صوره , صناعة المستقيل ٠‏ ان عظمة 
التاريخ في انه يمنحنا الحلم العظيم , حلمتجاوزه عن طريق الابداع » ٠‏ 


اقيمت الندوات , التي ألقيت فيهاالبحوث والدراسات » في مدرجات كلية 
الآداب بجامعة ديشق , خلال الأسبوم الذي استفرقه المؤتس ٠‏ وقد شارك فيها 854 مسن 
الباحثين الذين مثلوا الأقطار العربية والدولالاسلامية والاجنبية . فضلا عن القطر العربي 
السوري ٠‏ وكانت تعقب كل بحث مناقشة باحدى لنات المؤتمر : العربية والفر نسسية 

00 ٠١ والالكليزية‎ 

وتخللت المؤتمسر زيارات لمعالم دمشوؤواوايدها , كالمتاحف والفرطة والجامسع 
الأموي ومقام السيدة زيئب وقبر صلاحالدين الأيوبي وكديسة حنانيا , وكذلك زيارة لمدينة 

القنيطرة المحررة ٠‏ 

وفي احدى قاعات كلية الآداب » آقيممعسرض للكتب والمعلبوعات » أسهمت فيه 
بعر ض مطبوعاتها اثنتا عشرة وزارة ومؤّسسة ثثافية سورية 2 وأربع عشرة منظمة ( فو سسية 
وجامعة عربية واسلامية ؛ منها المنظمة"العسربَية التربية والثقافة والعلوم ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وجامعات الرياض والامام محمنابن سعود والكويت واليرموك والخرطوم 
وتونس ومحمد الخامش وطهران |ومركن جهاد الليبيين . ومعاهد بحوث من اسبانيا 

وفرنسا والصين الشعبية ٠‏ وسقارات_ أندو نيسيا_واليابان وبريطانيا والمائيا الاتحادية ٠‏ 

وني ختام المؤتس , وجه المشاركون تحية تقدير وعرفان الى السيد رئيس الجمهورية 

على رعايته للمؤتس ودعمه للملم ‏ 'والملمام «ومما_جاى في توصياتهم : 

ه حث الباحثين على ايلاء الجوانب العضارية في تاريخنا عناية خاصة , واعتماد فكرة كتابة 
هذا التاريخ من منظور الفهم الحضاري للتار بسخ » وابراز الجانب الانساني من 
تاريخ العمرب ٠‏ 

© دعم المعاهد التي تعنى بدراسة الثراث الم بي الاسلامي ونلشرم ٠‏ 

ه الاستمرار في اقامة الندوات والمؤتمرات الدورية حول الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

و الاطلاع على ما ينشر في المالم اليوم حول الحضارة العربية الاسلامية ' وتصحيح 
ما يجانب الموضوعية منه . 

ه انشاء مجلة حولية أو فصلية متخصسسة ف تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

هي شجب الاعتداءات الاسرائيلية على المقد سات الاسلامية في فلسطين ٠‏ 


و نشر البحوث التي القيت في المؤتم , فيكتاب ٠‏ 
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لنارضا 


العتسوى 


6 مواقف فكرية تجاه الفن والعلم في الفرب والشعرق ..١‏ 
[] عن المرب والتجوم . 


لا سبو الى الأرقام شلال الرمن اعفنعد ا قف يرقم وعد رم روما ةقلرة ع يققرة 


[] الأدبئة في العلب المربيٍ امع رسخو ساس ا 
ا اغساز التسسآن وترسمته 5157000 
3 مذاهب وآرام حول نشوم اللغات ف و ا ا ا وف 


إس] نظم اللأل في الحكم والأمثال ‏ 


6 الاستشراق ‏ الطريق الى المغربات ك1 :قن“ الانتشراق 


[] مؤلفات أبي الفرج الأصبهاني وأثاره . 0 
[ ] فضجم الشيوخ لابن جلميع السيداري “د 4 و اليا لاه لاد : 


[] قصيدة دل”2 شمر سن الشطاب 
هع إنساء سيئوية وتراثية ؛ 


ب اسهام ابن سينا لي غلم النشر بع ومومر يروم يمي ةردنو م رز ربز ففة 


- ابن سينا في بعاس مكثبات ارتسلفانيا 


جائزة ابن سينا الدولية ومهرجانات ذكراء الالفية ١‏ 


ع الدوة برلعن ااشرقية ترقا م ف ف # اع م « ان م سا م هاه ماساط مامه مه هد مه هس 5ت نس م وه 


ب الؤزثفر الساوس قر لتاريع العلرم ب بطارست 85ؤا مر *' 


د فالات شرت عن آبن سينا فاع فلاف طاطظ فاط قاقه تفم لقع ف لضفه دك هه 8ع مش ةققه 
"لتاب «الظواهر السرعبية عند العرب ب تالبك علي فيلة فرسانء 0 
- أعياء التسراث ودراسته ل اع ةا مم ا فة ل سه اق ةلم ها ةم نمه دف م مومه 


- الوفعلية اط ا اه هس اطاط لاساه اط اه كافش ل لاط ا هذه اكع لق غلة 
- الم[ لهر العالي لشار يخ اهسار العر ببة الأسللامية بديسق يف5 5 وت 


- الجزائسريسة 


قاط هخ 8 1ط 5تاط ظظ ااظ  *‏ اطاه ظاطاس هس اهس ط اهس 8 1 8ط 41 8# م 


القسم الثاني 0 


الاسرر و ث يوهت ور ينك زن « ورزط عدي 


ال تاك 8" إزاظك كن اه اهن اط قلاط # 8 اس 8 + دير 15 سس لاه طا هع 


د هبد الكريم اليسال 
و+ غبد اأرعيم ندل 
لسادر التابلسيي 
5 سلبان اللابة 
و حمر ذل البساب 
صلاح الدين الزغبلادني 


جبيعها ] عبد ات لكرلي 
شرحها:.عبدا ممين ا ملوحي 


بقلم : البرث عوداني 
ترجمية ! هبدالئبياصطيف 


محمد غير الشميخ موسي 


عهر عبد السلام تدفري 


لذبسر العسباني 


دء بونيسكونيهساني 
وذ اللسمم المصذزر 
الالاد يمي برعنين بورا 
والاستاز بوان عاررا 


24 تسيب لشساول 


د قالم فلا 
ده عبد الكريم اليسال 


دء غبسد الكريسم اليسالي 


على بابا لصسسر 
آبو راس المسيافسي 


0ك 


الموزعسون 


المئؤسسة العربية السورية لتوزيع المامبوعاث 


الجمهورية العربية السورية 

الجمهورية الجزائرية الشعبية الدهقراطية ؛: الشركة الوطبية للنشر والتوزيع 
الجمهورية التونسسية ؛: الفسركة التونسية للتوزيسع 
جمهوررية مصي العربية ٠:‏ مؤسسة الأهرام 


وكالة التوز يع الأردنية رجا العيسسبى 


المملكة الأردنية الهاشمية 
مغتلف الأفطسار العربيسة 5 بالشركة المر بية للتوزيع - ببسيروت 


سورية +68 لاس بسي لايم 
لبان دءة دل ابيا | ورهم 
البوبت دع قلس تسوس هليم 
الأرهن 0 قلس امسر ب 1 يسم 
لظسر زيالاك العسزائر ٠١‏ ديثار 
البغر ين ٠٠‏ فلس السسودان 4 يليم 
السعودية ١‏ ريالات العسر افى قلس 
ابو اقبي ٠١‏ ؤرانهم مسر العر بية 8 هليم 


أ آ أذ تتح تأت 0 
- نطابع انق باد ب الأديب اه دفسق 


